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بسم الله الرحان الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أ معن . 

وبعد» فإن الإمام الجليل والعلامة الشهير أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبري يعد من أشهر علاء الإسلام» وني طليعة أئمته الأعلام الذين نبغوا في 
القرون الثلاثة الأوللى من صدر الإسلام وذاع صيتهم» واشتهر ذكرهم في 
الآفاق» وكانت همم حظوة ومكانة رفيعة بين علماء المسلمين» لا كانوا عليه من 
سعة علم» ووفرة اطلاع» وصلاح وتقوى» ولا تركوه من مؤلفات كثيرة قيمة 
تشهد با هم من تمكن واستيعاب للعلوم الإسلامية والإنسانية بصفة عامة . 

فقد کان الإمام ابن جرير رحه الله إماما جليلا» وفقيها متضلعاء مستوعبا 
لكثير من العلوم الإسلامية ومتمكنا منهاء ومؤلفا فيها بوفرة وغزارة . 

فقد ترك مؤلفات عديدة قيمة متنوعة» تشهد بمكانته العلمية» وبطول 
باعه وجلالة قدره في استيعايها» وبلوغه مرتبة الاجتهاد بين الأئمة المجتهدين 
في وقته . 

كان رحه الله إماما في التفسير والقران وأحكام القران» وني الحديث 
وعلومه» والفقه وأصوله» وني النحو وقواعده» وإية في معرفة أشعار العرب 
وأساليب اللغخة» وتاريخ الشعوب والأمم» وكان فقيها مجتهدا صاحب 
مذهب . 

وقد اتفق علاء السلف والخلف على إمامته وفضله» وعلى رفعة قدره› 
وعلو شأنه ومقامه في شتى العلوم» وأثنوا عليه الثناء الحسن» ورأوا أنه جمع 
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من العلوم واستوعب من المعارف الإنسانية مام تشاركه فة اك هن آهل 

عصره» فکان فرید دهره ک| تشهد بذلك مؤلفاته القيمة المتنوعة» وفي مقدمتها 
وطليعتها تفسبره المسمى : جامع النيات فى تفش القرانة هذا التفسبر الحليل 
الذي اعتمده المفسرون بعده» واستفادوا مما کتبه وأورده ف هذا التفسير الكبير 
الذي قال عنه الإمام السيوطي رجه الله أهع العلاء على أنه 4 يؤلف في 
التفسبر مثله. 

وقد اعتنى علماء الإسلام بشخصية ابن جرير كعالم فذ وموسوعة علمية 
ودائرة معارف إسلامية» وبمؤلفاته الغزيرة الموسوعية» وبدراسة منهجه 
وة في التفسيرء فأشاروا إلى اعت اده على التفسير INE‏ وتجنب التفسبر 
بالرآي» وإلى دقة اللإسناد والأمانة في تسجيل أساء الرواة» والاإكثار من 
الأحاديث النبوية والاستشهاد بالشعر» إلى غير ذلك من صنيعه المعروف في 
تفسيره جامع البيان . 

وارتكازا على مالابن جرير الطبري من ريادة وسبق في التفسير وعلوم 
القرآن» وما یمتاز به كتابه هذا من ميزات وخصائص لاتتوفر في غیره من 
كتب التفاسير. 

راھاق ارد جا شن الجوانب العلمية الدقيقة قي هذا الكتاب» 
رأى الأستاذ الباحث عمد المالكي أن يقوم ببحث موسع في موضوع : 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره› وأن يعده ويقدمه أطروحة لنيل 
دكتوره الدولة في الآداب» فجاءت دراسة قيمة مستوعبة لمباحث هامة في 
اموضوع» وجديرة بالطبع والنشر ليعم التفع بها كافة العلماء والباحثين 
والدارسين المتخصصين . 

وانطلاقا من الرسالة العلمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ومن 
اهتامها بمثل هذه الدراسات الإسلامية الجامعية . 
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يسعد هذه الوزارة أن تقوم بطبع هذا العمل العلمي الام لتعميم الاستفادة 
منه» والانتفاع با تضمنه واحتواه في فصوله وأبوابه ومباحثه العلمية القيمة . 

وتسأل الله عز وجل أن بجعله في سجل الأعمال الصالحة والمبرات 
الكريمة» والماثر الخالدة لولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله وأن يقر عين جلالته بول عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل 
سيدي حمد» وصنوه صاحب ال الملكي الأمر الجحليل مولاي رشید» وأن 
محفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة : 

تعود علاقتي بالإمام محمد بن جرير الطبري» وبتفسيره على وجه 
الخصوص» إلى فترة زمنية طويلة قمت خلالها بدراسة موضوع الشواهد 
الشعرية في هذا التفسير» وهي دراسة لغوية وآدبية حاولت الكشف عن 
وا ار و عا ا بف خاضة ق فراسة الشاهت 
الشعري على مستوى علاقته بتفسبر القرآن الكريم. 

وفي غضون ذلك» كانت تواجهني كثير من القضايا والمشكلات العلمية 
والمنهجية التي هي على صلة قوية بتفسير القرآن الكريم ودراسة النص 
بوجه عام» منها ما يتعلق بالبداية الحقيقية لظهور منهج متكامل وشامل 
لدراسة النص في مجال الدراسات القرآنية» ومحاولة معرفة الأسس العامة 
لهذا المنهج» ومنها ما يتعلق بمحاولة البحث عن العلاقة المنهجية الدقيقة 
التى يجب أن تقوم - أثناء ممارسة عملية التفسير ذاتها - بين علم التفسير 
وره من العلوم المساعدة له باعتباره علما موسوعيا اجتمع فيه ما تفرق 
في غيره من العلوم والمعارف لأنه «هو المقصود بنفسه» وسائر العلوم أدوات 
تعين عليه أو تتعلق به» أو تتفرع عنه» كما يقول ابن جزي الكلبي (مقدمة 
التسهيل لعلوم التنزيل). 

وفي سياق ذلك» كنت أتساءل عن مدى جهود المفسرين الرواد من أمثال 
ابن جرير الطبري (ت 310ه) في وضع قواعد علمية مضبوطة وخطوات 
منهجية عملية لاستخراج المعنى من النص القرآنيء باعتبار أن هذه المسألة 
كانت من مشاغلهم واهتماماتهم المنهجية ا 

وفي إطار ذلك كانت تواجهني أيضا مسالة المقارنة بين جهود هولاء 
الفسرين» وبين أصحاب الشروح اللغوية والأدبية في محاولة وضع 
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مقاييس محددة وواضحة لشرح النص بوجه عام» وهل هناك من تأثير 
أحد الجانبين في الآخر ؟ وما هي العلاقة بين المفاهيم والأدوات والملصطلحات 
التي استعملها المفسرونء وتلك التي استعملها الشراح في وصف النص 
ودراسته ؟. 

ومما زاد لدي وعيا بأهمية هذه المشكلات وخطورتها مالملسته من 
إحساس قوي وواضع - من لدن الملصنفين في علوم القرآن في فترات 
متلاحقة من تاريخ الدراسات القرآنية - بغياب وضع أصول وضوابط 
منهجية محددة لتفسير القرآن الكريم على نحو ما فعل الدارسون 
لعلوم الحديث (متلا) وهو الإحساس الذي عبر عنه السيوطي 
(ت 911ه) في الإتقان فقال : «إن مما أهمل المتقدمون تدوينه» التفسير 
الذي هى كمصطلح الحديث, فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث» 
وهو نفس الشعور الذي كان ينطلق منه القدماء بصفة عامة في 
إطار تصنيفهم للعلوم واعتبارهم التفسير من العلوم التي لم تنضج 
ولم تحترق. 

وفي ظل ما تعرفه مناهج الدراسات اللغوية والنقدية والأدبية في الإعصر 
الحديث» من تطور في الدراسة والوصف والتحليل» وفي ضوء الاهتمام 
رايد يشال النضن أو ما سمي بطم التكن وما تساي مه جهوة 
ا ف اتان وق غ E E‏ تولد لدي 
شعور مزدوج يقضي بالعودة الواعية إلى التراث من جهة»ء ومحاولة ربط 
ARE E ACESS aS Sg‏ 
عنها في الوعي الحديث والمعاصر لعوامل متعددة ومتداخلة أشرت إليها في 
فة اة 

اما و کا فف فر من مار اتب من 
صيغة نظرية وتطبيقية مبكرة لوضع منهج علمي موضوعي شامل 
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ومتكامل لدراسة النص القرآني» ودراسة النص بوجه عام «لأن قواعد 
التفسبر تجري في كل كلام» كما يقول الشيخ عبد الحميد الفراهي. 

ولقد وجدت في تفسبر ابن جرير ما يحقق هذا الهدف» فعزمت على أن 
يكون موضوع رسالتي الثانية - بعد اتفاق مع الأستان المشرف على هذه 
الرسالة الدكتور عبد السلام الهراس» وبتوجيه من أستاذي المشرف على 
الرسالة الأولى الدكتور الشاهد البوشيخي - هو : «دراسة الطبري للمعنى 
من خلال تفسيره» باعتبار ما كان للرجل من جهد في تقرير قواعد التفسير 
وأصوله»ء وباعتبار ما كان له من ريادة في تأصيل كثير من المفاهيم 
والمصطلحات التي أصبحت فيما بعد موضوعا ثابتا معروفا في علوم القرآنء 
وباعتبار ما کان له من فهم خاص» وتوجيه دقيق لمعاني آي القرآن الكريمء 
وبصربهاء حتى لقد وصفه القدماء بأنه كان «بصيرا بالمعاني». 

ولما لم أكن مسبوقا إلى هذا الموضوع» فقد اقتضت الضرورة المنهجية أن 
أمهد له بمدخل نظري عام» حاولت فيه معالجة مسأالتين اثنتين : 

أولاهما تتعلق بوضع إطار نظري للموضوع من خلال مقارنة سريعة 
وعامة بين جهود اللغويين والنحاةء والبلاغيين والنقادء» والمفسرين 
والأصوليين» في دراسة مسألة أو قضية المعنى باعتبار آن هؤلاء العلماء 
جميعا - على .اختلاف «بيئاتهم الحلمية» ,وقباين إهتماماتهم ومناهجهم 
وأهدافهم - كانوا يهتمون بهذه 'القضية»ء لأنهم جميعا 'إنما كانوا ينظلقون 
من أصل معرفي ثابت وراسخ في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية هو 
خدمة القرآن الكريم» ودراسته وتحليله»ء وإن بدرجات مختلفة 
ومتفاوتة. 

وني هذا السياق بينت ما كان لعلماء الدراسات القرآنية - خصوصا في 
لمجال اللغوي - من سبق وريادة في دراسة المعنى» وما كان لهم آيضا من 
تأثير في البيئات النقدية والبلاغية وغيرها. 
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وأشرت بعد ذلك إلى ما كان للمفسرين والأصوليين على وجه الخصوص 
من جهود علمية ومنهجية منظمة في دراستهم للمعنى» حيث أصبحوا لا 
يكتفون بالمعنى الذي تعطيه الدلالة اللغوية للنص القرآني وإنما يتجاوزون 
ذلك إلى توظيف كير من المفاهيم الدينية والأصولية لمحاولة معرفة الأبعاد 
والمقاصد الدلالية العميقة لآيات القرآن الكريم. 

وفي ختام الحديث عن هذه النقطة بينت الخصائص العامة التى تميز 
لماه اللغة والتحو والبلاغة والنقه والتفسر والأصول: ق نورهم اة 
المحنى» وأشرت بعد ذلك كله إلى ما تتميز به جهودهم من أصالة وريادة 
في هذا الباب أغفلتها الدراسات الحديثة في الغرب إغفالا مقصودا قي كثير 
من الأحيان. 

اا عة الذافة من هذا ا لدل فف ترقت فبها للخديك مغاس 
بالرؤية والمنهج في تفسير الطبري» حيث حاولت البحث أولا عن عناصر 
ومكونات هذه الرؤية» سواء منها اللغوية أو الدينية أو المذهبيةء وأي 
هذه العناصر يجب وضعه قبل غيره في الاعتبار» ثم حاولت البحث ثانيا 
عما كان لهذا المفهوم المتكامل للرؤية في تفسير الطبري من أثر في بجانب 
المنهج» والخطوات والمراحل المنهجية العملية لهذا المنهى» والنظام العام 
الذي تخضع له البنية التفسيرية في تفسير الطبري» بكل أشكالها 
وأفاطها 

وآما الموضوع الرئيسي فقد قسمته إلى بابين اثنين : 

الباب الأول» تحدثت فيه عن ضوابط فهم النص في تفسير الطبري» وفيه 
حاولت البحث عن الأسس النقلية واللغوية والأصولية التي يقوم عليها 
منهج الطبري في التفسير» وكيف أن هذه الأسس ترتد في أصلها إلى ما يمكن 
تسميته بمفهوم الحجة في تفسير الطبريء هذا المفهوم الذي يعتبر المفتاح 
الحقيقي لمعرفة الأساس النظري أو الخلفية المعرفية لمنهج الرجل في 
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التفسير» من حيث إنه يشترط في التفسير - كائنا ما كان نوعه - أن يكون 
ا عل اا الك رالدلل 

ومن واقع هذا التصور فإن مفهوم الحجة لا يتخذ صورة آو شكلا ثابتا 
معيناء فقد تكون الحجة نقلية إذا كانت تخضع لسلطة النصوص وقوتها 
المرجعيةء وقد تكون لغوية إذا جاءت على ما يقتضيه الوجه الأشهر والأصح 
من كلام العرب» وقد تكون أصولية إذا كانت لا تنافي ولا تجافي أصول 
العقيدة. أو الأصول الشرعية المعتبرة عند أئمة العلماء في الفهم والاستنباطء 
كن هذه الأشكال التمدة التي لقهوم الخية ليست على درجة سء اف 
قوتها في التفسير. وتبعا لهذا التصور فقد قسمت الحديث في هذا الباب إلى 

تناولت في الأول الحديث عما سميته بالضوابط النقلية» مبينا ما 
ااه ا اق افا ن اة مر ي الف عة 
الطبري» وما هو النص المقبول والنص المردود عنده» وما هي العلاقة بين 
النص الشارح والنص المشروح وما هو منهج الطبري في توثيق النصوص› 
وما هي العلاقة بين علم القراءات والتفسبير عند الطبري» وما دور ذلك كله 
في بيان معنى الآية القرآنية المفسرة على وجه مقبول وسليم ؟ 

وفي الفصل الثاني من هذا الباب تحدثت عن الضوابط اللغوية في تفسير 
الطبري» ودرجة حجية هذه الضوابط والخلفيات المذهبية والعلمية التي 
جعلت الطبري يعتبر اللغة أساسا رئيسيا في التفسير» ولي سياق ذلك فصلت 
الحديث عن هذه الضوابط وأنها ترجع في جملتها إلى نظام الأصل والفرعء 
والثبات والتغيرء والعلاقة بين مفهوم النص ومفهوم السياق. 

وأما الفصل الثالث فقد أفردته للحديث عما أسميته بالضوابط الأصولية 
في تفسير الطبري» وأعني بها الدلالة المزدوجة التي يستمعل بها هذا 
الصطلح في تراثنا القديم وهي أصول العقيدة أولا أو أصول الدين» وأصول 
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الفقه ثانياء وفي غضون ذلك بينت دور مفاهيم أصول الفقه في بيان المعنى 
عند الطبري مثل حديثه عن الخصوص والعموم» والظاهر والباطنء والأصل 
والقياس والإحكام والنسخ» وطبيعة العلاقة بين هذه المفاهيم وما تطرحه من 
إشكالات دقيقة في مجال تفسير القرآن الكريم. 

وفي مجال أصول الدين بينت الأسس المذهبية التي بنى عليها الطبري 
تفسيره» وهي كلها تطابق ما عليه أهل السنة والجماعة في موقفهم من كثير 
من القضانا والمشكلات الحفيبة مش مشكة الإرادة الإنسناسة وفشنة 
مرتكب الكبيرة» ورؤية الله تعالى يوم القيامة» وفي هذا السياق كشفت عن 
جوانب مهمة في شخصية الطبري في هذا الباب» ودفعت عنه بعض التهم 
والشبه التي ألحقت بهء نتيجة أخطاء تاريخية» ومواقف وآراء مشبوهة. 

وفي ختام هذا الباب آشرت إلى نتيجة مهمة وأساسية يستخلصها 
الدارس لتفسير الطبري» وهي طبيعة العلاقة المنهجية التي يجب أن تقوم 
بين ضوابط فهم النص بجميع أنواعها في خلال ممارسة عملية التفسير 
نفسهاء من حيث إنها لا تتدافع أو تتناقض بشكل مطلقء وإنما يقوم بيذها 
حد أدنى من التكامل والتعاضد» ومن أجل ذلك» فقد كان الطبري يستخدم 
لمفاهيم النقلية واللغوية والأصولية استخداما منهجيا سليما لا يفضي إلى 
المعنى بشكل دوكماتي أعمى» وإنما يحاول التوفيق بين وجوه المعنى - تبعا 
لا تقوم عليه من أصول معينة - وبيان وجه الصواب في كل واحد منها 
باعتبار أن القرآن يحتوي على كثير من إمكانات الفهم والتفسير المتعددة 
والمتجددة. 

وإذا كنت في الباب الأول بحثت قضية المعنى في تفسير الطبري في 
أبعادها النظرية العامة» وإطارها المرجعي الشاملء فإنني تدرجت في الباب 
لفات ان مارك النعة كب مقف رمن كلاد ا 
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لم يكن يبحث في هذه المشكلات بحثا مجردا مستقلاء وإنما كان يتناولها في 
إطار ما تطرحه الآية القرآنية المفسرة من إشكال في الفهم والتفسير. 

وتبعا لذلك» فقد حاولت تقصي جوانب المعنى التي تحدث عنها الطبري في 
سياق التفسير فقسمت الباب الثاني إلى أربعة قصول. 

تحدثت في الفصل الأول منها عن خصائص لغة الشرح والبيان في تفسير 
الطبري» وفي هذا السياق بينت ما كان للدارسين لعلوم القرآن والتفسير من 
وعى دقيق ومبكر بما يسمى اليوم بمشكلة اللغة الواصفة حيث إنهم 
ھان ن کی ن اوت ااا دات ا کون الل ا اا 
الستعملة في الشرح والبيان من أثر في تحريف المعنى» وفهمه فهما غير 
مقصود في كثير من الأحيان» وقي إطار ذلك بينت واقع لغة الشرح والتفسير 
كما ينظر إليها الطبري عند الآخرينء وما تتمين به من قوة وجزالة وتداخل 
بين الجمل والعبارات والتراكيب في تفسيره» مما يجعل القاريّ إذا لم يكن من 
نوع القاري المتقانز للنصوص بيقع في كثير من الاضطراب في الفهم 
والتحليل. 

ومن أجل الوقوف بشكل مباشر ومفصل على جهود الطبري في دراسة 
العنى» فقد أفردت الفصل الثاني من هذا الباب (الباب الثاني) للحديث عن 
ا الألفاظ المفردة وما كان له من اهتمام خاص بذلك» على 
لدف ما ف عل العف ن ازل التو ات اتوت الاأخري كالخرف 
والنحو وما إليهماء وأشرت في هذا السياق إلى العوامل التاريخية واللغوية 
والثقافية التي جعلت ابن جرير يعنى في تفسيره بدراسة المعنى المعجمي 
ويفصل الحديث فيه بشكل لانجده عند غيره من المفسرين بل حتى عند 
المعجميين أنفسهم في بعض الأحيان» وبسبب من ذلك فقد فصلت الحديث 
عن خصائص الشرح المعجمي في تفسيرهء كما تتجلى من خلال نصوصه في 
هذا التفسير أو في غيره من مؤلقاته الأخرى» وفي هذا الحقام كنت أحاول 


2 


52 ۱ 
اهن‎ 
۴ 5 "a 


و رع لسرن رعا ارت 
والمعجم لهاء كل ذلك لأبين ريادة الرجل وأصالته في هذا الباب سواء على 
مستوى اللغة التي يستعملها في الشرح والبيانء أو على مستوى الاستعانة 
في شرحه للمادة المعجمية بالمعلومات التاريخية والاجتماعية والعلمية أحياناء 
أو على مستوى استخدامه لكثير من المفاهيم الصرفية والنحوية في دراسة 
المعنى المعجمي مما يمكن القول معه إن ابن جرير لم يكن مفسرا فقطء 
وإنما كان إلى ذلك معجميا من الطراز الأول. 

وف جام ةاتفل غ رف للدت فن محارت لري ق 
المعنى وإعادة النظر فيما ينقله من شروح معجمية سواء عن الصحابة 
والتابعين وأهل الأثر بصفة عامةء أو تلك التي ينقلها عن علماء الغفريب 
والمعاني» وهو يحاول في كل ذلك الوصول إلى معنى الكلمة في ضوء ما يراه 
أحق بالصواب والسداد» وأشبه بمعنى الآية القرآنية المفسرة. 

وفي الفصل الثالث من الباب الأول» حاولت الوقوف على موقف الطبري 
من قضايا المعجم ومشکلاته» مما كان يطرح - وما زال يطرح - جانبا 
كبيرا من الإشكال والتعقيد في دراسة المعنى» وف هذا الإطار بينت موقفه من 
قضية تحدة الدلالة ثل الترادفه والاشترافه.والتضنان وها كان اله من فم 
واضح ووعي قوي بهذه الظواهر الدلاليةء كما أشرت إلى موقفه من تحول 
الدلالة وتمسكه بمبدآ ثبات المعنى» وإن كان لا يرفض القول بالمجاز في 
ضوء ما تقره قواعد الاستعمال العربي السليم. 

وإذا كان الطبري قد عني عناية خاصة بشرح معاني الألفاظ المفردة 
فإن تفسيره لا يخلو أيضا من جهود أصيلة ومنظمة في دراسة قضايا 
النحو والتركيب» والأسلوب بوجه عام» ومن أجل توضيح ذلك فقد 
تة الفضدل لرام وا لأر من هة الرسالة غاا رة غات وة 
عن دراسته لمعاني التراكيب» وبيان موقفه من بعض القضايا والمشكلات 
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التي تتعلق بالمعنى على وجه الخصوص,» مثل تغليبه لجانب المعنى على 
جانب الإعراب» ومثل تمسكه بأصل الوضع التركيبي الذي يجب أن تكون 
عليه الجملةء وتحليله لدلالة بعض الأساليب في القرآن الكريم مثل الاستفهام 
والأمر والنهي» وبيان المعاني البلاغية المتعددة التي تفيدها داخل السياق 
العام للآيات القرانة الفناة. ۰ 

وأما فيما يتعلق بالمنهج المعتمد في هذه الدراسة» فإنني توخيت فيه 
الاعتماد أولا على الوصف والتحليل لكثبر من القضايا امتعلةة بالمعنى في 
تفسير الطبري» وكنت أحاول أن يكون ذلك من واقع النصوص التفسيرية في 
هذا التفسير» كما توخيت فيه الاعتماد على المقارنة بين آراء العلماء القدماء 
ومواقفهم من المشكلات الدلالية التي يطرحها القرآن الكريم بصفة خاصةء 
وبين ما وصل إليه الدرس اللغوي في الغرب في دراسة مشكلة المعنى» وما 
يجب أن يكون عليه الدارس من معرفة ضرورية بجهود العلماء العرب في 
هذا المجال» قبل محاولة التعرف على قضية المعحنى ومكشلاتها في طبيعتها 
الحديثة والمعاصرة. ولقد كنت أجنح في بعض الأحيان إلى اعتماد المنهج 
التاريخي لمحاولة معرفة التطور الذي عرفته بعض الظواهر اللغوية مما 
تقتضي الضرورة المنهجية الحديث عنه» ولكن ما أريد التأكيد عليه بخصوص 
المنهج المعتمد في هذه الرسالةء هى توخي الانطلاق من نظرة شمولية عامة 
تحاول التعرف على المنهج العام للطبري في تفسيره» هذا المنهج الذي يقوم 
على طريقة المحدثين في التآليف والتصنيف. وهو ما يقضي بالانطلاق من 
النص أولا في أية محاولة لمعرفة معاني القرآن الكريم. 

ولا أخفي أنه اعترضتني صعوبات علمية ومنهجية وتقنية في رحلتي 
الشاقة والعسيرة مع هذا الموضوع» وهي ترجع أساسا إلى طبيعة الموضوع 
نفسه من حيث إنه يعالج قضية كانت وما تزال موضع جدل ونقاش في 


القديم والحديث وهی قضية المعنى» وتزداد هذه القضة صعوبة وتعقیدا 


-15- 


۱ 2 
اپ هتل 
ي 
صر r~‏ 


عندما تتعلق بسالقرآن الكريم. وتسرجح هذه الحسصوبة أيضا إلى تشعب 
ارش تشاع ورو ادهو تار ها ق اجا ره م ر 
الطيري وغيره من الملصادر الأخرى» مما يجعل هذه المادة تستعصي على 
الق ولنمد وها اد من ية فنا الوضقع ا و شوت من ن 
يشبه أن يكون مطلقا في الدراسات الحديثة المؤلفة في هذا المجال» وهي - إن 
حت فاا قف عة القضانا النطرتة والسطحة ولا تحارل اقتجام 
النصوص ومحاولة تحليل القضايا والظواهر في ضوء ما تعطيه هذه 
ا 

ولما لم يكن تفسبر الطبري محققا على وجه تام فقد اعتمدت طبعتين 
اثنتين» أولاهما بتحقيق الشيخ محمود شاكر (16 جزء)» وهى المشار إليها قي 
الهوامش بحرف (ش) والثانية طبعة الحلبي وهي - وإن كانت تامة - فإنها 
دون الأولى من حيث اعتماد أصول الف وشقتافة: وهي المشار إليها في 
الهوامش بالحرف (ح) 

وبعد. فإذا كان لأحد من فضل على هذه الرسالة فإن الفضل الأول 
يرجم إلى الأستان الفاضل الدكتور عبد السلام الهراس» الذي غمرني 
بعطفه» وشملني برعايته» وأمدني بکثیر من النصح والتوجیه خلال قراءته 
لفصول هذا العمل وأجزائه وتصوييه لكثير من الهنات والأخطاء فيهء 
وإلحاحه على إعادة النظر في كثير من المسائل المتعلقة بالتعبير اللغوي على 
وجه الخصوص, فإليه أسدي خالص الشكر والثناء على ما تجشم من عذاء 
وش ن قراء هذه الرسالة ,ونع خطواتا من النذانة حتى الهاي 

ولا أنسى في هذا امقام أن أجدد الشكر والتقدير للأستان الفاضل المحترم 
الدكتور الشاهد البوشيخي الذي كان أول من وجهني إلى التفكير في تناول 
هذا الموضوعء ومن أجل ذلك» فإن هذا البحث يعتبر في روحه وعمقه امتدادا 
حا لتوجیهاته وآرائه. کما أشکر کل الذین ساعدوا من قريب أو بعید على 
انا فا لخن وال الق رها وهی سی ونم الوکل 
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۶ (لہ رحس رم 


الحوضوع : 


دراسة الطبري للمعنی من خلال تفسبه : 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 


ن ۳ 

9 / 
2 

FT! ad 


۳ (لہ ( رحس رع 


مدخل عام لدراسة الموخوع 


أ- مشكلة المعنى قي التراث الععربي بين : الأصوليين والمفسرين 
والبلاغيين والذقاد» واللغخوبين والنحاة : 

لقد كانت قضية المعنى باعتبارها مفهوما أساسيا في اللغة من المشكلات 
المعقدة والجوهرية التي ظلت تشكل هاجسا يلح على وعي الدارسين القدامى 
في التراث العربي الإسلامي في كل مستوياته المعرفية» وخلال عصوره 
القلاحقة خفو صا ارون اللا المجر ي الات رالرايم واكان 
مما جعل قضية المعنى أو ما يسميه بعض الدارسين «نظرية المعنى»(1) 
تحتل مكانا متميزا في أبحاث المناطقة والفلاسفة والأصوليين والمفسرينء 
وكذلك النقاد والبلاغيين واللغويين والنحاة على ما بين هؤلاء جميعا من 
اختلاف موضوعي أو منهجي يقضي باختلاف الأهداف والنتائج. ومن حيث 
إن القصد في هذا المفخل هو إلقاء نظرة سريعة وشاملة على قضية المعنى 
عند القدماء» ومن حيث إن الموضوع المنوي دراسته يعنى أساسا بدراسة 
المعنى كما هي عند المفسرين عامة»ء وعند الطبري في تفسيره على وجه 
الخصوصء» فإننا سنقتصر في هذا المدخل على المجالات المعرفية التي هي على 
اتصال مباشر بالقرآن الكريم. ۰ 

ويمكن القول بادي ذي بدء إن الاهتمام بمسألة المعنى على النحو من 
الشمول الذي قدمنا يرجع إلى أصل معرفي ثابت في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية على امتداد عصورهاء هو أن إنتاج المعرفة في هذه البيئة بقوم 


1) نظرية المعنى في النقد العربي لمصطفى ناصف (مثلا). 
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أساسا على استثمار النص» ومحاولة توليد المعرفة واستمدادها منه» بمعنى 
أن أي نشاط معرفي لا يمكن أن يتم في غياب تام ومطلق لمواجهة النص 
ودراسته وتفسيره خصوصا حين يتعلق الأمر بالقرآن الكريم» والحديث 
النبوي الشريف لا لهما من سلطة مرجعية قوية واتصال مباشر بقضايا 
الإنسان المسلم وشؤونه الحيوية في المجتمع» ولما لهما أيضا من تأثير فعال 
في وجدانه ووعيه وسلوكه في الحياة بصفة عامة. ومعلوم «آن النص الديني 
أكثر توجيها للواقع وتأثيرا في السلوك من النص الأدبي أو التاريخيء نظرا 
لإيمان الناس به كموجه للسلوك» ومصدر للقيم» كمعيار للعلم» وميزان 
للعمل».(2) بل لقد «تحول النص القرآني في الثقافة الإسلامية إلى أن يكون 
هو النص (المعيار» النص الذي يمثل النظام اللغوي تمثيلا دقيقاء.(3) فالقرآن 
الكريم - كما يقول أحد الباحثين المعاصرين - «يمثل شهادة حضارية لعلها 
كانت بنصها اللغوي الشرارة القادحة لكل العلوم اللغوية في الحضارة 
الإسلامية».(4) 

هذا الأصل المعرفي الثابت هو ما جعل كثيرا من الباحثين يرى أن عطاء 
الفكري العربي وإبداعه إنما نشاً أساسا من خلال تعامله مع النص القرآني 
توثيقا وضبطاء وفهما وشرحاء واستنباطا وتأويلاء مما يسوغ لنا نعت 
الثقافة العربية الإسلامية في عمومها بأنها ثقافة النص» بل إن بعض 
الباحثين يذهب إلى وصف هذه الحضارة بأنها حضارة النص «بمعنى أنها 
حضارة انبنت أسسها وقامت علومها وثقافتها على ساس لا يمكن تجاهل 
مركز النص فيه» (5) وهو نفسه ما جعل باحثا آخر يصنف الحضارة العربية 


2) قراءة النص حسن حنفي مجلة البلاغة المقارنة - القاهرة - ع : 8. ص : 10 س : 88. 

التأويل في كتاب سيبويه - نفس المرجع - ص : 87. 

4) الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية : عبد السلام المسدي» محمد الهادي الطراباسي 
ص : 11. 2 

5 مفهوم النص دراسة في علوم القرآن لنصر حامد آبو زيد ص : 9. 
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ضمن ما أسماه بالحضارات المركزيةء(6) باعتبار أن القرآن الكريم يشكل 
المحور الذي تلتقي حوله جميع الفعاليات الإنسانية في فضاء الثقافة العربية 
الإسلاميةء ومن ثم كانت كل فرقة أو اتجاه عقدي أو مذهبي أو كلامي 
يحاول أن يبحث لنفسه عن المشروعية وأن يصحح(7) ذاته عبر عرضها على 
النص القرآنى. 

ف الاما التي الىق الات والتصن الفراي بالات ميا کون 
ا ا و ا ی ار کا عر ااا 
تنوعها وتشعبها تضع في اعتبارها الأول خدمة القرآن الكريم على ما بينها 
من تفاوت واختلاف في طريقة التناول والأداء» وفي عرض الظواهر وتحليلهاء 
وفي استعمال الأدوات والمصطلحات وضبطها وتحديدهاء على نحو ما نجده 
في المقدمات المنهجية التى كان يمهد بها العلماء ملصنفاتهم مشبرين إلى 
الأهداف الدينية التي توخو تھا من ذلك: 

ومن واقع هذه الوظيفة الثابتة كانت قضية المعنى في المحل الأول من 
أبحاثهم واهتماماتهم» ومن واقع تلك الوظيفة أيضا أصبح علم التفسير - 
وهو الذي يجعل الدارس في علاقة مباشرة وشاملة مع النص القرآني - من 
أقرب العلوم إلى قضية المعنى ومشكلاتهاء وأصبح يقع من العلوم اللغوية 
والبلاغية والشرعية موقع الأصل من الفرع. 

ورغم ما قيل من التشكيك في إعطاء صفة العلم له» لأنه من العلوم التي 
ليس لها أصل» أو التي ليس لها إسناد() أو لأنه من العلوم التي لم 
تنضج(9) ولم تحترق» فإن علاقته بالعلوم الأخرى لا تعدو أن تكون أدوات 
علمية أو منهجية تساعد بشكل أو بأخر على فهمه ودراسته لأنه : «هو 
6 التراث والتجديد لحسن حنفي ص : 13. 

7) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسهير ص : 3. 


( 
( 
8( مجموع فتاوی ابن تيمية 13 / 346. 
9( الأشباه والنظائر للسيوطي : ص : 5. 
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الملقصود بتفسه»ء وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به»ء 

أو تتفرع عنه»(10) بل اعتبره الإمام الغزالي - في علاقته بعلوم أخرىء» كعلم 

اللغة والقراءات مثلا - «عزيزا بالنسبة إلى تلك العلوم فإنه لا يراد لهاء بل 

تلك العلوم تراد للتقسبر»»(11) وعده السيوطى «قفرض كفاية لذاته لأنه من 

العلم الذي لا يتوقف غبره عليه»»(12) وهو نفسه ما جعل ابن عطية الأندلسي 

يقول : «إن كتاب الله تعالى لا يفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه».(13) 
وهذه المركزية أو المحورية التى كانت لعلم التفسي قي وعى العلماء 

فأصبح ميدان التقاء لعديد «من أنواع الخطاب المتعلقة بالمعنى» فهو نوع من 

الخطاب الشامل الذي يحتوي داخله مختلف أشكال التفكير اللغوي»»(14) فلا 

يكاد الباحث يجد علما من العلوم الإسلامية إلا وفي التفسير طرف منه غير 

حافظة لجميع أنواع المعارف» ولكن هذه الموسوعة لها بنية خاصة تنتظم 

تنظيما توليديا» (15) ومن ثم كان في التفسبر سعة(16) لا يمكن تقريرهاء كما 

تقول اتا حت القزر الكي .ق أضيول التفي ودا كان .لماه الكراساة 

القرآنية والمصنفون في علوم القرآن بصفة خاصة قد تعرضوا للعلوم 

0) التسهيل في علوم التنزيلء لابن جزي الكلبي ص : 6. 

1) جواهر القرآن : للغزالي ص : 20. 

2) إتمام الدراية لقراء النقاية : للسيوطي ص : 3. 

3) المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز : 5. 

Reflexions sur la théorie de la signification dans la pensée lingistiquearabe. p. 57 . (14 
ل : أحمد متوكل.‎ 

5 توالد النصوص وإشباع الدلالة تطبيقا على تفسبر القرآن لسيزا قاسم دراز مجلة البلاغة المقارنة 


عدد : 8 س : 1988 ص : 38. 
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والأدوات التي يحتاج إليها المفسر وأشبعوا القول في ذلكء فإن المفسرين 
أنفسهم كانوا على وعي بطبيعة الصلة المنهجية التي يجب آن تقوم بين 
تفسير القرآن والعلوم المساعدة على تفسيره» ونبهوا خلال ممارسة العملية 
التفسيرية على وجوب التوظيف المنهجي السليم لهذه العلوم» وعابوا على 
الذين أفرطوا في توظيف جانب معين على حساب التفسيرء لأن المفسر لا 
يدرس هذه العلوم لذاتهاء ولا يبحث في قضاياها ومشكلاتها بحثا مجرداء 
وإنما يعالجها من خلال صلتها المباشرة بعملية التفسير. ولقد كان الإمام 
الطبري على وعي حاد بهذا الأصل المنهجي فكان يكتفي في سياق تفسيره 
للآيات القرآنية بالإحالة على موضع هذه القضايا قي مؤلفاته الآخرى» كما 
سنوضح ذلك فيما بعد. 

ولقد مين أبو حيان الأندلسي في تفسيره تمييزا واضحا بين ماهو من 
قبيل المادة العلمية المقبولة في تفسير القرآن الكريم» وبين تلك التي لا تتعلق 
أصلا بموضوع الآية المفسرة عائبا على بعض المفسرين الذين يلجأون إلى 
مثل هذا الأسلوب فقال : «وكثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك 
الإعراب بعلل النحى ودلائل أصول الفقه»ء ودلائل أصول الدينء وكل هذا 
مقرر في تاليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلما من علم التفسير دون 
استدلال علیه».(17) 

وإن كان أبو حيان نفسه لم يسلم من هذا الذي عابه على غیره لأنه : 
«سلك سبيل المفسرين في الجمع بين التفسير والإععراب فتفرق فيه 
المقصود».(18) 

ومهما يكن من أمر فإن التنبه لهذه القضايا المنهجية من لدن المفسرين 
يطرح مشكلة العلاقة بين علم التفسير وغيره من العلوم الأخرى المساعدة 


7) البحر المحيط :1 / 5. 
8) کشف الظنون 1 / 122. 
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له» وفي ضوء تلك المشكلة ألح العلماء جميعهم على وجوب الوقوف عما 
يخدم التفسير بالقدر المنهجى المطلوب والابتعاد عما لا فائدة منه» ومن هنا 
تق رة كاعد غامة ن القفر كما ك دل یخان فخ ون : 
«وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم» يرجع في تقريرها إلى 
ذلك العلم» ولا نطول بذلك في علم التفسير».(19) ومن هنا جاء التفريق 
عندهم بين ما هو داخل في ثقافة المفسر» ومعلوماته العامة» وما هو داخل قي . 
عملية التفسير ذاتها. يقول السيوطي : قال العلماء : «يجب على المفسرٌ أن 
تفرم ال مطاف لقيو وا تير رة داك من ق عا دح 
إليه قي إيضاح المعنىء أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسرء فيه زيغ 
عن المعنى وعدول عن طريقه».(20) ويقول الإمام الشاطبي : «علم التفسير 
مطلوب فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب» فإذا كان المراد معلوماء 
فالزيادة على ذلك تكلف».(21) بل إن هذا التقليد المنهجي امتد إلى جميع 
العلوم» فقد نقل أبو حيان الأندلسي عن أحد شیوخه قوله : «متی رأیت 
الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث والتصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور 
علمه بذلك الفن» أو لتخليط ذهنه» حيث يظن أن المتغايرات متماثلات».(22) 
وهو نفسه ما نص عليه السيوطي حیث یری آنه «يجب أن تحمل كل 
اغا ل القواتن اكذارفة من ألما لان إفخال تاع ن خي : ما 
يكون بجهل المتكلم» أو لقصد المغالطة والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى 
أخرى عند ضيق الكلام عليهم».(23) وهذه الأقوال والنصوص تقودنا إلى 
البحث عن نظام وطبيعة العلاقة بين العلوم في التراث العربي الإسلامي 


9) تفسير البحر المحيط 1 / 341. 

0 الإتقان 4 / 193. 

1) الموافقات 1 / 153. 

2) البحر المحيط 1 / 341. 

3) صون المنطق والكلام للسيوطي ص : 201. 
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والمنهج الذي يجب اعتماده في استفادة بعضها من بعض» مما يمكن معه 
القول : إن القدماء كانوا ينطلقون من رؤية منهجية واضحة في نظرتهم 
للعلاقة بين العلوم المختلفة من جهة» وبين هذه العلوم وعلم التفسير - على 
وجه الخصوص - من جهة أخرى» وهي علاقة جزئية وليست كليةء كما 
أن النصوص والأقوال المتقدمة تجعلنا نجزم بأنهم كانوا يشترطون في 
الخطاب التفسيري أن يكون على قدر كبير من الانسجام والوضوح» مما 
يجعل هذا الخطاب بعيدا عن التفكك والاضطراب والغموض أو التشويش 
خصوصا إذا علمنا ما لعلم التفسير من خطورة في وعي العلماء المسلمين 
في القديم والحديث. 

هذه الدوافع والأسباب العلمية والمنهجية مجتمعة جعلت قضية المعنى 
تحتل في الدراسات القرآنية اهتماما كبيرا في كل أشكال هذه الدراسات 
ومستوياتها وتطوراتهاء فقد ظهر مصطلح «المعاني» (بصيغة الجمع) - أول 
ما ظهر - لدى من عرفوا في اصطلاح الدراسات القرانية - منذ القرن الثاني 
الهجري وما بعده - بأصحاب «المعاني» حيث قامت حركة علمية جادة 
ومنظمة - استجابة لعوامل ا تاريخية معينة - تحاول معالجة 
املشكلات الدلالية التي يطرحها القرآن الگريم سواء على مستوى المعجم أو 
الصرف أو التركيب أو النحو أو غيرهاء وأصبح مصطلح «المعاني» يغطي 
حيزا دلاليا واسعا وشاملا يجمع ما عرف بالغريب والمشكل والمجاز 
والإعراب» وهي كلها مباحث كانت تجعل النص القرآني المىوضوع الأساسي 
والأول لبحثهاء وإن كانت اهتمت بالحديث النبوي الشريف والشعر العربي 
وكلام العرب بصفة عامة» مما جعلها نواة لأبحاث دلالية لاحقة آكثر 
خصوبة وعمقاء بل أصبح هؤلاء (أصحاب المعاني) هم المرجع الذي يلجا 
إليه الدارسون في حل ما يعترضهم من مشكلات تتعلق بالمعنى. يقول 
الشيخ آبو عمرو بن الصلاح : «وحيث رأيت في كتب التفسير» قال آهل 
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المعاني» فالمقصود به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ومن قبلهء 
وفي بعض كلام الواحدي : آكثر أهل المعاني الفراء والزجاج وابن الأنباري 
قالوا : كذا».(24) ۰ 

وإذا رجعنا إلى كتاب الفهرست لابن النديم (ت 377ه) وهو من أوائل 
المصادر التي أرخت لنشأة العلوم الإسلاميةء فإننا نجده يذكر المصنفات 
الكثبرة المؤلفة في موضوع (لمعاني)(25) وهو ما يشعر بدلالة هذا الملصطلح 
على تفسير آيات قرآنية معينة تطرح أكثر من غيرها من الآيات 
إشكالا أو غموضا دلالياء مما يجعلنا نذهب إلى أن هذه المؤلفات كانت 
تشكل الريادة الحقيقيةء والنواة الأساسية في الاهتمام بالمعنى 
ومشكلاته إلى درجة يمكن معها القول مع أحد الباحثين «إن كتب 
المعاني هي الصورة الأولى لكتب التفسير»»(26) ولقد انتقل مصطلح المعاني 
من بيئة الدراسات القرآنية واللغوية إلى موضوع الشعر والأدب كما هو 
الشآن بالنسبة لابن قتيبة (276ه) في «المعحاني الكبير» وابن دريد (ت 
آ2 في تابه «معاني الشر» وابي هلال العنگري رت وده ف 
دیوان المعاني. 

وفي هذه الكتب تفسر الألفاظ التي تستغلق على القاري» حين يواجهها 
للمرة الأولى» أو يشق عليه معرفة معناها في نص معين على الرغم من إلفه 
بھا في غیره».(27) 

ولعل امتداد الاهتمام بالمعاني من مجال التفسير إلى مجال الأدب يدل 
على «ما كان لمنهج المفسرين من تأثير عظيم على دراسة الشعر العربي».(28) 


4) البرهان في علوم القرآن 1 / 291. 

5) الفهرست ص : 57. 

6) المعجم العربي نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار ص : 5. 

7) المعجم العربي لحسين نصار (سلسلة المسوسوعة الصغيرة) ع : 80 ص : 16. 

8) مفهوم الشعر عند العرب للدكتور عبد القادر القط ترجمة الدكتور عبد الحميد القط ص : 179. 


-26- 


2 
| اھت | 
ا ج 


ولعل هذا التأثير يدل على التداخل القائم في التراث العربي الإسلامي بين 
مجال الدراسات القرآنية من جهة» ومجال الدراسات الأدبية والنقدية 
والبلاغية من جهة أخرى» مما يستوجب اليوم «ربط الدراسات القرآنية 
بمجال الدراسات الأدبية والنقدية» بعد أن انفصلت عنها في الوعي الحديث 
والمعاصر نتيجة لعوامل كثيرة أدت إلى الفصل بين محتوى التراث وبين 
مناهج الدرس العلمى» (29) خصوصا إذا علمنا «أن تراثنا النقدي ضئيل في 
كا ختفيفة ف كيف ٠إا‏ فين هالوان أجرق من اترات التضل بقن القول 
كالنحو» أو بالدراسات الدينية كالفقه والتفسير».(30) ولعل العلاقة بين علم 
التفسير وغيره من العلوم على النحو الذي قدمناء تستدعي القيام بعملية 
منهجية معاكسة تحاول القيام باستخراج الآراء اللغوية والنقدية والأدبية 
والبلاغية وتجريدها من كتب التفسير والدراسات القرانية القديمة بوجه 
عام» لنعلم أية مشاركة حقيقية كانت للمفسرين في مجال العلوم الأخرىء 
وهو ما يؤكد الفكرة التي سبق الإلحاح عليها وهي الطابع الموسوعي لعلم 
التق 

على أنه يجب الإشارة بخصوص ما تحدثنا عنه من كتب المعاني 
والغريب والإعراب والمجاز والمشكل إلى أنها كانت تقف في جملتها عند 
مستوى معين من المعنى في النص القرآني» وهو مستوى الدلالة اللغوية 
التي تعطيها ألفاظ النص القرآني وتراكيبه» ولم تتعرض لأصناف الدلالات 
الأخرى المتعددة التي تحملها آي القرآن الكريم» وبتعبير آخرء فإن اهتمامها 
ظل منصبا على ما يمكن الاصطلاح عليه بالمعاني الإعرابية النحوية على 
الخصوصء» وهذه كانت مرحلة تأسيسية بالقياس إلى المراحل التي أعقبتها 
حيث ظهرت اهتمامات منهجية جديدة تتخذ في التفسير وف غيره من العلوم 
مواضيع وأبعادا دلالية أكثر عمقا وأشد تعقيداء مثل قضايا المشترك اللفظيء 


9 مفهوم النص لنصر حامد آبو زيد : ص : 18. 
0) النقد العربي القديم والمنهجية للدكتور عبد القادر القط مجلة فصول ع : 3 س : 1981 ص : 13. 
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ونقل أو تحول المعنى» وقضية تعدد الدلالة الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم) والمحكم والمتشابه» والخاص والعام» والمطلق والمقيد» والمجمل والمفسرء 
وما إليها مين المباحث الدلالية التي تلتقيي حولها كثير من اللوم والمعارف› 
مما يجعل الفصل بينها يبدو على جانب من الصعوبة والتعقيد. 

وفي كل حال» وانطلاقا مما سبق يمكن التمييز في الدراسات القرآنية 
القديمةء أو ما كان يصطلح عليه «بعلوم القرآن» بين مجموعتين من القواعد 
التفسيريةء تولدت عن المراحل المتعاقبة التي تحدثنا عنها سابقا وهي : 

أ - مجموعة من القواعد التفسيرية اللغوية المحضة وهي التي تتعلق 
بدراسة النص القرآني في مستواه الصوتي أو المعجمي أو التركيبي 
أو الدلالي» وهي مرحلة ضرورية وأساسية لما بعدها من المراحل. 

ب - مجموعة من القواعد التفسيرية التي لا تقف عند المعاني اللغوية 
المباشرة التي يعطيها النص القرآني بدلالته اللغوية وإنما تحاول النفاذ إلى 
مقاصده الدينية وأبعاده الشرعية باعتباره رسالة موجهة للإصلاح 
والتشريع. 

ولقد كان المصنفون في علوم القرآن يشتكون من غياب الصفة العلمية 
لعلم التفسيرء وكانوا ينطلقون في مؤلفاتهم من واقع الإحساس بعدم. وجود 
قواعد علمية مضبوطة يستعان بها في تفسير القرآن الكريم كما هو الشأن 
بالنسبة لعلم الحديث (مثلا» ولقد عبر عن ذلك الزركشي فقال في مقدمة كتابه 
الرهان : 

«ومما فات المتقدمين» وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع 
الناس ذلك بالنسبة لعلم الحديث»ء(31) وهو نفس الإحساس الذي عبر عنه 
السيوطي فقال : «إن مما أهمل المتقدمون تدوينه» علم التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديث» فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث».(32) 


1) البرهان في علوم القرآن للزركشي ص : 1. 
2 الإتقان 1 / 6. 
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وإذا كن آمرالتفسهر عظى ماتخقدم غيإن علينا الآن أن نبحث عن 
محاولات المفسرين أنفسهم» خصوصا الأوائل منهم» لوضع قوانين وضوابط 
لتوليد المعنى من النص القرآني» حيث إن أعمالهم التفسيرية الغزيرة فضلا 
عن مقدمات مصنفاتهم» تعد ميدانا بكرا على مستوى التطبيق للبحث عن 
المعنى وطرق كشفه» لأنهم كانوا في مواجهة مباشرة» وفي معاناة شاقة 
وعسبرة أمام عملية تفسير القرآن الكريم» مما يجعلنا نذهب إلى القول إن 
معالجتهم للمعنى ظهرت على مستوى التطبيق قبل أن تظهر على مستوى 
التنظير فيما عرف بعد في قرون لاحقة باسم «علوم القران»» هذه العلوم 
التي لم تستثمر جهود المفسرين السابقين - ومنهم الطبري - استثمارا 
واسعا وکافیا. 

ولعل هذا ما يعطي هذا البحث الذي ننوي القيام به مشروعيته وقيمته 
العلمية» حيث يحاول البحث عن صيغة مبكرة لوجود أصول وضوابط 
وضعها المفسرون القدامى أنفسهم» لفهم النص القرآني والكشف عن 
مستويات المعنى فيه. ولعل هذا البحث يكون أكثر قيمة ومشروعية عندما 
يتعلق بواحد من رجالات التفسير في القرن الثالث الهجري هو الإمام محمد 
ابن جرير الطبري 310ه) حيث نجده في موسوعته التفسيرية القيمة يضع 
أصولا عامة ويقرر مباديٌ شاملة لتفسير القرآن الكريم» وبيان استخراج 
اغى فة 

وإذا كانت الأبحاث الدائرة حول المعنى تخضع في تطورها «للتحاور بين 
لمنطق وعلوم المناظرة وأصول الفقه والتفسير والنقد الأدبي والبيان, أو 
بوجه حصري إذا اعتبرنا أن الأبحاث الدائرة حول هذا الموضوع في علوم 
لمناظرة والأصول والتفسير والنقد» تعود إما إلى حقل المنطق» أي إلى حقل 
البيانء كان تطور علم الدلالة عائدا إلى تزاوج هاتين الرؤيتين.(33) 


3 علم الدلالة عند العرب لعادل فاخوري ص : 5 - 6. 
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إذا كان الأمر على ما تقدم» فإننا سنحاول المقارنة بين دراسة المفسرين 
للمعنى وغيرهم من البيانيين داخل الدائرة البيانيةء وليس الدائرة المنطقيةء 
لأنها لم تقترب في أبحاثها من دراسة اإنص القرآني» ولعل هذه المقارنة 
يمكن أن توسع أفق النظرة إلى هذه القضية الشاككة المعقدة التى شغلت 
التفكير اللغوي القديم في كل مجالاته. وأمام هذه المقارنة فإن هناك گرا 
من التساؤلات المنهجية التي تطرح نفسها على الباحث بحدة وقوة : وهي 
الحديث عن العلاقة بين اللفظ والمعنى» وضوابط الكشف عن آليات هذه 
العلاقة ومستوياتها. 

ومثل الحديث عما أصبح يعرف اليوم في مجال الدراسات اللغوية 
واللسانية بتداخل النصوص وتفاعلها أي دخول النص في علاقة حوارية مع 
نصوص أخرىء» وما دور المفسرين بالقياس إلى غبرهم من البيانيين في 
محاولة صياغة نموذج ثابت لمفهوم النص باعتباره في المصطلح اللساني 
الحديث» «مجموعات دلالية أعلى من تركيب الجملة»» وإلى أي حد كانوا على 
وعي بالعلاقات الحوارية الداخلية والخارجيةء بين الآيات والسور القرآنيةء 
بل بين القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية الأخرى ؟. 

ومثل الحديث أيضا عما يعرف بمستويات المعنى في النص وتدرجها من 
المعنى الحرف إلى المعنى المقامي أو التداولي بصفة عامةء وأي هذه 
المستويات يجب الانتقال منه إلى الآخر ؟ وأيها يجب وضعه أكثر من 
غيره في الاعتبار ؟ وما هي أسس العلاقة بين فهم السامع وقصد المتكلم 
؟ وغبر ذلك کن 

وفي ضوء التساؤلات المنهجية السابقة يمكن القول بادي ذي بدء إن 
المفسرين والأصوليين كذلك تميزوا عن غيرهم من البيانيين (النحاة واللغويين 
والنقاد والبلاغيين) بصفة عامة بالنظر إلى النص القرآني نظرة كلية متماسكة 
من جهةء ومقدسة سامية من جهة أخرى. لقد كان هدفهم الأول «هو إدراك 
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الرسالة الإلهية التى يحملها القرآن الكريم» وليس دراسة البنية النصية 
للقران في ذاتها ولذاتها»(34) كما هو الشأن بالنسبة للنحاة 
واللغويين (مثلا) الذين كانوا يعودون إلى القرآن الكريم بالدرجة الأولى 
قصد e‏ ومننهم اللغوي کان هو الشعر ف المقام الأولء اما 
الأصوليون والمفسرون «فهم يعتبرون على العكس من ذلك أول من درس 
القرآن الكريم بصورة منتظمة» ويمكن أن نعلل ذلك ولو جزئيا بأن النحاة 
العلماء المسلمون لفهم القرآن الكريم وإقامة علاقات الاتساق المطلوبة بين 
أجزائه»»(36) لأن هدفهم الأول لم يكن دائما الوقوف عند المستوى 
الخاص بالمفهوم العربي في النص القرآنيء أي ما يفهم منه باعتباره نصا 
عربي اللسان» وإنما تجاوزوه في كثير من الأحيان إلى المستوى الخاص 
بالمراد الإلهى بمعنى «مجموع الدلالات المىجهة إلى الإنسان باعتباره خلقا 
خاضعا له E‏ مطلقة». )37 ) ویمکن أن 2 ذلك 2 وجه 
اللغوي من جهة أخرىء› e‏ یرید وضع a‏ یرسم بها 
لاستنباط الأحكام من تلك النصوص بسر على هداهہ المجتهدء فلا یعنی 
يكون مراد الشارع» لأن الشريعة ليست مجرد ألفاظ لغويةء وإنما هي 
Reflexions sur la théorie de la signification dans la pensée linguistique arabe. P:115. 34‏ 
ل : أحمد متوكل. 
35( نقفسه : 
6) حول بعض إشكاليات النص القرآني مجلة مواقف عدد : 59 - 60 ص : 63. سنة : 1190. 
Reflexions sur la théorie de la signification dans 14 pensée linguistique arabe. p : 116. G7‏ 
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دلالات ومفاهيم تمثل إرادة الممشرع في كل نص» كما تمثل مقصده من 
تشريعه» وهو ما يسمى بحكمة التشريع».(38) 

ومعنى هذا أن المعاني النحوية المتعلقة بالإعراب هي : «معان 
مطلقة» فلا تكون جزئية بمعنى أن الإعراب في المرحلة الأولى يحدد 
الائ التي يدها التر بجعا عن آي رضن جرفلا تفه 
منه معنى فقهياء أو معنى أصوليا أو معنى كلاميا إلا إذا طبقت 
مباديّ كل علم على معنى الإعراب العام الذي يسمى عند اللغويين 
بالمعنى المطلق».(39) 

ولقد عبر صاحب الطراز عن هذه الفكرة خير تعبير فقال : (...فالنظر في 
علم الإعراب إنما هو نظر في حصول مطلق المعنى وكيفية اقتباسه من اللفظ 
المركب» فلابد من الإحاطة بصحة التركيب ليأمن الغلط في تأدية المعاني 
وتحصيلها ويحصل به الوقوف على أسرار لطيفة».(40) 

وهذا ما عناه الإمام ابن تيمية حين عاب الذين أفرطوا في تفسير القرآن 
الكريم : «بمجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر 
إلى ما يصلح للمتكلم [أي ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز]» سياق 
الكلام».(41) 

وقي هذه الأقوال والنصوص رد صريح على بعض الآراء والنظريات 
الحديثة الفجة التي عنيت أساسا بدعوتها إلى دراسة النص القرآني دراسة 


8) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدكتور فتحي الدريني 
ص : 40 - 41. 

9 عوامل استخراج المعنى في نماذج من كتب التفسير : (إعراب القرآن للنحاس» رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا لعبد الرحيم بودلال تحت إشراف الدكتور أحمد العلوي - السنة الجامعية : 
0 - 1991 - الرباط ص : 26. 

0) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 1 / 182. 

1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : 81. 
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لغوية مجردة عن الاعتبارات الدينية أي «دون آن يقوم ذلك على شيء من 
الإيمان بصفة دينية للكتاب». (42) ۰ 

ومهما تكن الاعتبارات التي تقوم عليها مثل هذه الدعوة فإن تجريد 
القرآن الكريم من دلالته الدينية - بدءا وختاما - يعطل كثيرا من عناصر 
القوة والفعاليةء والاستمرار والتجدد فيه لأنه «وإن كان رسالة لسانية في 
حد ذاته» ولكنه أيضا رسالة عقائدية» (43) فهو «لم يكن نصا بيئيا إلا من 
حيث الظواهر اللغوية والخصائص التركيبية باعتباره نزل بلغة عربية لها 
أسلوبها الخاص وطريقة بنائها» (44) كما أن إنتاج الدلالة فيه مرتبط أشد 
الارتباط بنوعية القاري وهويته «وهل يجد غير المسلم وغير العربي في 
E E a a E a‏ 
غ فراء تهنا مثلاء فلا شك أن المعنى دون ملاحظة هذه الارتباطات التي 
يتضح بها المقام» ناقص كل النقص».(45) 

ولقد كان المفسرون القدامى على وعي قوي بهذه الحقيقةء آي بضرورة 
قيام العلاقة بين الدلالة اللغوية والدلالة الدينية أو العقائدية في القرآن 
الكريم» وأن الأولى لاتعدو أن تكون وسيلة إلى الثانية وإن كانت هذه أساسا 
تتولد من سابقتهاء يقول الطبري في كتابه «تهذيب الآثار» محددا المفهوم 
الحقيقي للإيمان : «... إذ كان الإيمان عندنا معرفة وقولا وعملاء فالعارف 
القر. اللخالف عملاء ماهو مقر به قولاء غير مستحق اسم الإيمان 
بالإطلاقء إذ لم يأت بالمعاني التي يستوجب بها ذلك» ولكنه قد آتى بمعان 
يستحق التسمية به موصولا في كلام العرب» ونسميه بالذي تسميه العرب 


في كلامهاء ونمنعه الآخر الذي تمنعه دلالة كتاب الله وآثار رسول الله 


2 قان دائ العارف الإنلامة هاده تسن (امجله ى ن الخو سى 566 
45 القفكن اللات ن الخهانة الجرية الد كدري هته الستلام السدى هى 3إ 
4 راتات ف القران + اللسنيد أحمد خليلاض:::14: 

5 اللغة الغربنة معتاها و تاها الذكتون مام كشا خن 42 
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وفطرة العقل»(46)» وهو نفسه ما نص عليه السيوطي في باب الألفاظ 
الإسلامية فيما ينقله عن ابن فارس عندما بين «أن الشريعة زادت شرائط 
وأوصافا بها سمي المومن بالإطلاق مومنا».(47) ومعنى هذا آننا لكي نصل 
إلى المعنى الحقيقى في القرآن الكريم لاإبد من وضع المعنى الديني في 
الا ات و اوھ کافة ووا ما تول زه عله اام 
الحديث من الإشكالات المتصلة باللغة كأداة تعبيرية في توصيل المعنى «لقد 
أبرز علم المعنى المعاصر الإشكالات الكامنة في اللغة كنظام يحاول توصيل 
تصوراتنا وما نقصد من معنى» وأبرز مظاهر عجز اللغة ونزوعها الأصيل 
للإبهام والالتباس» فاللغة على أحسن الفروض تعطي طرفا يسيرا من المعنى 
إنها لا تستطيع إعطاء المعنى كله».(48) وعلى هذا الأساس فإن القرآن الكريم 
«خالق لمعناه. وليس انعكاسا للعقل العربي أو الظروف التاريخية 
المحدودة».(49) وقد نص الطبري في سياق ا لنظريته التفسيرية على 
عدم كفاية الدلالة اللغوية في تحديد المعنى فقال : «... فالذي يعلمه ذو 
اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن هو ما وصفت من 
معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات 
بصفاتها الخاصةء دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتها التي خص 
الله بعلمها نبيه کل فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استاشر الله بعلمه 
دون خلقه»»(50) ويمكن القول أيضا في سياق المقارنة بين الأصوليين 
والمفسرين من جهةء واللغويين والنحاة من جهة آخرى» في دراستهم للمعنىء 
إن الأصوليين والمفسرين - كما قدمنا - اهتموا بما يسمى اليوم بنحو 


6) تهذيب الآثار مسند ابن عباس 2 / 651. 

7) المزهر 1 / 295. 

48( حول بعض إشكاليات النص القرآني مجلة مواقف - ع : 59 - 60 س : 1990. ص : 66. 
9 نظرية المعنى في النقد العربي ص : ٠183‏ 

0) تفسبر الطبري 1 / 75 ش. 
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الخطاب أو لسانيات الخطاب» على حين تميز غيرهم من البيانيين خصوصا 
اللغويين والنحاة - بما يسمى بنحو الجملة على تفاوت بينهم في التأتي 
والتطبيق» ذلك أن قمة الدراسات النحوية كان هو الجملةء إذ لم ينظر النحاة 
إلى النص القرآني في كليته وشموله «إن النحى يبدا بالمفردات وينتهي إلى 
لن اة وى وت اة رو ن اران ااه 
«النص الشمولي الكلي المىحد المتجانس للكتاب الحكيم» لأن النحاة لو فهموا 
باللفظ هذا المعنى لما كان لأحد منهم أن يجادل بآية واحدة من أفصح نص 
بالعربية ولا أن يخضع هذا النص لأقيسة اخترعها النحاةء» وجردوها 
تجريداء وإنما نقصد بالقرآن عددا من القراءات التي بين إحداها والأخرى 
خلاف في صوت أو لفظ أو تركيب نحوي لآية من آيات القرآن». (52) 

وإذا كانت الاتجاهات الفقهية والنحوية واللغوية والبلاغية والأصولية في 
التفسير تهدف جميعا إلى الوصول إلى معنى النص القرآني لأن الكل يقصد 
تفهيم(53) المعنى - كما يقول صاحب الفوز الكبير في أصول التفسير - فإنه 
يمكن القول بلا تردد أو تحفظء إن الأصوليين حاولوا أكثر من غيرهم بناء 
نظرية دلالية متماسكة تكشف عن نظام الدلالة ومستوياتها وطرق الكشف 
عنهاء كالحديث عن درجة الوضوح والقوة في الدلالة» وطرقها وأنماطهاء 
وشمولها وتعددهاء وتغيرها وتطورهاء وغير ذلك مما هو مبسوط لدی 
الأصوليين فيما عرف عنهم في مداخلهم اللغوية بأبواب الخطاب أو المبادي 
اللغوية «مما جعلهم يبلون بلاء حسنا في تحديد العنى على طريقتهم» )54( 
وقد كانت مناهجهم «في نظرتهم إلى دلالات الألفاظ وتعدد مراتبها من ثما 
الجهود المتميزة والمشهودة في إطار تحديد معالم التفسير والبيان» ووضع 
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المعايير المنضبطة لتوزن بها الأقوال والعبارات إذا شابها لبس أي إبهام».(55) 
بل يمكن القول مع أحد الباحثين إن الأصوليين كانوا - قبل غيرهم - «أكثر 
تنبهاء وأنفذ إدراكا لمشكلة المعنى وأثرها في فهم المضمون وتحديد المستوى 
الفكري الذي يدل عليه».(56) ومن ثم كانت دراستهم أصيلة ورائدة في هذا 
الباب حيث «إن دراستهم للمعنى كانت سابقة لعصرها بمئات السنين حيث 
انتهت إلى كثير من النتائج والملاحظات التى انتهت إليها دراسة المعنى في 
العصر الحديثء كما أنها كانت متميزة في E‏ عن دراسة اللغويين 
والبلاغيين لقضايا المعنى ومشكلاته» ومن آهم ما يميزها أنها كانت تحاول 
الوصول إلى نتائج وقوانين وملاحظات عامة يعتمد عليها في فهم النصوص 
واستنباط الأحكام بعامة.(57) 
وأما النقاد والبلاغيون فقد عنوا معا بالجانب الجمالي في النص القرآنيء 

إلا أن البلاغيين كانوا أقرب إلى دراسة النص القرآني من النقادء وإن كانوا 
تناولوا قضية المعنى داخل مناخ ديني وكلامي مشحون بالجدل والخلاف 
لكنهم في جملتهم كانوا ينطلقون في مباحثهم من الدفاع عن القرآن الكريم 
وبيان وجوه إعجازه وخصائصه الدلالية التي تفصله فصلا حاسما وكاملا 
عن كل مستويات الكلام البشري» وفي سياق ذلك واجهتهم مشكلات 
وقضايا تتعلق بالمعنى مثل قضية المجاز في القرآن وقضية التأويل وطبيعة 
العلاقة بينهماء وغير ذلك من القضايا والمشكلات العقدية التى تتعلق بكلام 
الله وصفاته وأفعاله» وما يجوز في E‏ 
يلاحظ أن البلاغيين على خلاف الأصوليين والمفسرين خاصة لم ينظروا هم 
أيضا إلى النص القرآني نظرة كلية ومتماسكة «لأن البلاغة العربية 

5) الدلالة واقرها ف تسر التو واا الور خم ید عب ااه الكبيسي - مجلة كلية 

الشريعة - بغداد ص : 7 ع : 8 س : 1986. 


6 5 دراسات في القرآن ن للسيد أحمد خليل ص : 47. 
57( دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر سليمان حمودة ص : 1. 
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الجة ك في بات النطم الاما وب ولس بلاغ عمل ادى 
متکامل».(58) 1 
ويعلل بعض الباحثين هذا الاهتمام الجزئي بالنص القرآني لدى 
البلاغيين بان «علوم البلاغة العربية كلها وليس علم المعاني فقطء دراسة 
شكلية» ومن ثم تكون البلاغة اع كه كان ال اة لهذا الد 
بالذات لم تقم علوم البلاغة في أية مرحلة من مراحل تاريخها الطويل بدور 
منهج النقدي المكتملء لأنها لم تتخط النقد الشكلي إلى نقد المضمون» إلا مع 
كثير من القصور» حتى على مستوى فهم القدماء أنفسهم لفكرة النقد».(59) 
وفي إطار المقارنة العامة بين منهج الأصوليين والبلاغيين في دراسة 
المعنى» يمكن الانتهاء إلى ما ذهب إليه أحد الباحثين في تحديد مفهوم النحو 
في هذه الميادين الثلاثة مقررا أن النحو عند الأصوليين (هو البحث عن دوال 
النسب والارتباطات ومدلولاتها ولذلك يصح أن نسميه نحو الدلالةء في 
مقابل ما انتهى إليه النحاة من نحو الإعراب» وما انتهى إليه البلاغيون من 
نحو الأسلوب».(60) 
ولقد ظلت قضية المعنى خصوصا في مستوى علاقة اللفظ بالمعنى 
تشغل حيزا كبيرا من اهتمام النقاد بدءا بالجاحظ (ت 255ه) في نظرية 
المعانى المطروحة الشهيرةء إلى ابن سنان الخفاجي (ت 466ه وابن الأثير 
(ت A606‏ وحازم القرطاجني (ت 684ه) الذي کانت له آراء أصيلة قي هذا 
البابء إلا أن تناول المعنى لديهم ظل في جملته حبيس النظرة الضيقة. 
والأفق المحدود» والقول المعاد المكرور» مثل الحديث عن العلاقة بين اللفظ 
والمعنى والمفاضلة بينهماء ومثل الحديث عن السرقات الأدبية ومستوى 
الصواب والخط! في المعنى» مما غيب مفهوم الخيال من مفهوم الشعرء كذلك 
8) دراسات في القرآن للسيد أحمد خليل ص : 37. 


9 اللغة العربية معناها ومبناها ص : 236 - 237. 
60( البحث النحوي عند الأصوليين للدكتور مصطفى جمال الدين ص : 8 - 9. 
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النظر إلى المعنى مستقلا عن اللفظء فالمعنى يوجد أولا مستقلاء ثم يتبعه 
اللفظ ويقتفيه مما يدل على قصور في تصور عملية الإبداع على وجهها 
الأصنخيخ ذلك النالغة ق العنابة بالشكل» فالشعن صناغة وضرب من 
ال وى من الكو رة e‏ النقاد إلى المعنى 
«هيمنة النظرة المعيارية وتحكم منهج الصواب والخطإ في الدرس النقدي 
وغل وجه الخضوضن دى تتارل اتجخوانت افلائ كا أن الال تت 
و ی و ی ی و ف وو ا 
النظرة إلى الأداة التي ينقل عبرها الأديب نتاجه تحدد أيضا الأبعاد الدلالية 
للإبداع».(62) ولقد ترتب على هذه النظرة الشكلية المعيارية إلى المعنى 
قصور في مفهوم الإبداع «مما جعل اللغة ليست خالقة لمعناهاء.(63) وإذا 
كنا ف وقفتا ق الضفحاة الماضة غل أرخة الاه وتلاف ي 
الميادين المعرفية البيانية المختلفة في تناولها لقضية المعنى» فإننا نعود 
من جديد إلى محاولة تحديد المنطلقات المنهجية التي انطلق منها 
المفسرون خاصةء رغم ما هناك من تداخل قوي بين دراسة المعنى عند 
الأ ران ريف فين لان غك اسول ت لا بو ن واف 
ومستويات معينة منه أن يكون جزءا من علم التفسيرء إلا أن هدف 
الأصوليين ينحصر في استخراج القوانين الشرعية التي جاء بها القرآن 
الكريم بواسطة مجموعة من القواعد اللسانيةء في حين أن هدف 
المفسرين هو فهم وإدراك الرسالة الإلهية التي جاء بها القرآن 
الكريم».(64) 

1 من قضايا النقد الأدبي للدكتور محمد زكي العشماوي (بتصرف) ص : 274. 

2) علم الدلالة العربي للدكتور فايز الداية ص : 173. 


3) نظرية المعنى قي النقد العربي :272 
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إذا كان الآمر على ما تقدم من أن المفسرين كانوا أقرب من غيرهم إلى 
دراسة النص القرآني والاهتمام به من زاوية شمولية وواسعة فإننا في 
و نلك کن ان از الملاحظات المنهجية التالية : 

1 - إن المفسرين انطلقوا في دراستهم للنص القرآني من مفهوم وحدة 
النص» أي اعتباره وحدة دلالية متماسكة تتوافر لها كثير من مقومات 
التوافق والانسجام الفني والجمالي» وكثير من مستويات التكامل والتعاضد 
الدلاليينء ولذا وجدناهم يعقدون مباحث في المؤلفات التي وضعت في علوم 
القرآن أو في أثناء القيام بعملية التفسير ذاتها للحديث اصطلح عليه 
بعلم المناسبة أو التناسب بين الآيات والسورء أي بيان وجه العلاقة الدلالية 
والفنية بينها وتعليل مجيئها على نظام خاص في الترتيب والتآليف» وهو ما 
نجده بوضوح عند الطبري في تفسبره جامع البيان» وأبي حيان الأندلسي في 
البحر المحيطء والفخر الرازي في التفسير الكبير. 

ومما يرّكد مفهوم الوحدة الدلالية في القرآن الكريم تلك التقسيمات التي 
وضعوها للقرآن الكريم من حيث علاقته بذاته كالحديث عن المحكم 
والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» وهي كلها 
آليات يتبين من خلالها طبيعة العلاقة بين الآي والسور على مستوى دلالتها 
على حكم شرعي معين. وإذا كان أشد المعاني ما دل عليه القرآن - كما 
يقول الزمخشري - وأن تفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير 
حجة» كما أجمع على ذلك الدارسون لعلوم القرآن الكريم» فإن مفهوم 
الوحدة فيه يقضي برد المتشابه إلى المحكم وحمل المطلق على المقيدء والأخذ 
بالعموم أصلا ما لم تقم قرينة تقضي بحمل الآية على الخصوصء» وغير ذلك 
مما سنتعرض له بتفصيل في محله من هذه الدراسة إن شاء الله عز وجل. 

هذه العلاقة القائمة بين الآي والسور في مستويات متعددة ومختلفة لها 
دور كبير في بيان وجه العلاقة الدلالية والفنية فيما بينهاء ويحدد السيوطي 
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مستويات ومظاهر هذه العلاقة بأنها راجعة إلى «معنى رابط بينها عام 
أو خاص» عقلي أو حسي» أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقاتء أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب» أو العلة والمعلول والنظيرين والضدين 
ونحوه»(65) وغير ذلك من الصور والقواعد المتنوعة التي يقوم عليها 
تفسير القرآن كأن «يكون النص المفسر تفصيلا بعد إجمال» أو بيانا بعد 
إبهام» أو تخصيصا بعد عموم» أو تقييدا بعد إطلاق أو تقابلا أو تناظرا 
و لفن أو غار تن ا دة لوول لف جت رل آي ان وما 
إلى ذلك...».(66) 

2 - ولم يقتصر مفهوم الوحدة الدلالية والفنية في القرآن الكريم على 
علاقة النص القرآني بذاته عند الطبري وعند غيره من المفسرين» وإنما 
تجاوزه إلى علاقته بالكتب السماوية الأخرى» فقد ألح بو جعفر في غير ما 
موطن من تفسيره على العلاقة الذاتية بين آي القرآن الكريم وسوره 
والعلاقة الخارجية المتجلية في علاقته بالكتب الإلهية الأخرى كما قدمناء 
فقد علل تحقق الوحدة في القرآن الكريم «...باتساق معانيه وائتلاف 
أحكامه وتآييد بعضه بعضا بالتصديق» وشهادة بعضه لبعض 
بالتحقيق».(67) ويتوسع في مفهوم الوحدة ليؤكد «أن كتب الله يصدق 
بعضها بعضاء ويحقق بعضها بعضا»(68) ومن «كذب ببعضها فقد 
کذب بجمیعها». (69) 

وإذا كان المفسرون قد أكدوا أكثر من غيرهم على مفهوم وحدة النص 
القراني» فإن الأصوليين كذلك قد ألحوا على هذه الوحدة يقول الشاطبي : 
5) الإتقان 3 / 323. 

6) تفسير القرآن بالقرآن نشأته وتطوره للدكتور كاصد ياسر الزيدي مجلة آداب الرافدين - بغداد 

- عدد 12 - س : 1980 - ص : 288. 

7) تفسير الطبري 8 / 567 ش. 


8) نفسه 9 / 436 ش. 
9) نفسه 10 / 437 ش. 
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«المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي» وكذلك 
الكي بعضه مع بععض على حسب ترتيبه في التنزيلء وإلا لم 
يصح».(70) 

ويمكن القول في النهاية : إن الدارس لخطاب الأصوليين والمفسرين يجد 
أنهم قد اهتموا بوحدة النص في القرآن الكريم» وإن كان المفسرون اهتموا 
على وجه الخصوص بالوحدة الفنية (علم المناسبة مثلا) والوحدة الدلالية 
أيضاء في حين أن الأصوليين اهتموا بالوحدة الدلالية خاصةء وقي كل حالء 
فإنهم أجادوا وأبدعوا في دراسة مستويات العلاقة ووجوهها بين آي القرآن 
الكريم رة ما عار وكا 9 ا أنه دف ال قات وة وان 
تنوعت مظاهر تعبيره» وينطلق من فلسفة منسجمة وإن تبين للناظر إلى 
سطح الأمور تنوعا في القضاياء لذلك يجب التسليم بأن الآيات التي تدور 
على قضية واحدة... لها ثابت بنيوي تنطلق منه لتفصله أو تكمله أو تبينه في 
الآيات المكيةء أو لتخصصه وتقيده في الآيات المدنية» ولكن مهما كان الحال 
فإنها لا تناقضه».(71) فالخطاب القرآني «وحدة متماسكة» رغم سعة 
فضائه» وامتداد زمان قراءته» وتنوع قضایاه».(72) 

من خلال العرض السابق يمكن أن نخرج حول دراسة المعنى عثد 
البيانيين القدامى لغويين ونحاة وبلاغيين ونقاداء ومفسرين وأصوليين 
بالملاحظات العامة التالية : 

¡ - إن دراسة المعنى عندهم لم تأخذ في الغالب طابعا مفهوميا مجردا 
على نحو ما كان عليه الأمر عند المناطقة والفلاسفة مثلاء وإنما اتخذت 
طابعا حسيا ماديا «فالمعنى هو الماهيةء والماهية ملتبسة بالأشياء تكتسب 
عن طريق الملاحظة والتفرقة بين الصفات الجزئية والعرضيةء والصفات 


1) دينامية النص للدكتور محمد مفتاح ص : 192. 
2) نفسه ص : 223. 
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المشتركة».(73) ومن ثم يرى بعض الدارسين أن اللغويين العرب نظروا إلى 
RA E a‏ 
واعتماد الماصدق آي الأفراد والجزئيات في النظر إلى الأشياء وتعريفهاء بدل 
اعتماد المفهوم (الصفات العامة = الكلي) خاصية من خاصية الرؤية 
البيانية»74) بل إن بعض الباحثين المحدثين عمم هذه الفكرة على فهم التراث 
العربي بعامة فقال : «الواقع أن فهم اللغة في كل التراث العربي تلعب فيه 
فكرة الماصدق إلى حد كبير. وبعبارة أآخرى : الماصدق جزء هام من 
المعنى».(75) 

اكان ق الي ل فصل عن الخو الذكى ون الاما ت ال 
وهى ظاهرة عامة قي تاريخ الإنسانية «فلقد ارتبط الخ دالدین منذ نشأتهء 
زان اف ابه قافر ال ان م ات اوران هه 
أكثرها تطورا في آخر الكتب المقدسة المدونة».(76) 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فقد ظل مفهوم المعنى مرتبطا بقضايا كلامية 
أكثر حدة. واشد تعقيدا مما جعل المفسرين وعلماء الكلام والإعجان والبلاغة 
يقفون مواقف مختلفة ومتباينة من قضايا دلالية كثيرة. مثل قضية التاويل 
وقضية الإعجاز. وقضية المجاز. وغير ذلك من القضايا التي هي من تفسير 
القرآن بسبب وثيق. 

ح - إن المتأمل لأشكال التفكير اللغوي العربي القديم» يلاحظ قضية 
انفصال اللفظ عن المعنى» أو أسبقية المعنى على اللفظ «فالمعنى هو الذي 
يحدد الشكل أي اللفظء ومما يعزز هذه الفرضية أن الأصوليين. وهم الذين 


73( نظرية المعنى في النقد العربي ص : 72. 

4) بنية العقل العربي للدكتور محمد عابد الجابري ص : 48. 

5) نظرية المعنى في النقد العرہي ص : 33. 

6) قراءة النص الأدبي للدكتور حسن حنفي مجلة البلاغة المقارنة ع : 8. ص : 15 الجامعة 
الأمريكية القاهرة : 1988. 
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أعطوا أكثر من غيرهم صورة ناضجة عن دراسة المعنى كانوا يرون أن كل 
وصف لساني يجب أن يضع في الاعتبار تقديم المعنى المتعلق بقصد المتكلم 
على محتوى القضية التي يحملها اللفظء وأن محتوى القضية يقدم بدوره 
على المعتى المعجمي».(77) ولقد ألح على هذه الفكرة غير واحد من علماء 
الأصول» يقول الغزالي : «فاعلم أن من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلكء 
ومن قرر المعاني أولا قي عقله» ثم أتبع المعاني للألفاظ فقد اهتدى».(78) 
ومعنى هذا أن البيانيين العرب كانوا «يعتبرون المعنى القصدي الذي يحمله 
الملفوظ مقدما على كل المحتويات الدلالية الأخرى» ونلاحظ أن هناك إجماعا 
بينهم إلا (النحاة) على أولية وتقدم المعنى المقصود أو الغرضء» على المعنى 
الظاهر الملفوظ آي معنى اللفظ»(79) ومن ثم كان شرط القصد من مقومات 
الدلالة عندهم إذ «لابد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ» (80) وأن العبرة 
«بإرادة المتكلم لا بلفظه»»(81) ويقول الآمدي في الأحكام : «إن دلالات الألفاظ 
ليست لذواتهاء بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته».(82) 

ولعل من الفروق الأساسية لإدراك المعنى بين المناطقة وأهل البيان هو 
أن هؤلاء : «لا يطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصودا»(83) ولقد بين 
هذا الفرق التهانوي فقال : «وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في 
الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم» فإن 
الدلالة عندهم هي فهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا بخلاف المنطقيين, 


Reflexions sur la théorie de la signification dans la pensée lingistique arabe. p:115. (77 
ل : أحمد متوكل.‎ 

78( 1 لمستصفي 1 / 21. 

9) كتاب أحمد المتوكل المذكور : 27. 

0) أعلام الموقعين 3 / 75. 

81( ذقسه 1 / 21. 

2) الأحكام للآمدي 1 / 18. 

3) الكليات للكفوي مادة (معنى). 
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فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أولا(84) «بل إن من وجوه 
الدلالة الأولى والأصلية للمعنى هو القصد والمراد».(85) كما يقول ابن فارس. 

وسنرى في دراسة الطبري للمعنى بأن تفسيره مبني على القصد رغم ما 
يبدو عليه من ميل في كثير من الأحيان إلى الأخذ بالمعنى الحرقي الظاهر. 

على أنه من باب المىوضوعية والإنصاف القول : إن دراسة المعنى في 
التراث العربى الإسلامى كانت دراسة أصيلة ورائدة في بابهاء لأنها قطعت 
ا ف التفكير اللغوي قبل اهتداء الدراسات اللغوية الحديثة 
الترب إل فة :الع رامع و ترح عن تلك من تطرات 
في الدلالة قائمة على أصول (86) فلسفية أو منطقية ونفسية واجتماعية 
وغير ذلك. 

ولعل ما يلفت الانتباه بقوة في الدراسات اللسانية الحديثة عند الغربيين 
آنها أغفلت إغفالا تاما «جهود الدلاليين العرب القدامى فلم تأت على ذكرهم 
في سلسلة تطور الاهتمام الدلالي القديم».(87) وهو إغفال مقصود «وبخاصة 
إذا عرفنا أنهم أي الغربيين تحدثوا تخمينا عن عصور انقرضت فيها لغة 
الأمم التي عاشت فيهاء.(88) بل إن الغريب في الأمر أن الدارسين اللغويين 
العرب المحدثين سقطوا هم أنفسهم في هذا الوهم حيث «يحتفلون احتفالا 
كبيرا بما يقدمه علماء اللغة في أوربا وأمريكاء على حين يغفل كثير من 
الدارسين والمئرخين لعلم اللغة العام في الغرب الدور الذي قام به نحاة 
العربية وتجربتهم في دراسة اللغة ويهملون ذلك إهمالا معيباء»(89) ومن 
أجل هذا دعا بعض الدارسين المحدثين إلى عدم الوقوع في الخطإ المنهجي 
4) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (دلالة). 
5) الصاحبي في فقه اللغة : 192. 
6 علم اللغة مقدمة للقاري العربي للدكتور محمود السعران ص : 285 - 286. 
7) علم الدلالة العربي دراسة تاريخية تأصيلية نقدية لفايز الداية ص : 8. 
8) التفكير اللساني في الحضارة العربية لعبد السلام المسدي ص : 23. 
9) النحو والدلالة لمحمد عبد اللطيف حماسة هامش ص : 13. 
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الذي يربط (90) الدرس اللغوي العربي بالدرس الغربي» بل يمكن القول على 
ل فاخن ٠إ‏ اقل الك رت لى ا إن ارد العرن 3 االفوات 
العامة عند نقلهم لعلومهم في فجر النهضة لكانت اللسانيات المعاصرةء على 
غير ما هي عليه اليوم» بل لعلها كانت تكون قد أدركت ما لا تدركه إلا 
بعد أمد».(91) 

ويكفي أن نعلم للتدليل على ما تقدم من سبق العرب في مضمار الدراسة 
الدلالية أن «كثيرا من الكتب المهمة في علم اللغة التي ظهرت خلال السنين 
الثلاثين الأخيرة لم تهتم بعلم الدلالة إلا قليلاء بل إن بعضها أغفلته كلياء 
ويعود السبب في هذا إلى أن الكثير من اللغويين يشككون في الوقت الحالي 
على الأقل بإمكانية دراسة المعنى بنفس الجدية والموضوعية التي يدرس بها 
التو والدر ت لن غلم اة الى ارده لذي الشرب عل انو 
الذي قدمناء كان لا يزال في الغرب إلى عهد قريب يبحث لنفسه عن 
امشروعيةء بل إن العالم اللغوي الشهير «بلو مفيد» زعيم النظرية السلوكية 
في اللغة. ذهب في فترة من حياته العلمية إلى أن دراسة المعنى «هي أضعف 
نقطة في دراسة اللغة»(93) كذلك العالم الأمريكي الشهير (تشومسكي) زعيم 
المدرسة التوليدية «بدا أعماله الألسنية بالتنكر للمعنى ثم ما لبث أن أعاد 
إليه الاعتبار عندما احس أنه لا يمكن الوصول إلى نظرية متكاملة تشمل 
جوانب اللغة المتعددة من دون المعنى».(94) 

وبعد» فإذا كان أمر الدلالة في الغرب على ما وصفتء فإن ما يجب 
الاعتراف به صراحة» هو أصالة جهود اللغويين العرب والمسلمينء في مجال 
0) فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبد الراجحي ص : 16. 
1) التفكير اللساني في الحضارة العربية : 23. 
2) علم الدلالة لليونس ص : 10. 
3) علم الدلالة لأحمد مختار عمر : 24. 
( 


4) مجلة الفكر العربى المعاصر - عدد خاص بنظرية الدلالة وتطبيقاتها ع : 18 - 19 ص : 34 
س : 1982. 
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دراسة المعنى» من لغويين ونحاةء ونقاد وبلاغيين» ومفسرين وأصوليين كل 
حسب مجال اهتمامه وهدفه. وعلى الرغم مما عرفته نظرية الدلالية من 
تطور عبر تاريخها الطويل وقي العصر الحديث على وجه الخصوص,ء» فإنه 
يمكن القول مع أحد الباحثين المحدثين أن العرب كانوا هم «أول من وضع 
تصورا تكمن فيه الأسس العامة لنظرية الدلالة».(95) 

وتعجبنى في هذا المقام شهادة من أحد علماء الغرب المحدثين» وهو 
اللغوي الشهير (جوليان كريماس) الذي يقول : «في مختلف الثقافات أعتقد 
لرام احق وھد اا ميا شاف عن شوها التي و ا الو که 
فتياء وأمامى متسع من الزمن لدرست الثقافة العربيةء لأرى كيف تصور 
المواقع على مربعهاء وما تمتا به هذه الثقافة عن الثقافة الهندوربية».(6) 


ب - الرؤية والمنهج في تفسير الطبري : 

1 - نرى قبل الحديث عن جهود الطبري في دراسته للمعنىء أن نتعرض 
لجانب مهم يكشف لنا بصفة مباشرة وقوية عن هذه الجهود وهو ما يمكن 
أن نصطلح عليه بالرؤية وا منهج في تفسيره» وهما جانبان يتكاملان إلى حد 
بعيدء إلا أن جانب الرؤية يؤثر تأثيرا كبيرا في جانب المنهج. ۰ 

ونقصد بالرؤية الفلسفة العامة والطريقة الشاملة التي ينظر بها أبو 
E NO ONO ER Ek‏ 
والحياة والمجتمع» ويمكن القول باديٌ ذي بدء إنها رؤية بيانية تتفاعل 
وتتداخل في تكوين مفهومها عناصر لغوية ودينية ومذهبية» ويمكن أن 
نحدد المقومات الأساسيةء والمعالم الرئيسية لهذه الرؤية البيانية فيما يلي : 
5 علم الدلالة عند العرب لعاطف القاضي - نفس المرجع - ص : 133. 


96( مراهنات دراسة الدلالات اللغوية تأليف أن إينو ترجمة أوديت بتيت» والدكتور خليل أحمد تقديم 
ف ا 2 
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1 - البيان نعمة : 
فالبيان لطف إلهي» ونعمة شاملة أسبغها الله على بني الإنسان» ولقد 
جاء البيان مقرونا ا عند الشافعي» الذي كان هو ف ينطلق من 
هذه الرؤية البيانية» يقول الشافعى قي الا دک ا و 
جل ثناؤه».(97) 
ولقد أكد الطبري على المصدر الإلهي للبيان» لأنه الوسيلة القويةء 
والطريق الفعال لتحقيق حاجات الإنسان في المجتمعء والتعبير عن افكاره 
ومشاعره وإرادته» وبلوغ أهدافه الدينية والدنيويةء يقول الطبري في مقدمة 
تفسیره : «إن من أعظم نعم الله تعالی ذکره على عباده» وجسيم منته على 
خلقه» ما منحهم من فضل البيانء الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون» 
وبه على عزائم نفوسهم يدلون» فذلل به منهم الألسن» وسهل به عليهم 
المتسصعب» فبه إياه يوحدون» وإياه به يسبحون ويقدسون» وإلى حاجاتهم 
به يتوصلون» وبه بینهم يتحاورون».(98) 
من خلال النص السابق ندرك أن الطبري يجعل البيان بمفهومه العام 
جزءا أساسيا من ماهية الإنسان وحقيقتهء فبدونه تتعطل كثير من طاقات 
الإنسان وفعالياته ومواهبه» ولذلك جاءتكلمة البيان و بالإتسان | ف 
غير ما موضع من القرآن الكريم» قال تعالى : في سورة الرحمن : طالرحمن 
علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البياني.(99) بل إن مادة (بين) وردت 
مائتبن وخمسين موطنا من القرآن الكريم» ولقد كان القدماء أنقفسهم على 
وعي قوي بالربط بين مفهوم الإنسان ومفهوم البيان حيث إنهم جعلوا 
البيان للإنسان ميزة وسببا(100) يدل به على وجود استدلاله» ونص الراغب 
E e o‏ 
( 


9 الرحمن الآية : (1 - 2). 
0) ينظر الحيوان للجاحظ الجزء الأول والأحكام لابن حزم 1 / 37. 


AT 
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عن الحيوان» كما قال الزمخشري في شرحه لأآية الرحمن : «... ثم ذكر ما 
تميز به عن سائر الحيوان من البيان وهو المنطق المفصح عما في 
الضمير».(102) 

ولقد كانت فكرة البيان مهيمنة على الطبري في كل ما فسره من آي القرآن 
الكريم» بل يمكن القول إن عنوان موسوعته التفسيرية كان من وحي هذه 
الفكرة حيٿ سمی تفسىرە «جامع البيان عن تأوبل آي القرآن»» ولم یکن 
الطبرى ف هذا الأتجاه البياني := بذعا ن العلماء الذين كان لهم خظ واف 
في التفكير اللغوي كالإمام الشافعى في الرسالةء والجاحظ في البيان والتبيين 
والحيوان» وغبرهما من العلماء الأوائل الذين عملوا على تأصيل مفهوم البيان 
وا ق مال اف اق آي اف ا اف ا ا کو ا 
ا ا ها و ارو الي مقار أقجان رن او 
جعفر - بعد أن بين المصدر الإلهي للبيان وكونه ضرورة اجتماعية ونفسية 
کا غل فار تاكان ف الان وما شرف الان وة رة 
على البيان والإقفصاح»› وانحطاطه وتردیه بعجزه عن ذلك - يقول «... ثم 
جعلهم جل ذكره» فيما منحهم من ذلك طبقات» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات»› فبين خطیب مسهب» وذلق اللسان مهذب» ومفحم عن نفسه 9 
يبين» وعي عن ضمير قلبه لا يعبر» وجعل أعلاهم فيه رتبةء وأرفعهم فيه 
درجة»› أبلغهم فیما اراد يه بلاغاء وآبينهم عن نقسه بیانا».(103) تم يعمل 
الطبري على تأصيل فكرة البيان وتعميقها مبينا أن القرآن الكريم نص على 
1) المفردات في غريب القرآن : مادة (بين). 
102( الكشاف 4 / 43. 
103( تفسير الطبري 1 / 8 ش. 
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والمجتمع فقال : «... ثم عرفهم في تنزیله ومحکم آي کتابه فضل ما حباهم 
به من البيان»› على من فضلهم به عليه من ذوي اليكم والمستعجم 
اللسان فقال تعالى ذكره : أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام 
غار مبان چه. (104) 

وبعد أن بين الطبري هذا التكريم الذي تفضل الله به على خلقه بالاهتداء 
إلى البيان» رتب على ذلك نتائج» وعمل على تقرير حقيقة أساسية وثابتة 
نص عليها سابقاء وهو آن تفاوت الناس في البيان يترتب عليه نجاحهم 
وفضلهم في تحقيق حاجاتهم الاجتماعية والنفسية «فقد وضح إذن لذوي 
الأفهام» وتبين لذوي الألباب» أن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم 
اللسان ,فكل اقتا ن هة ا اهن انهه عل اة ا راد أتانكه ن فة 
ببيانه» واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه».(105) وهذه الفكرة 
التي ألح عليها الطبري نجد لها صدى وامتدادا عند كثير من الدارسين في 
القديم والحديث» وفي مجالات علمية مختلفةء بل إنها مرتبطة أشد الارتباط 
بنظرية المعرفة في الفكر اللغوي الفلسفى عند العلماء المسلمين» فلقد كان 
الغالب على القدامى اعتبارهم اللغة و e‏ وأذاة نشا عن الخاخة إل 
الإفهام وتبليغ الآخرين ما في الضمير ليمكن الإنسان بذلك التوسل إلى 
الاستعانة بالغير(106) كل ذلك ليتم الهدف من الاجتماع الإنسانى» ويمكن 
لقان قي خا خا الاية والدتتره فلولا عاي الاش إل الاي 
وإلى التعاون والترافد لما احتاجوا إلى الأسماء».(107) ولقد ترددت هذه الفكرة 
عند الجاحظ نفسه فقال : «ثم اعلم رحمك الله تعالى أن حاجة بعض الناس 
إلى بعض لازمة في طبائعهم» وخلقة قائمة في جواهرهم وثابتة لا تزايلهم 
4) الزخرف 18. 
5) تفسير الطبري 1 / 8 و. ش. 


( 

( 
106( الحيوان 1 / 201. 

ا 


107 


- 49 - 


+ 
A‏ "۷ 
چ | 
ق 
مر الد 
زام ل برل 


ومحيطة بجماعتهم» ومشتملة على أقصاهم وأدناهم... لم يخلق الله أحدا 
ا وى ر ر0 اف 
مسخر لأقصاهم» وأجلهم ميسر لأدقهم...».(108) ولقد توسع الفيلسوف 
العربي ابن مسكويه في هذه الفكرة فقال : «إن السبب الذي من آجله احتيج 
إلى الكلام هو أن الإنسان الواحد لما كان غير مكتف بنفسه في حياته» ولا 
ااه إل كه ات مد الر اة وزمات القن القسوم اخناع إل 
استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيره» ووجب بشريطة العدل أن يعطي 
DES ABET SEO E‏ 
الإنسان مدني بالطبع».(109) لكن الطبري يختلف عن هؤلاء جميعا من حيث 
إنه لا يعالج البيان بطريقة مجردة أو محدودة» وإنما يجعل منه أنماطا 
وأشكالا تتصاعد وتتدرج وتقوى إلى أن تصل إلى مفهوم البيان» بمعناه 
المطلق الذي يبلغ أو يفوق درجة الكمال» فالبيان ليس ثابتا في نقطة معينة 
محدودة» وإنما هو ينطلق إلى المطلق واللانهاية» فهو وإن كان تابعا بكل 
أشكاله ودرجاته من المصدر الإلهي» ومستمدا من القوة والعناية الربانيةء 
فإنه إذا تجاوز المقدار» وخرج عن القوانين والأاساليب البيانية المعهودة عند 
بني البشرء فإنه يصير في قوة المعجزةء وهذا هو الهدف المنهجي الذي من 
أجله ساق الكلام عن مفهوم البيان وقيمته وتفاوت الناس فيه»ء يقول أبو 
جعفر : «فإن تجاوز ذلك المقدار [أي البيان]ء وارتفع عن وسع الأنام» 
وعجز أن يآتي بمثله جميع العباد» كان حجة وعلما لرسل الواحد 
القهار».(110) وهنا يصل الطبري إلى النقطة الجوهرية في نظريته للبيان حيث 
يؤسس علاقة متغيرة بين مفهوم البيان» ومفهوم المعجزة أو الإعجازء 
ا اا ك ى الان اقسا ولان ان 
108( نقفسه 1 / 42 - 44. 


9) الهوامل والشوامل ص : 6. 


0) تفسير الطبري 1 / 11 ش. 
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مطلقةء وهذه العلاقة القوية القائمة بينهما على مفهوم الثابت والمتغيرء 
والمطلق والنسبي هي مكمن القوة والإعجان في القرآن الكريم لأنه 
- وإن كان آتيا على مذاهب العرب في البيان - فإنه يختلف عن ذلك في 
التأليف (111) والمعانى على حد تعبير الطبري نفسه»ء وهذا الفهم الدقيق 
والعميق للإعجاز من لدن الطبري يقودنا بطريقة أو بأخرى إلى فكرة النظم 

ثم يدقق الطبري في تحديد المعيار الذي به يتفاوت الناس ف البيان» وهو 
الإفصاح والإبانة عن المرادء لينتهى إلى مقدمة يبنيها من واقع الحياة 
البشرية» ومن واقع البيان الإنساني نفسه» وهذه المعادلة تقضي بأنه إِذا کان 
الناس على تباعد قوي وتباين شديد في مراتبهم في البيانء فإن البيان إذا 
تجاوز الحد الإنسانى فإنه يیصبح دلالة وحجة للرسل والأنبياء »0 فاإذا 
كان ذلك كذلك» وكان المعنى الذي به باين الفاضل المفضول في ذلك فصار 
به فاضلاء والآخر مفضولاء وهو ما وصفنا من إبانة ذي البيان عما قصر 
عنه المستعجم اللسان» وكان ذلك مختلف الأقدار» متفاوت الغايات 
والنهايات» فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة» وأسنى مراتبه مرتبةء آبلغه 
في حاجة المبين عن نفسه»ء وأبينه عن مراد قائله» وأقربه من فهم سامعهء 
فإن تجاون ذلك المقدارء وارتفع عن وسع الأنام» وعجز أن يأتي بمثله 
جمیع العبادء کان حجة وعلما لرسول الواحد القهار».(112) 

ثم يتدرج الطبري بفكرة البيان في تجاوزها المستوى المعهود إلى المستوى 
المثالي الخارق ليؤكد أن آكبر دليل على معجزة الرسول ية هو كونها جاءت 
على الأساليب البيانية المعهودةء وعلى طريقة العرب السائدة في التعبير» وهذا 


1) نفسه 1 / 373 ش. 
2) تفسير الطبري 1 / 10 ش. 
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أكبر دليل واقعي ومحسوس على صدق هذه المعجزة القرآنيةء انطلاقا من 
الظاهرة العامة في تاريخ الأديان والمقررة عند جميع المحققين من علماء 
الدراسات القرآنية» وهي أن معجزة كل نبي إنما تكون من جنس ما نبغ فيه 
قومه» لأن في ذلك دليلا واقعيا ومنطقيا لصحة هذه المعجزة. يقول أبو 
جعفر : في هذا السياق : «فإذا كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفناء فبين 
أن لا بيان أبين» ولا حكمة أبلغ» ولا منطق أعلى» ولا كلام شرف - من بيان 
ومنطق تحدى به امرؤ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب 
والبلاغة» وقيل الشعر والفصاحة»ء والسجع والكهانة» على كل خطيب منهم 
وبليغ» وشاعر منهم وفصيح» وكل ذي سجعة وكهانة» فسفه أحلامهم» 
وقصر بعقولهم» وتبراً من دينهم» ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منهء 
والتصديق به» والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم».(113) 

وينتقل الطبري بعد ذلك إلى نقطة أخرى في تعميق مفهوم 
البيان وتطويره ليؤكد عروبة القرآنء وأنه من جنس اللغة المعهودة 
عند العرب فيقول : «...وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته» 
وحجته على حقيقة نبوته - ما أتاهم به من البيان»ء والحكمة والفرقانء 
لان نش اله و دو ماقف ماه من ق ك اا 
جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثله عجزةء» ومن القدرة عليه نقصة»ء 
فأقر جميعهم بالعجز, وآذعنوا له بالتصديقء» إلا من تجاهل منهم 
وخا واس و تاق اول كلف ما قد غل اكه عه 
عاجز...».(114) 

ولا شك أن في عرض البيان بهذا المفهوم المتقدم» بناء منطقيا سليماء 
يعتمد على مقتضيات لغوية ودينيةء واقعية وتاريخية» ويرتب النتائج على 


3) تفسير الطبري 1 / 10 ش. 
4) نفسه :1 / 10 ش. 
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E E 
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خلال ترفن السا كن لاضن ات عام د هة 
ا ا ت و کرد ال ا اعارا را اا ت 
وسائل البيان» حيث يجعلها من أغنى النظم الإشارية على عادة غيره من 
اللغويين والمفسرين وفلاسفة اللغة في القديم والحديثء يقول الرازي في 
تفسيره «إلا أن أسهلها [يعني طرق الاتصال] وأحسنها هو تعريف ما في 
A E E a‏ اک 
انك إل أن اة من اش الوطاف اة فلا وجو لها ق اله 
الان ا كه اهن ي مقون الان حع اا ن ما فا 
من شعر وقرآن وتنزیل» وخطب ورسائل» وسجع کهان» وإِن کانت هذه 
الأنماط تتفاضل وتتفاوت على مستوى البيان الإنسانى» لكن هناك حدا 
فاضا وغاسا بن الان الأساني والبيان إلى الاي فن حه من آله 
e e ST O ERE e‏ 
الخطاب كما وردت عند الجاحظ في دراسته للبيان : «ومفحم عن نفسه لا 
يبين» وعي عن ضمير قلبه لا يعبر - البكم المستعجم اللسان الخ...». ومن 
ثم يضع آبو جعفر أصولا ويقرر مبادي لما يمكن أن نسميه بالخطاب 
الناجح» والخطاب الفاشل... 


2 - الإبانة والإفهام : 


من المكونات الأساسية لمفهوم البيان في الرؤية التفسيرية عند الطبري 
التركيز على عنصر الإبانة والإفهام» وهو عنصر له علاقة قوية وأساسية 


5) مفاتيح الغيب للرازي 1 / 33. 
6) سيكولوجية اللغة والمرض العقلي : سلسلة عالم المعرفة - الكويت عدد 145 ص : 7. 
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بمفهوم البيان ووظيفته» حيث نجد الطبري في غير ما موضع من تفسيره لا 
ES O OE‏ 
الإفهام» فقيمة الخطاب إنما تتجلى في مستوى الجمع بين الإبلاغ والإفهام 
TE E EE E EE‏ 
انا خسوا کل اه كان الى هى ن عن القن الوك ول 
الطبري : «...فإن كان ذلك كذلك» وکان غير مبيبن منا عن نقسه» من خاطب 
e SE E RO Ê‏ 
ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب» ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا 
ION LENE ISTE EE‏ 
ا ر ا ف اپ ون چ 
لرا هو ا ی ا ا 
ذلك جاهلاء والله تعالی ذکره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة 
و اة وف و ارت اله أن دل فيا ين آمل الاش 
ال اهن فلك مال ولاك قان ن قان ف مك د 
إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.(117) وقال 
لنبيه بي : بإوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفؤًا فيهء 
وهدى ورحمة لقوم يومنون)›118) فغير جائز آن يکون به مهتدياء من 
کان بما یهدی إلیه جاهلا».(119) 

وفي هذا السياق يربط الطبري بين مفهوم الإبانة والإفهام» ومفهوم 
التكليف والاعتبار» فلا معنى للتكليف والتدبر والامتثال إذا لم يتحقق شرط 
افم والتفقة زالتدبر للرسالة :> «لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ها لا يقال 
له» ولا يعقل تأويله : اعتبر بما لا فهم لك به» ولا معرفة من القيل والبيان 


8) النحل : 64. 


9 ) تفسير الطبري 1 / 1 ش. 
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والكلام» إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقههء ثم يتدبره ويعتبر به» فأما 
قبل ذلك» فمستحیل آمره وتدبره وهی بمعناه جاهل».(120) وهذا الذي ذهب 
إليه الطبري في ربط الإفهام بالتكليف أكده كثير من علماء الدراسات القرآنية 
فالقرآن الكريم كما يقول الزركشي : «إنما نزل حجة على الخلق» فلو لم يجز 
التفسير لم تكن الحجة بالغة».(121) 

ويستمر الطبري في تعميق هذه الفكرة مبينا الأثر الديني والفني الذي 
يحدثه الفهم في المتلقى للرسالة قرآنا كانت هذه الرسالة أو شعرا : «... كما 
eg AE gS SS ANGE ES‏ 
ا اتش فة عر هن اكاز سالرت دات امال واا 
کی کا فا من ارا ع زل ت 
الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفتهء ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من 
الحكمء فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق» فمحال أمرها 
بها تاغل مان ها جوف فن ال الین ل راء انها الت وار 
بعض البهائم بهء إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيهاء فكذلك ما 
في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال : 
(اعتبر بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه عالماء, وبكلام العرب عارفاء وإلا بمعنى 
الأمر - لما كان بذلك منه جاهلا - أن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبره 
بعد» ویتعظ بحكمه» وصنوف عبره».(122) ولقد کان الطبري يلح على فكرة 
الوضوح والبيان في الخطاب القراني» لأن محل التكليف والامتثالء والتدبر 
والاعتبار إنما هى مشروط اساسا بفهم معاني الآي القرآنية : «لأن كتاب 
الله أبين البيان» وأوضح الكلام» ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم 
المعنى».(123) 
0) نفسه :1 / 82 ش. 
1) البرهان في علوم القرآن 2 / 163. 

( 

( 


2) تفسير الطبري 1 / 82 - 83 ش. 
3) نفسه 20 / 101 ح. 
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وانطلاقا من أن محل التكليف والاعتبار إنما هو في قهم النص القرآني 

ومعرفة بيانه على خير وجه»ء فقد انتهى الطبري إلى التسليم بمشروعية 
التفسير وضرورته» بل وجوبه ولزومه فيما هو داخل في طاقات الإنسان 
البشرية» وإمكاناته اللغوية كما سوف نرى» ولذلك كان ينحي باللائمة على 
الذين يقرأون القرآن الكريم ولا يحاولون تفسيره فقال : «إني لأعجب ممن 
قرأ القران ولم يعلم تأويله كيف بلتذ به»»(124) ويقول في الحث على التفسير 
لقنل وه و فاا كان دك كلك وكان :الله حل فار ق مر غنادة 
بتدبره» وحثهم على الاعتبار بأمثاله» كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من کان 
بما یدل عليه آیه ا وإذ لم يجز أن يأمرهم بذلك» إلا وهم بما يدلهم 
استاٹر الله بعلمه من دون خلقه e‏ فان صفته آنفا - عارفون, وإذا 
لم يحجب عن خلقه تأویله»»(125) بل إن الطبري يرى أن المنطق والعقل 
يقضيان بأن يكون للناس طريق قوي ومشروع لتفسير القران الكريمء 
مادام هذا الكتاب جاء بيانا لمصالح العباد ومنافعهم» يقول : «... وذلك أن 
جمیع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله يه فإنما نزله پيانا 
له ولأمته وهدى للعالمين» وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليهء ولا 
أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة»ء ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله 
سبیل...».(126) وف هذا السياق نقسه بقول الجاحظ «... ولو شاء الله أن 
ينزل كتبه ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير لفعلء» 
ولكنا لم نر شيئا من الدين والدنيا دفع لنا على الكفايةء ولو كان الأمر 

كذلك» لسقطت البلوى والمحنة وذهبت المسابقة والمنافسة».(127) 
4) معجم الأدباء 18 / 63. 
EW (125‏ 1 / 83 ش. 

( 

( 


6) نفسه 6 / 180 ش. 
7) البيان والتبيين 3 / 376. 
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3 - نفعبة الخطاب وفائدته 

وتأسيسا على ما تقدم من أن البيان ضرورة إنسانية ونفسيةء 
واجتماعية ودينيةء وأن اللغة آقوى وسائل البيانء وأن التي جاء بها القرآن 
الكت هن ل الفرب ران مغل ن الخرة إا هو مط اة 
والإفهام» - إذ «امقصود من الكلام الإفهام»»(126) - كما يقول الطوفي - 
بناء على ذلك كله فإن الإبانة والإفهام» يقوداننا إلى نتيجة أخرى وهي ما 
يمكن الاصطلاح عليه بنفعية الخطاب وفائدته وهذا ما عليه كثير من 
البلاغيين واللغويين والنقاد» فقد ظلت فكرة الإبانة والإبلاغ مهيمنة على 
التفكير اللغوي القديم إلى حد ذهب معه أحد الباحثين المحدثين إلى القول بأن 
هيمنة فكرة الإبلاغ هذه جردت الخطاب اللغوي في كثير من الأحيان من 
وظائفه اللغوية الأخرى - كالوظيفة الشعرية» - وإن كان هذا لا يعني 
اا رکا کل اشر اا کشا فل ان کین 
ناقدا أو أديباء أو بلاغيا مثلا : «فلقد تصدرت الإبانة والإفهام سلم 
الوظائف التى تؤديها اللغة في مختلف المخاطبات والنصوص»(129) وكانت 
«كل ضروب الفن القولي ومختلف الأساليب المعدولة عن الطرق المألوفة في 
التعبر تلحق بالوسائل والأدوات والآلات الخادمة للمعنى التابعة له فيكون 
الإبلاغ والإفهام سعي مستويات اللغة كلهاء وأما مختلف الوظائف الأخرى 
كالوظيفة الأدبية مثلاء فوظائف مساعدة دورها تدعيم الوظيفة الرثيسية 
والاجتهاد لجعلها أكثر تمكنا في الدلالة على الغرض وأشد تأثيرا في 
المتلقي».(130) 

ولقد أل الطبري في غير ما موضع من تفسيره على مبدإ الفائدة فقال : 
«والله تعالی ذکره یتعالی على أن یخاطب عباده بما لا يفیدهم به فائدة».(131) 
8) الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي الطوفي ص : 12. 
9) في نظرية الأدب عند العرب لحمادي صمود ص : 46. 


( 
( 
0) نقسه : ص : 46. 
131( تفسبر الطبري 2 / 32 ش. 


STE 


“A 

اا جا 
ا ا 
ر فاا 


ولقد كان التركيز على مبدإ الفائدة في الكلام أو ما يعبر عنه حديثا بنفعية 
الخطاب جزءا أساسيا من مفهوم البيان بمعناه العام سواء عند اللغويين 
والنحاةء أو المفسرين والأصوليين أو البلاغيين والنقاد لأن «الأصل في الكلام 
أن يوضع لفائدة».(132) ولأن «حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة 
من حمله على ما ليس فيه فائدة»(133) ولأن «الكلام إنما هو مبني على 
الفائدة في حقيقته ومجازه» (134) وآنه «إذا لم تتعلق اللفظة المستعارة بفائدة 
قي النطق فلا وجه لاستعارتها».(135) 
ولعل إلحاح الطبري - كغيره من البيانيين - على مبدإ الفائدة في تحديد 
مفهوم البيان يجعل الدارس يذهب إلى القول بأن أبا جعفر كان يعنى 
بالوظيفة الإفصاحية للغة دون الاعتداد بالوظيفة التعبيرية والتأثيريةء أو 
بتعبير آخر التركيز على عملية الإظهار دون الظهور, والإفهام أكثر من 
الفهم» وهذا مبرر ومعقول إذا علمنا أن الإمام الطبري ينطلق في تعريفه 
للبيان من فكرة أن الله الخالق المبدع أنعم بنعمة البيان على الإنسان» فوجب 
بناء على ذلك أن يعنى بالخطاب القرآني باعتباره رسالة إلهية تعتمد على 
الاظهار والتبليغ» ومعلوم آن مصطلح (البيان) في اصطلاح ر(أهل البيان) لا في 
اصطلاح الأصوليين والمتكلمين هو : «توضيح المعنى» والكشف عنه”كشفا 
يجعل السامع يفضي إلى حقيقته بسهولةء أو هو كما في بعض الاستعمالاتء 
القدرة على ذلك مع الاقتدار على تصريف القول».(136) 
وبناء على هذا فإن وجاهة الخطاب وقيمته إنما تتحدد أساسا ف قدر ما 

يمتلك من الشفافية والوضوح والصفاء والإشراق والوصول إلى القصد من 
2) الأصول لابن السراج 1 / 73. 
3) الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة : 33 ص : 259. 
4) الموازنة للآمدي ص : 179. 

( 

سط 


135 
136 


ئقسە. 
ت نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للدكتور الشاهد البوشيخي مادة (بين) 
ص : 114. 
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ا ر هه اا ال او اا وه 
الطبري وبين منهج الزمخشري في التفسير إلى أن الطبري : «كان يتوجه في 
المرتبة الأولى وجهة المخاطب» وكان شغله الشاغل هو الإفهام» آما 
الزمخشري فكان يتوجه في المرتبة الأولى وجهة المتكلم وكان شغله الشاغل 
: الفهم» ومن ثم كانت حيطته في الاقتراب من النص القرآني».(137) 

ولف ر ا الاك العم الى E aS‏ 
كان ينتمى إلى ثقافة إنتاج النصوص فإنه ينتمي أيضا إلى الثقافة المتجهة 
تر الخاطفي: ثا الز رى لشاف إل اذاي إلى الثقافة المتجهة 
نحو المتكلم... وأن الثقافة التي تنظر إلى موقع المخاطب تحاول أن تبسطء 
وأن تلجأ إلى وسائل تيسير الفهم والتلقيء أما الثقافة التي تنظر إلى موقع 
امتكلم فتحتفظ بالنص كما هو بما فيه من مغاليق ومبهمات» وبناء على ذلك 
كله» فإن الطبري كان يخاطب العامة في حين أن الزمخشري كان يخاطب 
الخاصة وصفة الصفوة».(138) 

وفي كل حال فإن هذه الآراء المتقدمة رغم ما يبدو عليها من جدة وطرافة 
في تناول إشكالية المنهج في التفسير بين ابن جرير والزمخشري» - على بعد 
الزمان وا لمذهب والمنهج بينهما - فإنها تحتاج إلى كثير من إعادة النظر 
والتأمل والاستقراء والبعد من الفهم المسبق النصوصء» ذلك أن عناية 
الطبري بالمخاطب أو بفكرة الإفهام والإظهار دون الفهم والظهور» فكرة عامة 
في التراث وف أنواع الخطاب الديني على وجه الخصوص لأن المخاطب هو 
محل التكليف والتنفيذ. كما أن الطبري كان في تفسيره يميل بصفة عامة إلى 
الوضوح والسهولةء ومن ثم كان يشترط شروطا خاصة في الخطاب الشارح 
أى اللغة الواصفة - كما يصطلح على ذلك الباحثون اللغويون المحدثون - 
7 توالد النصوص وإشباع الدلالة تطبيقا على تفسير القرآن مجلة البلاغة المقارنة عدد 8 س : 


8 - ص : 42. 


138( نفسه. 
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ومن ثم كان يلح على أن «أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني القرآن 
آقربها إلى فهم سامعيه».(139) ومن ثم جاء الخطاب التفسيري عند الطبري 
بيانا على بيان وهذا هو عين التفسير الصحيح الذي هو - كما يقول ابن 
تيميه : «من جنس الكلام يوضح الكلام بكلام يوضحه»»(140) ثم إن 
مستويات الخطاب الشارح لا تخضع لعيار ثابت وحاسم وإنما تخضع 
مقتضيات السامعين» ولقد فسر الراغب الأصفهاني هذه الحقيقة على خير 
وجه فقال : «ثم أحوال أهل العربية مختلفة في معرفته» ولو كان البيان لا 
يكون بيانا حتى يعرفه العامةء لأدى إلى أن يكون البيان في كلام السوقي 
العامي أو إلى أن لا يكون بيانا بوجه» إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيانء 
وبالإضافة إلى آخرين ليس ببيانء وقد علم أن قوله تعالى : إوإما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء)ء(141) من أشرف الكلامء ولاحظ في 
معرفته لمن لم يتوفر نصيبه من البلاغة(142) كما أن الطبري نفسه كان 
برق ي كشو من الأحدان بان ما ميه انحن اليم نالافة الغا والكاةة 
العامية فمن الحماقة أن يوصف إمام معتمد كالطبري - وهو الذي لم يكن 
في علاقة حسنة في حياته مع العامة - بأنه كان يخاطب العامة ويتجه هو 
نحوهم على الخصوصء» بل إنه يفند الفهم العامي» والمنقولات الشعبية في 
تاها اتام الج الشران لكر رل ى سان حا كن ق 
إبراهيم مع قومه : «وقد زعم من لا يصدق بالآثار» ولا يقبل من الأخبار إلا 
ما استفاض به النقل من العوام» أن معنى قوله : إبل فعله كبرهم 
هذا (143) إنما هو بل فعله کبیرهم هذا إن کانوا ينطقون فان کبیرهم هو 


9) تفسير الطبري 17 / 11 ح. 

0) مجموع فتاوی ابن تيمية 17 / 369. 

1) الأنفال : 58. 

2) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص : 401. 
3) الأنبياء : 63. 
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الذي كسرهم» وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية 
أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله...».(144) 

كما آن الخطاب الشارح عند الطبري هو أقرب إلى الروح الإبداعية 
الصحيحة - رغم نقله لكثير من النصوص والآثار - ومن ثم جاء تفسيره 
بيانا على بيان» قال الإمام الذهبي بعد أن ساق نماذج إبداعية وتأملات 
للطبري في الخلق والكون «ولأبي جعفر في تاليفه عبارة وبلاغة». (145) 

نل أن اة الى ةة وة الصافية عند الطبري تحتاج إلى دراسة 
وافية مستقلةء كما أن الطبري لا يجعل النص القرآني في مستوى واحد معين 
من الفهم. والاستنباطء وإنما هناك مستويات متعددة لهذا الفهم والبيان كما 
ذهب إلى ذلك الراغب اااي ومن أجل ذلك» فالناس يتفاوتون ف الفهم 
والاستنباطء يقول (متلا) في سياق تحديده لأنواع التفسير ومستوياته : 
ا تأويله كل ذي علم باللسان الذي“ نزل به القرآنء وذلك 
إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء 
اوفاخ اا الا ون ا : 
منهم» وذلك کسامع منهم لو سمع تاليا يتلو : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون#(146) لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو 
مضرة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعةء وإن جهل المعاني 
التى جعلها الله إفساداء والمعانى التى جعلها الله إصلاحا...».(147) 

اف إل الاحة الكر ر نارن ان الي عن هة 
الزمخشري - ينتمي إلى مرحلة إنتاج النصوص لا إنتاج المقاييس» فهو 
4) تفسير الطبري 17 / 41 ح. 
5) سیر اعلام النبلاء 14 / 277. 


( 

( 
146( البقرة : 11 - 12 

( 
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مغالطة تاريخية يكذبها واقع التاريخ» وواقع البداية الحقيقية لحركة 
التدوين» كما يكذبها تفسير الطبري نفسه»ء هذا الذي نجد فيه أكثر من غيره 
من المفسرين - متقدمين ومتأخرين عنه - مجموعة من المعايير والقواعد 
الواضحة والمحددة لتفسير القرآن الكريم» بل يمكن القول إن الزمخشري 
تة آل يكن إلا امتدادا حيا في هذا الباب لجهود الطبري في تقعيد القواعد. 
ووضع الضوابط الأساسية لتفسير القرآن الكريم كما قدمناه. 


4 - خلوص عربية القرآن : 

وبتاء على ما قرره الطبري سابقا من عد الإفهام عنصرا أساسيا في 
مفهوم البيان» وما قرره بناء على ذلك من كون الرسالة من جنس المرسل به 
إليهم» فإنه من باب المنطق والعقل والبداهة أن تكون لغة القرآن الكريم 
E‏ خالصةء لأن الحكمة في المعجزة «موافقة المبعوث عليهم في اللسان 
وسلوب البيان»»(148) وهو ما جعله عنوانا كبيرا وشاملا لهذا الموضوع 
فقال : «القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن» ومعاني منطق من نزل 
بلسانه القرآن من وجه البيان - والدلالة على آن ذلك من الله تعالی ذکره هو 
الحكمة البالغة - مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر 
الكلام»»ء(149) وبعد مناقشة مستفيضة - تعتمد دلائل منطقية ووقائع 
تاريخية - ينتهي الطبري إلى القول : ‹ ... وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا 
بما عليه استشهدنا من الشواهدء i‏ عليه من الدلائل - فالواجب أن 
تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد - ب2 معاني كلام العرب 
موافقة. وظاهره لظاهر كلامها ملائماء وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي 
فضل بها سائر الكلام والبيان بما تقدم وصفناه».(150) 


148( الفوز الكببر في أصول التفسير ص : 32. 
9) تفسير الطبري 1 / 8 ش. 
0) نفسه : 1 / 12 ش. 
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ويؤسس الطبري على الفكرة السابقة حقيقة في غاية من الأهمية تعرض 
لها الشافعي (151) وابن قتيبة (152) وغيرهماء هي أن القرآن إذا كان جاء على 
لخا الفرب فاته راقن ذه الغ ن طرق البيان وة اه آي بتار خر 
إن لغة العرب ولغة القرآن الكريم تتوافقان في الظواهر التركيبية والأسلوبية 
والدلالية «فإن كان ذلك كذلك» فبين إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز 
والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهارء وبالقلة من الإكثار في بعض 
الأحوالء واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار» وإظهار المعاني 
بالأسماء دون الكناية عنهاء والإسرار في بعض الأوقات» والخبر عن الخاص 
في المراد» بالعام الظاهر» وعن العام في المرادء بالخاص الظاهر» وعن الكناية 
والمراد منه المصرح» وعن الصفة والمراد الموصوف» وعن الموصوف والمراد 
الصفةء وتقديم ما هو ف المعنى مؤخرء وتأخير ما هو في المعنى مقدم» 
والاكتفاء ببعض من بعض» وبما يظهر عما يحذف» وإظهار ما حظه الحذف 
- أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد به من ذلك في كل ذلك له 
نظبراء وله مثلا وشبیها». (153) 

وهذا ما قرره الشافعي قبلء فقال : «فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانها على ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع 
لسانهاء وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهرء 
ویستغنی بول هذا منه عن آخره» وعاما ظاهرا یراد به العام ویدخله 
الخاص فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه» وعاما ظاهرا یراد به 
الخاص» وظاهرا يعرف في سياقه آنه یراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود 
علمه قي أول الكلام أو وسطه أو آخره».(154) 
1) الرسالة ص : 40. 
2) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 12. 

( 
( 


3) تفسير الطبري 1 / 12 ش. 
4) الرسالة للشافعى ص : 52. 
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ويقول ابن قتيبة : معلقا فهم القران الكريم بفهم أساليب العرب في 
البيان «إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب 
العرب» وافتنانها في الأاساليب» وما خص الله به لغتها دون جميع 
اللغات».(155) 


2 - المنهج : حدود التفسير ومستوياته : 

لقد كان للرؤية التفسيرية التي انطلق منها الطبري في تفسيره» انعكاس 
كبر وتآثير قوي على مستوى المنهج الذي اعتمده في تفسيره» حيث نجد هذا 
ال ةا و مهدا ن قروم الذي أخان لان قاذ اكان الان دة 
وتكريما من الله للخلقء فإن هناك مستوى معينا خارجا عن طاقات 
الإنسان الفكرية واللغوية ولا يعلم حدود هذا المستوى من المعنى إلا الله أو 
رسوله ئة وإذا كان البيان القرآني جاء على مذاهب العرب في التعبيرء فإن 
مات ى ا مو من ات ا اكه رجو ت وت 0 
بل يجب عليه أن يكشف عنه»ء ومن ثم فإن هناك حدودا فاصلة وحاسمة 
بين التفسير المشروع» والتفسير غير المشروع. 

وا عن ذلك ققد خضض الظارى بحرا من ممه الفسر اداه 
«بالوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن»» وفي هذا الفصل 
القيم يحدد آبو جعفر السبل والوسائل النقلية واللغوية التي بواسطتها يمكن 
الاهتداء والوقوف على معنى النص القرآني» ومن ثم يحدد ثلاثة مستويات 
آشافة لف هدا الکن وهی ۰ 

1 - ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ية «...وذلك تأويل 
جمیع ما فيه من وجوه آمره - واجبه وندبه - وإرشاده وصنوف نهیهء 
ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائضه»ء ومقادير اللازم بعض خلقه 


5) تأویل مشكل القرآن : 12. 
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لبعض» وما أشبه ذلك من أحكام آيه» التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول 
الله كيا لأمته»»(156) ثم يضع أبو جعفر حدودا حاسمة تمنع كل أحد كائنا 
من كان أن يخوض فيما هو من اختصاص البيان الموكل إلى الرسول ئل 
دون غيره» لأنه المكلف بالتبيين والتفسير» يقول : «...وهذا وجه لا يجوز 
لأحد القول فيهء إلا ببيان رسول الله ية له تاويله بنص منه عليه أو بدلالة 
قد نصبها دالة أمته على تأويله» (157) وهنا يضع الطبري اليد على أصل 
هام من أصول التفسير» وهو تفسير القرآن بالسنة» لأن خير ما يفسر به 
القرآن بعد القرآنء السنة. وهذه مسألة وقع الإجماع عليها من لدن 
المفسرين والأصوليين في تفسيرهم للقرآن الكريم» واستنباط الأحكام منهء 
کما سنذری فیما بعد. 

2 - المستوى الثاني من التفسير هو : «ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد 
القهار» وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثةء وأوقات آتيةء كوقت قيام 
الساعةء والنفخ في الصور» ونزول عيسى بن مريم وما أشبه ذلك فإن تلك 
أوقات لا يعلم أحد حدودهاء ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخر 
بأشراطها».(158) 

3 - المستوى الثالث هو «أن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان 
الذي نزل به القرآن» وذلك إقامة إعرابه» ومعرفة الأسماء بأسمائها اللازمة 
غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها... فالذي 
يعلمه ذو اللسان - الذي بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن هو ما 
وصفت : من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء 
والموصوفات بصفاتها الخاصةء دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتها 
التي خص الله بعلمها نبيه ييا فلا يدرك علمه إلا بيانه دون ما استأثر الله 


157( تفسير الطبري 1 / 4 ش. 
8) نفسه 1 / 74 ش. 
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بعلمه دون خلقه».(159) ويدعم الطبري هذا التقسيم - الذي انتهى إليه 
بشأن تحديد الوسائل التي بواسطتها يكشف عن المعنى القرآني - على 
عادته بآثار مول فن ترجفان القران جد اله بن فان حبك يقلن 
سند متصل عنه قوله : «التفسير على أربعة أوجه» وجه تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسبر لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا یعلمه إلا الله تعالی ذکره».(160) 

لكن الطبري يضع تحفظا إزاء القسم الأخير الذي ذكره ابن عباس 
فيقول : «وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا 
يعذر بجهالته» معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله»ء وإنما هو 
خبر على أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به».(161) 

ومعنى هذا أن ما لا يعذر أحد بجهالته لا يدخل في نطاق السبل التي 
تسلك للوقوف على معنى الآيات القرآنية. وهذا الذي ذهب إليه الطبري في 
تعليقه على تقسيم ابن عباس لوجوه التفسير» هو نفسه ما ذهب إليه 
الماوردي في مقدمة تفسيره فقال موضحا كلام ابن عباس : «وهذا صحيح» 
أما الذي تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم وأما 
الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة 
دلائل التوحيد» وآما الذي يعلمه العلماء فهو وجوه تأويل المتشابه» وفروع 
الأحكام» وآما الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام 
الساعة وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح» غير أن ما لا يعذر 
أحد بجهالته داخل في جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويلهء 
وإنما يختلف القسمان في فرض العلم به»ء فما لا يعذر أحد بجهالته يكون 
فرضه على الأعيان» وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على 
الكفاية».(162) 


9) نفسه 1 / 75. 

SS 

1) نفسه :1 / 75 - 76 ش. 

2) مقدمة تفسير الماوردي (النكت والعيون) :1 / 44. 
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واعتمادا على ما سبق» يمكن أن نقول في شيء من التعميم والتجوز إن 
الطبري يضع تقسيما ثلاثيا رئيسيا لمناطق ومجالات التفسير القرآني : 
الملستوى الأول ما يمكن الاصطلاح عليه بالمستوى الغيبي الذي لا يعلمه إلا 
الله سبحانه» وهذا يعني أن المعنى القرآني هو معنى مطلق ولا نهائي ولا 
يمكن للإنسان بأي حال من الأحوال أن يطلع عليه لأنه من الأمور التي 
تتعلق بالغيب والمجهول والمطلق. 

املستوى الثاني هو ما يمكن الاصطلاح عليه بالمستوى النبوي الذي هو 
مقصور على الرسول ية لأنه أعلم أكثر من غيره من بني البشر بمراد الله 
سبحانه» بل إن الرسول ية هو معدن البيان» على حد تعبير الطبري نفسه. 

وأما المستوى الثالث فهو ما يمكن الاصطلاح عليه بالمستوى البشري 
اللغوي الذي هو في مكنة الإنسان العالم الذي هو على معرفة باللغة 
وقوانينها في التعبير والأداء. وداخل هذا المجال نفسه يحصر الطبري نوع 
المعرفة القرآنية التي تعرف عن طريق اللغة» وهي معرفة الأشياء وإدراكها 
في ذاتها وصفاتهاء دون الواجب من أحكامها وصفاتها التي خص الله 
بعلمها نبيه بي وبهذا التحديد يقف الطبري عند الدلالة اللغوية اللسانية 
التي تستفاد من النص القرآني دون الدلالة العقائدية التي هي موكولة إلى 
علم الرسول وبيانهء أ إلى العلم الإلهي المطلق الذي لا تحده حدود» ومعنى 
هذا أن تفسير النص القرآني على المستوى اللساني أو الدلالي المحض» ليس 
هو منتهى العملية التفسيرية وإنما هو تمهيد ضروري» وبداية أساسية 
ومنطلق منهجي لكل عملية تفسيرية» وتأتي بعده مناطق أخرى من الفهمء 
روات من لكر اتر در ااا نارن وا له ودا 
يعني في النهاية أنه ليس هناك انقطاع أو قطيعة منهجية بين تفسير النص 
القرآني على المستوى اللساني» وبين تفسيره على المستوى العقائدي كما 
ذهب إلى ذلك الباطنية الذين کانت تفسيراتهم لا تنطلق من المعطيات اللغوية 
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التي يعطيها النص» وإنما تنطلق من رغبات ذاتية وأهواء شخصية لا تنتمي 
إلى التفسير من قريب أو بعيد. 

- ولكي نقف على وجه آدق وأعمقء على المعالم الأاساسية لتفسير 
الطبري فإنه يجب علينا أن نتناول بشيء من التفصيل الحديث عن طبيعة 
البنية التفسيرية وبنائها ونظام العلاقة بين مكوناتها وأجزائهاء وقبل ذلك 
يجب أن نشير إلى أن الطبري لا يفسر الآيات القرآنية من الناحية العملية - 
أو إن شئت من الناحية التقنية - بشكل مجز! وإنما يضعها غالبا في 
مجموعات تعطي معنى دلاليا معيناء أو فكرة مستقلةء ولقد كان الطبري على 
وعي بذلك فكان يضع عنوانا على شكل لازمة تتكرر وتطرد في تفسبره 
وهي قوله : «القول في تأويل قوله تعالى...» وحتى إذا كانت الآية أو الجزء 
من الآية المقترحة للتفسير مجتزأة من آية أخرى - ممالا يمكن معه 
الوقوف أحيانا على معنى مستقل لها - فإن ذلك لا يعدو الناحية الشكلية 
الإجرائية. أما من الناحية المنهجية فإن الطبري يكون على وعي تام وكامل, 
وفي كل الأحوال» بوجوب قيام علاقة دلالية قوية بين الآية المفسرة والتي 
قبلها وبعدهاء مما يمكن معه القول : إنه كان من المفسرين الرواد الذين 
انوا ي رض الأول اارن لطر السا وف حادونك عت عن 
درخ کبرئ من الوضنوع رالاق والقفصیل کا وف تر مما کن م 
القول أيضا إنه حاول أن يضع تصورا شاملا لعملية وصف النص» وبناء 
نموذج معين» ومفهوم ثابت له. 

ولق اشر فعا فل ال ان الاين ولوکادا من ا 
نسميه نحن اليوم لسانيات الخطاب» على حين كان غيرهم من أهل البيان 
هتون بنا سى انات انحل وفخاك ت هام لاطرع ن ف 
المراحل والخطوات المنهجية العملية التي سينهجها في تفسيره فقال : 


«...ونحن في شرح تأویله وبیان ما فيه من معانيه» منشئون إن شاء الله 
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ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاء ومن سائر 
الكتب غيره في ذلك كافياء ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق 
الحجة فيما اتفقت عليه منهء واختلافها فيما اختلفت فيه منهء ومبينو علل 
كل مذهب من مذاهبهم» وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن 
الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن الاختصار فيه».(163) 

وفي ضوء النص السابق يمكن الوقوف على مكونات البنية التفسيرية 
وعناصرهاء ثم طبيعة ونظام العلاقة بينها من خلال المراحل التالية : 

1 - العرض الشامل للروايات المتفقة أو المختلفة الواردة في تفسرر الآية 
بدقة وأمانة وموضوعية واستقصاء. 

2 - الموازنة والترجيح بينهاء والاحتجاج لكل قول أو رواية. 

3 - الترجيح والاختيار من بين ما يراه الطبري من هذه الأقوال أشبه 
بمعنى الآيةء وأولى بأن تحمل عليه. 

4 - الاختصار والإيجاز في عرض الروايات والموازنة والترجيح بينها. 

ومن خلال الوصف السابق للخطة المنهجية التي اعتمدها الطبري نجد 
أنها خطة تعتمد على كثير من الوضوح والدقةء والتماسك والترابطء بشكل 
يجعلها تخضع لنطق داخلي يجعل كل خظوة منهجية تسلم إلى التي بعدهاء 
ولقد تفطن القدماء لهذه الظاهرة المنهجية في مؤلفات الطبري حيث كان 
يضع خطبة أو مقدمة لمؤلفاته»ء ثم يجيي الكتاب وفق ما تقتضيه تلك 
الخطبةء يقول ياقوت الحموي : «وكذلك كان يعمل في كتبه»ء أن يأتي 
بخطبته على معنى كتابه فيآتي الكتاب منظوما على ما تقتضيه 
الخطبة»ء(164) لكن الدارس قد اال بخصوص وصف الطبري لمنهجه 
بأنه قائم على الاختصار والإيجازء مع ننا نجده يستغرق في تفسير الآية 
القرآنية الواحدة العديد من الصفحات» يمكن الإجابة على هذا التساؤل بأن 
3) تفسير الطبري 1 / 6 - 7 ش. 
4) معجم الأدباء - ج 1 / 66. 
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أبا جعفر كان يقصد الاختصار بمفهومه الكيفى لا بمفهومه الكمى» بمعنى 
أن التفصيل والإسهاب في تفسبر الآية القرآنية الواحدة مهما بلغ من الكثرة 
والكثافة والطولء فإن ذلك لا يعد حشوا أو زيادة مادامت الضرورة المنهجية 
تقتضي ذلك» بل يمكن القول إن هناك قاعدة منهجية مطردة في تفسير 
الطبري وهي نفوره من التكرار وكراهيته للتطويل» فرغم آن المادة الأثرية 
الغزيرة الواردة في تفسيره على منهج المحدثين كثيفةء فإنه كان يوظفها 
توظيفا منهجيا سليما يستبعد كل ما من شأنه أن يحدث خللا في الخطة 
امنهجية التي ارتضاها للتفسيرء وكثيرا ما كان يعبر عن ذلك بكثير من 
الصراحة والوضوح فيقول : «وللكلام في هذا النوع موضع غير هذاء كرهنا 
إطالة الكتاب باستقصائه» وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمهء»(165) وبذلك 
جمع تفسبره بين صفتين منهجيتين قلما نجدهما عند غيره من المفسرينء 
وهما الجمع بين الغزارة في المادةء والنفس القوي في العرض والتحليل والنقد 
من جهةء والإيجان والتنظيم في عرض هذه المادة وتصنيفها وتبويبها 
وترتيبها وفق خطة منهجية ثابتة وصارمة» من جهة أخرى» ومن أجل ذلك 
فقد كان الطبري يفرق في تفسيره بشكل واضح وحاسم بين ما هو من قبيل 
التفسير وما هو خارج عنه حيث يحيل في سياق تفسيره للآيات القرآنية على 
مؤلفاته الأخرى في النحوء أو الأصولء أو الفقه أو القراءةء أو غي ذلك 
يقول (مثلا) مفرقا بين جانب النحو وجانب التفسير» ومبينا طبيعة العلاقة 
المنهجية والدلالية بينهما : «وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان 
وجوه إعرابه» وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل اي القران 
لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك» من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا 
الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لنكشف لطالب تأويله» وجوه تأويله على قدر 
اختلاف المختلفة قي تأويله وقراءاته»»(166) وبذلك يتحقق قدر كبير من 
الوضوح المنهجي والانسجام النصي داخل الخطاب التفسيري عند الطبري. 


165( تفسير الطيري 1 / 6 ش. 
166( تفسير الطبري 1 / 4 ش. 
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على أن هناك نقطة منهجية أخرى تبدو على قدر كبير من الأهميةء تتعلق 
بطول البنية التفسيرية وامتداد عناصرها في تفاعل دلالي قوي يجعل القاريٌ 
- إذا لم يكن من نوع القاريً الممتاز للنصوص - يشعر بنوع من الخلل أو 
الأضطراب اتقام البية التقمرة. لکن السب الحققي لهذا التطويل 
والإسهاب هو تركيز الطبري في منهجه على الدلالة التفصيلية لا الدلالة 
اللا ا ما مطل كلكة سكن الذارسن العرم د69 الصو هن 
ابن جرير كان ينطلق في تفسبره للقرآن الكريم من رؤية تفسيرية تعنى 
بالبيان في أوسع مدلولاته» وآقوى وجوهه لأن التفسير في حقيقته «يفسر 
أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض» حتى يتأتى فهمه والانتفاع به» (168) 
أو هو «التفصيل» (169) کما بقول ابن فارس. 
مثلا - تبين أن الزمخشري «كان يسعى إلى فك رموز النص القراني» ورفع 
على ساس أن هذه اللستويات جميعها وحدة وأحدة» فلا انفصام بين 
الصرف والنحو والترکیب والدلالة وقصد المتكلم».(170) ومن ثم جاء 
عليه كثير من الحواشي والشروح والتعليقات» ورغم ما تثيره هذه الحواشي 
من آراء مذهبيةء وميول(171) اعتزالية فإنها ترجع أيضا إلى طبيعة اللغة 
الشارحة عند الزمخشري حيث إنه «ينظر قي نفس عبارة القران ولا يخرج 
7 توالد النصوص وإشباع الدلالة سيرزا قاسم دراز - مجلة البلاغة المقارنة ص : 31. 
8) الإكسير في علم التفسير للطوفي : ص : 2. 
169( الصاحبي في فقه اللغة ص : 193. 
0) توالد النصوص وإشباع الدلالة تطبيقا على تفسير القرآن - مجلة البلاغة المقارنة - عدد : 8. 
ص : 42. س : 1988. 
1) ينظر على سبيل المثال : الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندري 
بهامش الكشاف» وللوقوف على ذلك بتفصیل ينظر بروكلمان 5 / 223. 
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عذھا»»(172) وعلى العكس من ذلك وضعت لتفسير الطبري مختصرات (173) 
وتلخيصات منذ القرن الرابع للهجرة. 

وفي النهاية يمكن القول مع أحد الباحثين المحدثين : إن الطبري تميز 
في تفسيره «بمنهجه العلمي الواضح» وآن أصالته تتجلى فيما يعكس تفسيره 
من روح مؤلفه وعصره»»(174) ويتجلى هذا المنهج العلمي أيضا فيما وضعه 
من معايير ثابتة. وضوابط صارمة لا لتأسيس علاقة بين النص القرآني 
ومفسره فقطء ولكن أيضا لتأسيس علاقة منهجية ثابتة بين النص الشارح 
والنص المشروح أدبيا كان هذا النص أم دينيا أم غير ذلك» وهي علاقة تظل 
قائمة بين الثابت والمتغير أو المطلق والنسبيء لأن النص الشارح في جميع 
الثقافات» وفي كل المستويات يظل دون النص المشروح قيمة وقوة واستمرارا 
وقدرة على تجريب المناهج المتجددة الناتجة عن تراكم التجارب المعرفية 
والخبرات الثقافية المتغيرة من عصر إلى آخر» ويبقى بعد ذلك كله أن هناك 
مجالا ثابتا ومعينا للتفسير المقبول الذي لا يجوز الخروج عنه من جهةء 
كما لا يجوز تجاوزه أو التخلي عنه من جهة أخرى «لأن العمل بمضمون 
المفهوم منه [أي القرآن الكريم]ء والإيمان بغير المفهوم منه»ء تعبدان 
صحيحان يحصل بهما تمييز الطاعة من العصيان».(175) 


2) التكميل في أصول التأويل للشيخ عبد الحميد الفراهى ص : 6. 

3) قال ابن النديم عن تفسير الطبري : «وقد اختصره جماعة منهم آبو بكر بن الأخشيد وغيره 
الفهرست ص : 327 ومنها مختصر ألفه آبو يحيى محمد بن صمادح التجيبي (ت 419ه)» وهو 
مطبوع بالقاهرة بتحقيق وتعليق محمد حسن أبو العزم الهيأة المصرية العامة للكتاب 1970 
وعن المبررات والأسباب المنهجية التي جعلت التجيبي يختصر تفسير الطبري ينظر مقدمة 
المختصر المذكور ص : 29 - 30. 

4) مناهج في التفسير لمصطفى الصاوي الجوينى ص : 332. 

5) الإكسير في علم التفسير ص : 4. 
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الباب الأول 


ضوابط فهم النص في تفسير الطبري 


الباب الأول 
ضوابط نهم النص في تفسير الطبري 

تقدیم : 

1 - البنية العامة لهذه الضوابط : 

من المميزات الأساسية في الرؤية التفسيرية للطبري» هو قيامها على 
أساس معرقي مكين» منه تشتق» وعنه تتفرع جميع الضوابط والأصول التي 
فته ف مهه و قك فا اماس لحرن اعفان فل ما سم 
الطبري نفسه الحجة أو العلم» كيفما كان نوع هذه الحجة أو طبيعتهاء نقلية 
كانت أو لغويةء أصوليةء أو عقائدية أو غير ذلك «لأنه غير جائز آن يقال في 
تأويل كتاب الله تعالى ذكره إلا بحجة واضحة».(1) كما نص آبو جعفر على 
TS‏ 
أوجب على العالمين «ألا بقولوا إلا من حيث علموا».(2) كما أنه ليس لأحد «أن 
يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم» وجهة العلم الخبر في الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو القياس».(3) وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز مطلقا 
ولي كان أن يفسر القرآن الكريم بالرأي المجرد» ودونما الاستناد إلى دليل 
أو حجة واضحة : «لأن المدعي دعوى لابرهان عليها متحكم» والتحكم لا 
يعجز عنه أحد» (4) كما يقول الطبري نفسه. 
اف الط 2 65 
2) الرسالة للشافعي ص : 41. 
) تفسه : 49. 
تفسير الطبري 3 / 562 ش - 4 / 366 ش. 
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وإذا ما حاولنا البحث عن الآليات التي تتحكم في بناء ضوابط فهم 
النص عند الطبري» فإننا نجد مجموعة من الثنائيات الضدية في الغالب 
تطرد وتتکرر في تفسبره» وعليها تقوم حجة التفسير ومشروعيته»› وهذه 
الثنائيات ترتد في مجملها إلى ثنائية ضدية» هي الخبر بمفهومه العام في 
مقابل العقل وما يدل عليه من مصطلحات مثل الاستدلالء الاستخراج» 
ويمكن توضيح ذلك على الشكل التالي : 


اة 
ار العقل 


1 - النص 1 دلالة 
2 - الأصل 2 - قياس 
3 - الأثر 3 - النظر 
4 - النقل 4 - الاستدلال 


فهناك مفهوم عام هو الحجة تلتقي داخله مجموعة من الثنائيات تقوم 
العلاقة بينها على ساس ضدي» وهكذا نجد الطبري يستعمل غالباء وفي 
كثير من المواطنء الأصل في مقابل القياس» والأثر في مقابل النظرء والنقل في 
مقابل الاستدلال أو الاستخراجء وإذا نظرنا إلى هذه المصطلحات من زاوية 
أفقية فإننا نجد العلاقة بينها علاقة ضديةء أما إذا نظرنا إليها من زاوية 
عمودية فإننا نجد العلاقة بينها تقوم على أساس التوافق والتطابق. 

وهناك ملاحظة منهجية وأساسية في طبيعة العلاقة بين هذه الضوابط 
والملصطلحات هو آنها لا ترد أو قلما ترد بشكل منفرد داخل عملية تفسير 
الآية القرآنية' الواحدةء وإنما يرد أحدها مقرونا بالآخر ف الغالب ومتداخلا 
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معه» مما يدل على آنها تتكامل فيما بينهاء بشكل منهجي سليم» ومما يعني 
اا آنه الفسو ع لطر كانت كق عل اشاس من الراك الق 
لجدلية العلاقة بين أصول النقل وأصول العقل في عملية الفهم والتفسيرء 
والاستنباط والتأويل» ومما يدل على أن ابن جرير لم يكن من أنصار 
المنقول وحده أو المنقول بإطلاقء وإنما كان يجمع جمعا محكما بين 
التفسير بالنقلء والتفسير بالعقل» من حيث إنه يتعذر اعتماد أحدهما في 
الغياب التام والمطلق للآخر : «فلا رأي إلا بروايةء ولا رواية إلا برأي».(5) 
ولأن من «اقتصر على المنقول إليه» فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه».(6) كما 
قول الراغب الأضتقهاني: وعلق هذا الأسسامن من قيا التفاعل والتكامل: باب 
النقل والعقل» والرواية والرأي فإن «النقل والسماع لابد منه في ظاهر 
CS E E‏ 
والاستنباط».(7) كما يقول الإمام الغزاليء وهو المبداً الذي عمل ابن جرير على 
تأصيله وترسيخه منذ وقت مبكر في تاريخ تفسبر القرآن الكريم» ولعل هذه 
الحقيقة تدفع ما شاع لدى كثير من الباحثين في القديم والحديث من نسبة 
الطبري في تفسيره إلى التفسير بالمأثور وحده من دون الاستعانة بالرأيء 
وإعمال العقل فيما حقه أن يعمل فيه ٠‏ 

66 اقرف عل ارقت الذي تخفح له اتشرانة العاتة ن 
N ES EL E O E‏ 
والقوة» فإننا من خلال استقراء التفسير كله» نجد هذه الأصول والضوابط 
تلض لخاتة ما مطردة وهي الوا آنة از ثم اللفوية انا 
ثم الأصولية «أصول الدين وأصول الفقه» ثم العقلية» ويحاول أبو جعفر ما 
أمكنه التوفيق والجمع بين هذه الأصول بشكل منسجم وسليم» إلا أنها 
ق افك اتام اللوي د 


6) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص : 423. 
7 إحياء علوم الدين 1 / 29. 
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عندما تتعارض أو تتناقض,» قإثه يعطى الأسبقية المطلقة للضابط النقلي 
E GR EEA OCS EN a E E‏ 
انر أن د اك ا كرف رة الي ا 
بالمأشور» بمعنى أن الصفة المنهجية الغالبة عليه هي الاحتكام إلى النقل. 
وسن الل وة شالقاق لى ومن الد ارو االات 


2 - قيمتها قي التفسبر : 

اعدا إل كارا البح عن امفية نذه الوابط ووظفقها ي 
تفسير الطبري سواء في المستوى النظري (مقدمة التفسير) أو في مستواها 
التطبيقى (عملية التفسير ذاتها) فإننا نجد لها أهمية قصوى فيما يتصل 
بخاتت ال ههان هة لوالا مخ حن امترن ال 
من النص القرآني بطريقة علمية موضوعية تبعد التفسير عن الآراء والأهواء 
اا ی و ای او ی اسک کا کن 
يعبر عن ذلك القدماء أنقسهم» كما أن هذه الأصول والضوابط تعمل على 
التعمق في المعنى وضبطه وتصحيحه وتحري ما هو قرب إلى الحق 
والصواب في فهمه»ء ومن أجل ذلك جاء تفسير ابن جرير متصفا بكثير من 
الموضوعية والأمانة والنزاهةء والتجرد عن الأهواء الشخصية والمذهبية التي 
يجب أن يكون القرآن الكريم منزها وبعيدا عنها. 


3 - جمع الطبري بين التنظر والتفسير : 

وفي سياق الحديث عن الضوابط العامة في تفسير الطبري يجب التنبيه 
على حقيقة منهجية جديرة بالتنويه» وهي الجمع بين التفسير والتنظير له 
بشکل محكم وقوي» مما جعل ابن جریر رائدا في مجال ابتداع وتقریر 
القواعد والأصول العامة للتفسير داخل عملية التفسير ذاتهاء وبذلك انتقل 
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بالتفسير من مرحلة النقل والتجميع من دون ضوابط علمية ومنهجية 
صارمة» إلى مرحلة تتوافر لها كثير من عناصر الشمول والاستقراء 
والاستقصاء والدقةء والنقد والبناءء وبذلك يمكن القول مرة آخرى إن ابن 
جرير كان أول من عمل على تجريد قواعد التفسير وضبطها وتحديدها 
بمنهجية واضحةء خلافا لما كان عليه أمر التفسبر قبله. 

والظاهرة المنهجية التي تلفت نظر الباحث في هذا السياق هو آن الطبري 
لا يكتفي بتقديم هذه الأصول والقواعد مرة أو مرتين» وإنما يحاول التذكير 
بها في كل مناسبة» مما يجعل قاري النص على بينة منهاء بل يمكن القول 
إنه ليس هناك مفسر على الإطلاق تعرض لتقرير قواعد التفسير داخل 
الخطاب التفسيري نفسه بقدر ما فعل الطبري» ولو حاولنا تجريد هذه 
القواعد من سياقها لأدركنا الإسهام الحقيقي والرائد الذي كان لابن جرير في 
مجال معرفة قوانين تفسير الخطاب الأدبي بعامةء والقرآني بصفة خاصة. 
وای وا ف عة ري اوقت کرت عا ان 
A A AEE N‏ 
القرآني في عمومه وکلیته» فإذا کان سيبويه (ت 161ه) ني الكتاب» قد وضع 
الأصول والقواعد الأولى للتفكير اللغوتي العربي السليم» وكان الإمام 
الشافعي (ت 205ه) أول من وضع القواعد الأولى لمعرفة استنباط الأحكام 
الشرعية من النص القرآني» وإذا كان الجاحظ (ت 255ه) أول من قدم 
E EE ENS SNE E‏ 
قي تفسبره فتحا جديدا في مجال قراءة النص وتفسبره» لم يفعل ذلك أحد 
قبله ولا بعده. ) 

وات عل ها قفد قافا ستتحد ت ق القرل الت اة نكل مفضل: 
عن الضوابط التي وضعها الطبري لتفسير القرآن الكريم» بادئين بأولها في 
الترتيب والحجية عندهء وهو ما اصطلحنا عليه بالضوابط النقلية» وقبل ذلك 
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تقول ا كك غو مو اراتا عة ا هاه 
انه الفالة: 

- إن الفصل بين هذه الضوابط المتعددة. لا يعني الفصل الفعلي بينهاء 
وإنمااهو فصل فقي إجرافي. لان هذه الصوادط 3 جره ق تفس الرى 
سل و ای اا اعا ا کک وا ا کن عر 
من عناصر ما يسميه الطبري بالحجة التي لا يقبل تفسير بدونها. 

2 - سنحاول الحديث عن هذه الضوابط في علاقتها المنهجية بمؤلفات 
الطري ااخرى فن عر السو لون رف كا وجا عى ك 
الرجل ي حقيقته وعمقة: 

3 - أننا إنما نتحدث في هذا الباب عن الضوابط العامة لفهم النص 
القرآني بوجه عام» من دون أن نتناول قضايا دلالية جزئية تناولها أبو 
فرق ساق فی ا ا اوا اه ا عك ل ال 
عنه الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 
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الفصل الأول 
الضواسط النقلبة 


الفصل الأول 


الضوابط النقليسة 


إذا سلمنا بأنه لا يمكن الحديث عن المعنى في غياب الحديث عن 
النص» لأنه «حيث لا وجود لنص» فلا وجود أبدا لفكر ولا لموضوع 
دراسة».(8) فإن نقطة البدء في ية دراسة مهما كان موضوعها وهدفها 
لا يمكن أن تكون شيئا آخر غبر النص» وهذا ما نقصده عندما نتحدث 
عن الضوابط النقلية في تفسير الطبري» أي جميع الآثار والأخبار التي 
لها قيمة نصية (قرآنا كانت أو حديثاء أو خبر آحادء أو قراءة 
أو غير ذلك). 

ومعنى هذا أن تفسير النص القرآني يتم غالبا عبر نصوص أخرى 
خارجة عنه» وهنا يجب أن نفرق بين النص الذي هو موضوع التفسير 
والنص الذي هو وسيلة وطريق إلى تقسيره» وفي هذا السياق تواجهنا 
مجموعة من التساؤلات وهي : ما طبيعة العلاقة بين النص الشارح والنص 
المشروح في تفسير الطبري ؟ وما هو معيار التفريق بين النص المقبول في 
التفسير والنص المرفوض ؟ وما هي درجة حجية النصوص بوجه عام في 
التفسير بالقياس إلى الضوابط الأخرى ؟ وأي هذه النصوص كان أكثر كثافة 
وحضورا من غيره من النصوص. وما هو الدور او والعلمي الذي 
للنصوص في مجال الكشف عن معنى النص القرآني 


8 مسألة النص ليخائيل باختين - ترجمة محمد علي مقلد مجلة الفكر العربي المعاصر عدد : 36. 
س : 1985 ص : 40. 
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1 - ظاهرة كثرة النصوص قي تفسبر الطبري : 

ولعل أول ظاهرة تواجه الدارس في هذا السياقء هو ما يمكن الاصطلاح 
عليه بالظاهرة النصية ف تفسير الطبري» حيث تتراكم النصوص وتتوالد 
بشكل يسهم في إشباع المعنى والتوسع فيه وتقليبه على وجوهه المختلفة مما 
بج ارهن اة ار وف کر و اعادو 

ولعل كثرة النصوص ونموها وتوالدها في تفسيره يرجع أولا إلى الثقافة 
الموسوعية التي اتسمت بها شخصية ابن جرير العلمية خصوصا في 
SE CE Ey O Rg‏ 
شاملة لثقافة القرون الثلاثة الأولى للهجرة. ولقد أشاد العلماء في القديم 
الك ال ا اة راراج اف ات كو الي هه 
الري ق الاد لاف الح ا حل مته اة وتو ها 
نظفر بمثيل لهاء «فهو شيخ المفسرينء وإمام المؤرخين» ومجتهد مطلق› 
ومحدث لا يقل منزلة عن أعلام المحدثين في عصره» ولغوي ضليع يفقه 
أسرار العربية متنا وأدباء وبلاغة وصرفا».(9) وهذه الثقافة الموسوعية التي 
ااا اة غل فهک فرع حى وف هد او 
يجمع ثقافة غنية ومتنوعة يقول الداودي في طبقات المفسرين : «...وجؤده 
[ يعني التفسیر] وبين فيه آحکامه» وناسخه ومنسوخه» ومشکله وغریبه» 
ونا نة کدف فل اول رالطمان ف اكام وارفة والس ةة 
من ذلك» وإعراب حروفه»ء والكلام على الملحدين فيهء والقصص وأخبار الأمة 
والقيامة».(10) 

وهذه القضايا التي ذكرها الداودي ترتد في جملتها إلى قضية المعنى كما 
سنوف ترئ» كما آنها تدل ,على أن النصوص والمفاهيم التي اعتمدها الطيري 
9 الجانب الفقهي في تفسير الطبري لمحمد الدسوقي بحث أعد بندوة القاهرة المنعقدة بتاريخ 25 - 


6 - 27 يوليوز 1989 بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على وفاة الإمام الطبري. 
0) طبقات المفسرين للداودي 2 / 114. 
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في تفسيره تبدو ذات طبيعة معقدة وغنية ومتباعدة مما يجعله ينفتح 
على آفاق معرفية واسعة تجعله لا يقف في التفسير عند مستوى محدود 
وا ا و و ل وات اکر ا 
وأعمق. 

2 - اتباعه منهج المحدثين ف التصنيف والتاليف : 

إذا كان تفسير الطبري يتميز أكثر من غيره من التفاسير الآخرى بظاهرة 
بک القضوكن وافاعها وتتن غا ها هي التضوصن الى فالتخا اك 
في تفسيره» وبتعبير آخر ما نوع النصوص التي كان يعتمدها أبو جعفر 
ااا كا رفا ق الف رل هة لفاون رة إل الحبة 
عن الخلفية المنهجية العامة التي بنى عليها أبو جعفر كل مؤلفاته في 
التصنيف» وهي التأليف على طريقة المحدثينء ومنهجهم في عرض الروايات 
وا و ا ها کا ر ع واف ق 
تفسيره : «جامع البيان» أو في مصنفه في الحديث : «تهذيب الآثار» والثابت 
عن رسول الله ية من الأخبار» هذا الكتاب الذي وصفه الداودي بقوله : 
«...وابتدً بما رواه أبو بكر الصديق» - رضي الله عنه - مما صح بسنده 
وتكلم على كل حديث منه» فابتداً بعلله وطرقه» وما فيه من الفقه والسننء 
واختلاف العلماء وحججهم» وما فيه من المعاني» وما يطعن فيه الملحدون 
الد عم وان فمدان ھا بون ا کان دده آي کا کن ٠ا‏ 
يصح من حدیث رسول الله یی عن آخره ویتکلم على جمیعه حسب ما 
ابتداً به» فلا يکون لطاعن في شيء من علم رسول الله َيِه مطعن» وياتي 
بجميع ما يحتاج إليه أهل العلم» كما فعل في التفسيرء فيكون قد أتى على 
علم الشريعة من القران والسنن فمات قبل تمامه».(11) 


1) طبقات المفسرين للداودي 1 / 115. 
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ل اوزنا هدا ال عل طرف لفن التكامل العرق ولتك الذي 
يبدو بصنورة عامة في تفسير الطبري» ولنكشف عن جانب مهم في شخصيته 
العلميةء هذا الجانب الذي أغفله الدارسون المحدثون إغفالا كبيراء وهو ما 
يتصل بعلم الحديث وصناعته» حيث كان لثقافته الحديثية تأثير كبير على 
مستوى الموضوع والمنهج معاء وقي كل ما وصلنا من مؤلفاته تقريبا. ولقد 
كان القدماء على وعي قوي بهذا الجانب العلمي في شخصية الطبري» فقد 
EG A ES,‏ 
والشام والعراق (13) والكوفة والبصرة والري» ووصف بأنه «كان عالا 
بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها»»(14) بل يمكن القول إن الهوية 
الحقيقية لشخصية الطبري العلمية والمذهبية تظهر آول ما تظهر في ميدان 
الحديثء وهذا ما نص عليه ابن فرحون فقال : «إنه اختار في المذهب على 
رأي أهل الحديث».(15) 

وعلى هذا الآساس من سلوك الطبري نهج المحدثين في التصنيف كانت 
مؤلفاته تزخر بالنصوص والروايات الحديثيةء وإن كانت شخصيته تبدو في 
جانب معين آقوى منها في الجانب الآخرء فإذا ما حاولنا المقارنة بين منهجه 
في التفسير والحديث» وبين منهجه في التاريخ (مثلا) فإننا نجد أن الطبري 

فقا مخفا همر وار هه السات الل غل تخو اسع ما 
نتبينها لدى الطبري مؤرخا»»(16) وهذا راجع إلى أن الطبري في تفسيره لم 
يكن يقبل كل النصوص الواردة في معنى الآية القرآنية المفسرة» وكذلك 
i ya EEL OT‏ 1 / 115. 


( 

2) معجم الأدباء 18 / 40. 

13( لابن النديم ص : 292. 

14( تاریخ بخداد للخطيب البغدادي 2 / 263. 

5 الديباج لابن فرحون مقدمة المؤلف ص : 12. 

16( أبن جرير شخصيته العلمية ومنهجيته التاريخية للدكتور أحمد علي» مجلة العربي (الكويت) 
عدد : 375 فرایر 0 ص : 76. 
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الشأن في دراسة الحديث النبوي الشريف لا لهما من سلطة مرجعية قوية 
ومتميزةء وإنما كان يقبل نصوصا بذاتهاء ولذلك لم يكن يأخذ بمطلق 
النصوص» وإنما كان يتشدد أحيانا في نقل المرويات» ونقدها والمقارنة 
والترجيح بينها «فإذا كان منهجه في كتابة تاريخه قد اتسم بالتسجيل 
اللحايد» مع بيان رأيه على بعض الرواة والأحداث» فإن منهجه في كتابة 
a SE a ERS SA SA E‏ 
الدينيةء والتزامه الشديد بهاء ومذهبه السلفي الملتزم».(17) 

ا ر هة اة اك الخمر ي الف ال ن ات 
الطبري بين تأليفه في التفسيرء وكتابته للتاريخ فقال عنهء «...ولم يتعرض في 
تفسیره لتفسیر غير موثوق به» فانه لم یدخل في کتابه شیئا عن محمد بن 
السائب الكلبيء» ولا مقاتل بن سليمانء ولا محمد بن عمر الواقدي لأنهم 
اا و وک 6 ره ا الفار والس واختاں:الأعرات 
حكى عن محمد بن السائب الكلبي وعن ابنه هشام» وعن محمد بن عمر 
الواقدي» وغيرهم فيما يفتقر إليهء ولا يأخذ إلا عنهم»»(18) كما أنه «لا يعول 
في تفسيره على المناولات» والإجازات» ولا على ما قيل في الأقوالء بل يذكر ذلك 
بالأسانيد المشهورة».(19) ولقد شهد له الإمام ابن تيمية بهذا التثبت 
والاحتياط في قبول المرويات فقال : «وأما التفاسير التي في يدي الناسء 
فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف 
بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين» (20) بل إنه فضل 
هذا التفسير على تفسير الزمخشري وابن عطية من حيث الوثوق والصحة 
فقال : «...لکن تفسبر ابن جریر صح من هذه کلها».(21) 
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وهذه الشهادات التي قدمنا تدل على أن الطبري كان يفرق تفريقا 
SO ARN GANGRENE Es A‏ 
هذه الشهادات ردا صريحا على من اتهموا الطبري بإقحام ما سمي 
بالا اك ي اتف وماعانة الررا ات اة الت ال ن فين 
المرويات تساهلا مطلقا. 


3 - اعتباره بعض الروايات وسيلة لا غاية في التفسير : 

لكن هناك حقيقة منهجية يجب وضعها في الاعتبار حين الحديث عن 
تعامل الطبري مع بعض الروايات التي تبدو واهية» من حيث إنه لا يأخذ 
هذه الروايات غاية في حد ذاتهاء وإنما يتخذ منها مدخلا منهجيا ومنطلقا 
علميا للمقارنة والترجيح» ثم الاستنباط والاستنتاج» حيث يبدأ على عادته 
الحديث في تفسير الآية القرآنية بالرواية عن من يسميهم أهل العلم أو آهل 
التأويل» مبينا ما ورد في معنى الآية من أقوال وروايات متفقة أو متباينةء 
ثم يختار منها ما يراه أشبه بمعنى الآية المفسرةء لكنه لا يأخذ بهذه 
المرويات - التي تبدو ضعيفة - أخذا مبدئياء وإنما يسوقها قصد 
الاستئناس بها في توضيح معنى الآية والتوسع في معناها وإشباع القول 
فيهاء شأنها في ذلك شأن الأشعار التي يستشهد بها في إيضاح معاني الآي. 

وهذه الحقيقة المنهجية في تفسير الطبري نبه عليها كثير من الدارسين 
الحدثينء يقول الدكتور فتحي الدريني : «...هذاء وبإمعان النظر فيما 
حرشن الام من كه الزات ري إنما بقصة ان ور ذلك إل امتقضا 
ما ورد في مدلول اللفظ المفرد» في الجملة أو الآية الكريمة من معان متحدة 
أو متغايرة. توقيفية كانت أو لغوية أو ما صدر عن أئمة التفسبر الثقات من 
آراء هي ثمرة الاجتهاد بالرأي» أقول : إنما يفعل ذلك جمعا واستقصاء 
وتدوینا - فيما نرى - بغية نقدها وتمحيصهاء وترجیح ما هو قوی دليلاء 
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أو رفضها جملة إذا لم تعتمد أصلا شرعيا ثابتاء ثم نراه يقيم الدليل على ما 
يذهب إلیه ویرجحه أو یرفضه جازما غیر متردد حتی لم یسلم من نقده 
الثقات من تلاميذ ابن عباس» من مثل مجاهد من التابعين المشهود لهم 
بالإمامة في التفسبر».(22) ويقول الأستاذ الشيخ محمود شاكر محقق 
التفسير : «فاستدلال الطبري بالأخبار والآثار ليس معناه أنه ارتضاهاء بل 
معناه أنه أتى بها ليستدل على سياق تفسير الآية مرة» وعلى بيان فساد 
الأخبار أنفسها مرة أخرى» وقد أخطاً كثير ممن نقل عن الطبري في فهم 
مراده» وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهبه في هذا التفسير».(23) 

ولقد كان أبو جعفر نفسه على وعي قوي بهذا السلوك المنهجي فكان 
ينبه على آنه لا يسوق هذه الآثار لكي تكون مهيمنة على كتاب الله» ولا على 
أنها حجة في الدينء ولا في التفسير التام لكتاب الله» يقول (مثلا) في تعليقه 
على الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة لإقالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء...).(24) «...وهذا الذي ذكرنا هو صفة 
منا لتأويل الخبرء لا القول الذي نختاره في تأويل الآية».(25) 

وهذا السلوك المنهجي في تمييز الطبري بين النصوص,ء والتفريق بين ما 
ما ةق التفسرة وها ينمزقة مجر بيان القرائن اروف التي 
احتفت بسياق الآيةء نجده يتجلى في مصنفاته في التفسير والحديث خاصةء 
يقول في كتابه (تهذيب الآثار) : معللا سوقه للأخبار التي أوردها على غير 
المنهج الذي ارتضاه لنفسه من الاقتصار على إيراد الأخبار الصحيحة : 
يقول : «...وإنما أحضرنا ذكر مالم نر من هذه الأخبار صحيحا في هذا 


العددان 13 - 14 س : 1984. ص : 8. : 
3) تفسير الطبري 1 / 2 ش تعليق المحقق في الهامش رقم : 2. 
4) البقرة : 30. 


5 تفسير الطبري 1 / 2 ش. 
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اموضعء لاعتلال من اعتل به في توهين خبر يوسف بن مسعود الثقفى لا 
حتا ايان 2 ) ٠‏ 

ويقول في نفس الكتاب - مجیبا على ما قد يوجه إليه من اعتراض بذكر 
الأخبار غير الصحيحة : «...أما الأخبار التي ذكرناهاء فإن منها عندنا 
صحیحاء ومنھا غیر صحیح»› ولم نذکر ما کان منھا غیر صحیح استشهادا 
به على دين» ولا على الوجه الذي اشترطنا قي أول كتابنا ألا نذكره...».(27) 
وعلى هذا الأساس يمكن القول مع أحد الباحثين : «إن حكاية ابن جرير 
للقول الضعيف لا يؤاخذ به» لأن منهجه حكاية ما اتفقت عليه الأمة وما 
اختلفت فيه».(28) ولعل هذا ما قصده الإمام ابن تيمية بالذات حين قال في 
شأن الأحاديث الضعيفة : «...وهكذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه 
الأحاديث» ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار» ما لا يصلح لغبره» قال 
أحمد : قد أكتب حديث الرجل لأعتبره...».(29) 

وإذا كنا في الصفحات الماضية بينا اختلاف وظيفة النصوص قوة 
وضعفا في تفسير الطبري وفي مؤلفاته بصفة عامةء في بيان المعنى فإننا نود 
في هذا السياق» أن ننبه على أنه كان لا يقف عند سوق الروايات والأخبار 
والأسانيد. وإنما كان يتعرض لنقدها وبيان محل الضعف والفساد فيها. 


4 - نقده للأسانید : 
إذا كان ابن جزير تميز في تفسيره بتجميعه لأكثر ما يمكن من 

النصوص - والروايات الحديثية خاصة - في تفسبر الآية القرآنية الواحدة 

فإنه إلى ذلك تعرض في سياق التفسير لنقد الأسانيد والروايات على الرغم 


6 تهذيب الآثار مسند علي بن آبي طالب ص : 272. 

7) نفسه مجلد 4 / 7 AT‏ 

8) مذهب ابن جرير الطبري في التفسير لمحمد كركب مجلة «القرويين» عدد : 1 ص : 291. 
9 مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص : 69. 
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مما شاع عنه من التساهل في قبول المرويات» والوقوع في بعض الروايات 
الواهيةء بل ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى اعتبار ظهور هذا التفسير 
سببا في تطور هذا الفن «من الصورة البدائية وهي الرواية الساذجة التي 
Ee SAN OA A EES‏ 
ويفاضل بينها».(30) وبذلك يمكن القول مرة أخرى إن ابن جرير انتقل 
بالتفسير من مجرد التسجيل إلى مرحلة النقد والاعتماد على الحجة والدليل 
في قبول الروايات والأخبار فهو - كما يقول المستشرق جولد تسهير : «لا 
يسوق الأسانيد في مجرد سرد آلي» بل يستخدم في توسع حق النقد المعمول 
به في الإسلام منذ عهد مبكر» تجاه سلاسل رجال السند» فحيث يبدو له 
عدم الوثوق بالرواية يعبر عن ذلك بما يناسبه»(31) وبذلك لم يكن أبو جعفر 
«مقلدا غبره فيما يصححه أو يضعفه من الأسانيد» بل كان إماما برأسه 
مجتهداء یصدر ما یصدره على اجتهاد هو له آهل».(32) 

وهذه الأقوال تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضلاعة الرجل وخبرته بعلم 
صناعة الحديث وعلله وطرقه» حيث كان في غير موضع من تفسيره : «يقف 
ناقدا ممحصا لوجوه التأويل المأثورة عن السلف» بانيا ذلك على أسس 
علمية متنوعة منها الشك في ET‏ ومخالفة المأثور لظاهر القرآن 
وخروجه من إجماع الحجة من سلف الأمة» ومباينته للغة وقواعد الاشتقاقء 
وإجماع أهل العلم على قراءة».(33) 

ولعل نظرة سريعة في تفسيره» وفي كتابه تهذيب الآثار خاصةء تؤكد ما 
قررناه سابقا من نقده للأسانيد وتمحيصه لهاء فهو ينقل عن علماء 
SN‏ 
1 مذاهب التفسير الإسلامي ص : 110. 
2 فقه محمد بن جرير الطبري للدكتور رواس قلعجي ندوة القاهرة. 

( 


3 الطبري المفسر الناقد مع موازنة بمفسرين معاصرين له للدكتور كاصدياسر الزيدي ندوة القاهرة 
سنة 1989. 
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الحديث ورجاله نهم لا يقبلون الحديث الذي يشوبه نوع من التدليس»(34) 
والذي يكون راويه مجرحا «ممن لا تثبت بمثله في الدين حجة»(35) أو الذي 
کن کر الفا ار مهو أو ا ف ار ای کات غ امن اقرز 
ممن لا يعتد بنقله» وفي كل حال : «فإن الأخبار الواهية الأسانيد لا يجوز 
الاحتجاج بها في الدين».(36) 


د - دور الروايات والنصوص المتعددة يي بيان المعنى : 

لقد استخدم الطبري المادة النقلية التي ضمنها تفسيره» استخداما 
منهجيا سليماء يقضي باعتماد النصوص القرانية والحديثية وأآقوال الصحابة 
والتابعين في تفسير الآيات القرآنية الكريمة» مما جعل للنص بالمفهوم الذي 
قدمنا سلطة تفسيرية قوية لا ترقى إليها الضوابط الأخرى ف التفسيرء 
ومما جعل بعض ار يدرج تفسير الطبري داخل ما أسماه 
بالتفسيرات النصية(37) التي تعتمد بالدرجة الأولى نصوصا نقلية ثابتة عمن 
يسميهم ابن جرير آهل العلم أو أهل الرواية أو أهل التأويل. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا السياقء ما هي قيمة 
النصوص والروايات المتعددة التي يسوقها الطبري بين يدي تفسير الآية 
القرآنية الواحدة ؟ وهو تساؤل وجيه ومشروع» خصوصا فيما يتعلق 
بقضية استخراج المعنى. 

يمكن القول جوابا على ذلك» إن ابن جرير كان يعتمد هذه النصوص 
التي هي من طبيعة دينية نقلية في الغالب» ليعطي التفسير بعدا علميا 
صوغي ويكسبه حجية وقوة مرجعية متميزة. لان من شأن الاحتكام إلى 
4 تهذيب الآثار مسند علي 118 - 119. 
5 نفسه A‏ 
6) تفسير الطبري 3 / 475 ش. 
07 دراسة | في ا التفسير القرآني من البعثة النبوية إلى اين جریر الطبري ارك النصية» 


الدكتور الرل جي انناف 
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النصوص في بيان المعنىء أن يبعد التفسير من الحدس والتخمينء والذاتية 
والهوى» لأن «الدين بالآثار» (38) كما يقول الإمام ابن عبد البر. 

ولعل اعتماد التراث العربى الإسلامى في مستويات متعددة منه على 
اللخدوكن ا ا ك ا ا اترو رر ااا اي 
لآن الأعتماد عن الور ضف الخالفى. للمادة. والخصتافمن الذافخة لها نة 
الحكم عن كل دعاية مغرضة» أو هوى مزعوم. 

كما آن تعدد النصوص والأقوال والروايات في تفسير الآية القرآنية 
ألواخة بخ الف “رعا من الروت أو إن شا الد تمه قان 
لعدة قراءات لا قراءة واحدة مسلما بها على وجه مطلق» لأن اختلاف 
الروايات والأخبار يوسع من الطاقة الدلالية للنص» ويعطيه أبعادا 
رمتو ات مقار تة من الفهة والتفي ول كان الها د 
رضوان الله عليهم - على إحساس قوي بما يصطلح عليه اليوم بتعدد 
الدلالة في القرآن الكريم» ولهذا «كانت تختلف أقوالهم في كثير من المواضعء 
وكل يجر الكلام إلى جانب» وفي الحقيقة المطالب متحدةء وإلى هذه النكتة 
أشار أبى الدرداء حيث قال : (لا يكون أحد فقيها حتى يحمل الآية الواحدة 
على محامل متعددة».(39) 1 

وفي هذا السياق - من الاختلاف بين قصد المتكلم وفهم السامعء 
واحتمال النص الواحد وجوها متعددة من المعنى - يقف ابن عربي الحاتمي 
في «الفتوحات المكية» على إشكالية دقيقة مبينا «أن الإنسان ينطق بالكلام 
يريد به معنى واحداء مثلا من المعاني التي يتضمنها ذلك الكلام» فإذا فسر 
ق ف ف الف ی ا ا ا 
اللفظء وإن كان لم يصب مقصود المتكلم... ولذلك تتقوى التفاسير في الكلام 


8) جامع بيان العلم وفضله 2 / 34. 
9 الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي ص : 19. 


-93 - 


+ 
A‏ "۷ 
چ | 
سے 
ر اد 


بقرائن الأحوال» فإنها المميزة للمعاني امقصودة للمتكلم».(40) بل إن 
المفسرين عموما «لم يقل واحد منهم إن للقرآن الكريم فهما واحداء بل قالوا : 
إن معاني القران الكريم مطلقةء والمطلق لا يحده الممكن» بل يظل بعيدا عنه 
ويظل دونه» وهذا معنى أن الإحاطة بجميع المعاني القرآنية أمر 
مستحیل».(41) 

وعلى هذا الأساس فإن تعدد الروايات واختلافها إزاء تفسبر الآية 
القرآنية الواحدة يسهم إلى حد كبير في التوسيع من معنى النص القرآني 
واحتمال تعدد دلالته» ولقد كان الطبري - رحمه الله - على إحساس قوي 
بذلك فكان يرى أن القول الذي يختاره في تأويل الآية لا يدفع صحة 
التفسيرات الأخرىء» لأن التفسير المقبول «في صيغته يكون بإرجاع اللفظ إلى 
أحد محتملاته» مع الاعتراف ببقية المحتملات».(42) 

وقي كل حال» فإن الآثار المروية المتلاحقة في تفسير الطبري تؤكد أن 
الرجل كان يدرك وجه الفرق «بين الاستنباط والتدبر لمعاني الآي» وبين 
الرأي الذي لا حجة له ولا سند» من أقوال السلف» أو أقوال العرب» أو ظاهر 
القرآن» وكأنه أراد ألا يكون القرآن ميدانا لتصارع المفاهيم والأفكار والأهواء 
الذاتيةء أو على حد تعبير أهل العلم : طلب الدليل على ما أفتى به».(43) 


6 - درجة حجية النصوص ي التفسرر : 
إذا كان آبو جعفر ينطلق في تفسيره من النصوص والروايات والأخبار 
الكلام كثير ولكن النصوص قليلةء كما يقال ؟ يمكن الانطلاق جوابا على 
0) الفتوحات المكية 1 / 136. 
1) عوامل استخراج المعنى في نماذج من كتب التفسير لعبد الرحيم بودلال ص : 215. 
2) الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن للدكتور التهامي نقرة ص : 241. 
( 


«ندوة القاهرة». 
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ذلك من نص قيم للطبري يخضع فيه الضوابط النقلية - وإن بطريقة غير 
مباشرة - لسلمية ثابتةء فيقول : «...فغير جائز أن يترك المفهوم من ظاهر 
الكتاب» والمعقول به في ظاهر الخطاب والتنزيلء إلى باطل لا دلالة عليه من 
ظاهر التنزيل» ولا خبر عن الرسول َيه منقول» ولا فيه من الحجة إجماع 
مستقیض». (44) 

وقي ضوء هذا النص يمكن ترتيب ما اصطلحنا عليه بالضوابط النقلية 
على الشكل التالي : القرآن أولاء ثم السنة ثانياء ثم الإجماع ثالثاء وهذا مبداً 
حاصل باتفاق الأصوليين والمفسرين رغم ما بينهم من خلاف في التفاصيل 
والجزئيات. 


1 - تفسبر القرآن بالقرآن : 

لعل أول ملاحظة منهجية يمكن الحديث عنها في هذا الباب» هي كون 
الطبري لا يطرح قضية تفسير القرآن بالقرآن طرحا نظريا على نحو ما يفعل 
في حديثه عن حجية السنة في التفسيرء لأن ذلك أصلا مسلما به على وجه 
مطلق» وإنما يكتفي غالبا بإيراد نصوص قرآنية في سياق تفسيره للآيات 
اا و مر اة ب فكو دف الفران اقرا وهي 
ظاهرة تلفت النظر في تفسيره بكثرة بحيث يستخدم كثيرا من النصوص 
القرآنية - التي يراها مشابهة للآية المفسرة - لتفسير كثير من الظواهر 
الو وار كه ها تعد عا ودع قحم القران الكرية :> 
باعتباره وحدة موضوعية وفنية متماسكة - من تفسير النص بالنص ذاتهء 
وبيان علاقته به من حيث الخصوص والعموم» أو الإطلاق والتقييدء أو 
الإحكام والتشابه» أو الإجمال والتفصيل وما إلى ذلك من الظواهر القرآنية 
التي يستحيل الوقوف عليها في غياب الظواهر المقابلة لها. 


4) تفسير الطبري 5 / 343 ش. 
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2 - تفسبر القرآن بالسنة : 

وأما فيما يتعلق بحجية السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم فإن 
الطبري تناول ذلك على المستوى النظري والتطبيقي معا بما لا مزيد عليه 
لمستزيد» فقد كان يبني مؤلفاته كلها على منهج أهل الحديث كما قدمناء (45) 
ومن أجل ذلك كان يرى أن السنة تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد القرآن 
الكريم» لأن الرسول بيه هو أعلم بالقرآن من دون سائر البشر. 

وعلى هذا الأساس فإن «تأويل القرآن غير مدرك» إلا ببيان من جعل 
الله إليه بيان القرآن» وهو رسول الله ييا (46) بل إنه يعطي لتفسير 
الوشؤن 4 ص الألرام رل٠‏ وركان اة ب ت جل ما تحن الله 
في كتابه» وفرض ف تنزيله»ء وآمر به مما لم يدرك علمه إلا ببيانه» لازما 
العمل به آمته» كما قد بينا في كتاب البيان عن أصول الأحكام»»(47) بل إن 
التفسيرات الأخرى (غير السنية) تغدو باطلة ومردودة أمام الآثار المروية عن 
الرسول ية : «وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما 
نقله المسلمون وراثة عن نبيهم - َيه قاطعا للعذر» لأن ما جاءت به الحجة 
من الدين» هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله» ولا يعترض بالرأي 
على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله» بالآراء والظنون والأآقوال 
الشاذة».(48) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري في اتخاذ السنة أصلا مطلقا في التفسير 
بعد القرآن الكريم» هو ما وقع الإجماع عليه من لدن المفسرين والأصوليينء 
وعلماء الحديث والفقه»ء حيث إنهم يتفقون جميعا على أن السنة بيان 


- 96 - 


+ 
+ 
چ | 
ق 
مر الد 
زام ل برل 


القرآن «فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله»ء وبسط مختصره»»(49) 
بل إن السنة النبوية : «على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هى بيان 
للكتاب».(50) قال القرطبي في بيان العلاقة بين السنة وبين القرآن الكريم, 
ودورها في تفسیره : «ثم جعل إلى رسول الله يه بیان ما کان منه مجملاء 
وتفسیر ما کان منه مشکلاء وتحقیق ما کان منه محتملا»(51) ومما ینقل 
عن مكحول قوله : «إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن».(52) وفي 
إطار حجية السنة وبيان قوتها المرجعية في التفسيرء فقد ذهب الطبير إلى ما 
ذهب إليه جمهور العلماء - ومنهم استاذه في المذهب الإمام الشافعي(53) من 

الآخذ بخبر الواحد إذا تحققت عندهم شروط (54) قبوله. وليس بنا أن نتحدث 
عن الخلاف بين العلماء حول درجة حجية خبر الواحد» في استنباط الأحكامء 
ولكن الذي يهمنا في هذا السياق هو اعتبار الطبري خبر الآحاد واحدا من 
الأصول والضوابط النقلية التي يجب وضعها في الحسبان أثناء تفسير آيات 
الان لكر ك ا متا اام ار مه ر هة 
الأساس كان يدفع بعض التفسيرات التي لا يثبت خبر صحيح في شأنها 
سواء من لدن الواحد العدل أو الجماعة يقول مثلا : «ولا خبر بذلك تثبت 
حجته من جهة نقل الواحد العدل» ولا من جهة النقل المستفيض».(55 e‏ 
ANE ES E E‏ 
التفسير - ما ورد في تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة : إوإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات).(56) حيث يسوق أسانيد مختلفة في معنى (الكلمات) 


0) نفسه 3 1 142. 

1) تفسير القرطبي 1 / 2. 

2) نفسه 1 / 39. 

3) الرسالة للشافعي ص : 383. 

4 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص : 29. 
5) تفسير الطبري 2 / 57 ش. 

6) البقرة : 124. 
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في الآيةء على أقوال وتفسيرات متعددةء لكنه كعادته يعمل على توسيع 
معناها وشموله منتهيا إلى أنه لم يثبت خبر صحيح عن الرسول ي بنقل 
الاك آي نفل الخماعة بحت خكضر معتى «الكماتة ق معني دون اخ 
يبقول في هذا السياق : (وإذا كان ذلك كذلك» فغير جائز لأحد أن يقول : عني 
الله ب«الكمات» التي ابتلى بهن إبراهيم شيثا من ذلك بعيثه دون شي ولا 
عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لهاء من خبر عن الرسول ئل 
أو إجماع من الحجة» ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسولء» بنقل 
الواحد. ولا بنقل الجماعة التى يجب التسليم لما نقلته».(57) وقد صرح 
الطبري غير ما مرة في كتابه ا الآثار) بوجوب الأخذ بخبر الواحد في 
ثبوت(58) الأحكام الشرعية. 


3 - الإجماع : 

يجب التذكير بحقيقة علمية ومنهجية ثابتة في تفسير الطبري وهو آنه 
كان دائما يتوخى الاعتماد القوي على ما يسميه دائما بالحجة - التي هي 
مناط الموضوعية والنزاهة في التفسير - في مقابل ما كان يسميه بالرأي «ولا 
يعترض بالرأي على الحجة» (59) ولأنه «غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله 
یما ل۷ دلاله عليه من بعض الوجوه التى تقوم بها الحجة»»(60) کما نص بو 
جعفر في غير ما موضع من تفسيره» وليس المراد بالرآي هنا ما يقابل 
المأثور مطلقاء ولکن المراد به التفسير بغير علمء وهو ما قصده الإمام این 
دون برهان»› ولا يجوز الحكم به أصلا»» (61) وهو ما ذهب إليه الإمام الغزالي 
7) تفسبر الطبري 3 / 15 ش. 
8) ينظر تهذيب الآثار مسندابن عباس 2 / 656 - 758 - 769 - 770. 
9 تفسبر الطبري 9 / 442 ش. 
( 
( 


0) نفسه : 1 / 470 ش. 
61) الإحكام لابن حزم : باب الألفاظ الدائرة بين أهل النظر 1 / 45. 
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فقال : «والرأي يتناول الصحيح والفاسدء والموافق للهوى قد يخصص 
بالرأي»»(62) وهذا المبدأ العام هى ما ألع عليه علماء الدراسات القرآنية حين 
قرروا أن «على العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا 
مجرد رأيهم».(63) 

وانطلاقا من وجوب اعتماد الحجة والدليل في تفسير القرآن الكريم» كان 
الطبري يعتبر الإجماع أصلا ثابتا في التفسير لا يجوز الخروج أو الابتعاد 
عنه بأي حال من الأحوال يقول (مثلا) : 

«وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه» حجة على من بلغهء 
وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به» على ما جاءت به الجماعةء التي 
تقوم به الحجة نقلا وقولا وعملا».(64) ويبدو الطبري متصفا بالصرامة إلى 
حد بعيد في ترك الأخذ بالإجماع سواء في مجال القراءات أو مجال التفسيرء 
أو مجال استنباط الأحكام» ومما يدل على ذلك آنه قد یری لوجه من وجوه 
التفسير وجها مقبولاء ولكنه يرفضه في النهاية لا لأنه غير مقبول أصلاء 
ولكن لأنه جاء خارجا عن سلطة الإجماع» ومن ثم كان يشق عليه في كثير 
من الأحيان مخالفة التفسير أى القراءة أو الحكم الذي يخالف الإجماع يقول 
مثلا : «وهذا قول ووجه من التأويل» لو كان به قائل من أهل القدوة الذين 
يرتضى للقرآن تأويلهم»»(65) ويقول أيضا : «ولو كنا نستجيز مخالفة 
الجماعة في شيء مما جاءت به مجمعة عليه لاخترنا القراءة بغير هاتين 
القراءتين» غير أن ما جاء به المسلمون مستفيضا فيهم» فهم لا يتناكرونهء 
فلا نستجيز الخروج منه إلى غيره»ء(66) ويقول : أيضا : «وفي إجماع آهل 
62( الإحياء للغرالي 1 / 21. 
3) البرهان في علوم القرآن للزركشي 2 / 166. 
4) تفسير الطبري 2 / 328 ش. 
( 
( 


5) نفسه : 4 / 424 ش. 
6 نفسه : 10 / 443 ش» وینظر نماذج آخری في : 4 / 190 - 269 ش - 29 / 34 ح. 
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التأويل على خلاف هذا القولء الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فقساده 
بغیره».(67) 

وهذه الأقوال والنصوص التي سقناها جميعا في حجية 
الإجماع في التفسير لدى الطبري» تقودنا إلى تساؤل دقيق يطرح 
نفسه بإلحاح وهو : هل كان الطبري يأخذ بالإجماع في التفسيرء وفي 
نفسه شيء من الميل إلى مخالفته»ء مادام يقبل مبدئيا التفسير الخارج 
عة ول يراه فاا من أصله وانساسة فقت خوقا من الوقىع :ى 
الحظورء ومن الخروج عن سلطة الجماعة ؟ أم أنه كان يتمسك 
تمسكا تلقائيا ومذهبيا بمبد! الإجماع فكان لا يريد الخروج عنه 
al gg CEN E OEE‏ 
الو 

نكتفي في هذا السياق بطرح هذا السؤال منبهين على ما يحيط بموقف 
الطبري إزاء كثير من القضايا من غموض يحتاج إلى دراسة شاملة 
واستقراء کامل. 


1 - القراءات : 

1 - القراءات وعلاقتها بالمعنى في تفسبر الطبري : 

يمثل علم القراءات في مستويات متعددة منه مدخلا أساسيا لفهم الآيات 
القرآنيةء وبيان وجوه معانيها ولذلك كان من جملة شروط المفسر أن يكون 
«عارفا باختلاف القراءات وما يختلف به المعنى وما لا يختلف».(68) فإذا 
كان علم النحو يدرس التراكيب لبيان وظيفتها في الجملةء فإن علم القراءات 
يعني بجانب الدلالة حتى عده بعض الباحثين «الخادم الأمين لعلم 


7) نفسه : 27 / 27 ح. 
8) مقدمتان في علوم القرآن : 174. 
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التفسير»»(69) ولذلك قال الزركشي في البرهان في سياق حديثه عن توجيه 
القراءات «إن به تعرف جلالة المعاني وجزالتها».(70) 

ومن أجل ذلك» فقد كان بيان القراءات القرآنية المتعددة للآية الواحدة 
يؤدي إلى تفكير عميق في النص القرآني» ويعمل على توسيع طاقاته الدلالية 
مادام لكل قراءة إعراب» ولقد تفطن القدماء إلى هذا حيث «جعلوا تعارض 
القراءتين في آية واحدة كتعارض الآيتين».(71) ولا شك أن هناك علاقة 
أساسية بين القراءات والتفسير من وجوه وجوانب متعددةء أهمها أن 
العلاقة بين وجوه القراءات ذاتها قد تكون علاقة تفسير وبيان» حيث يفسر 
بعضها البعض «لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من 
نظبره في القراءة الأخرىء» أو يثير معنى غيره ولأن اختلاف القراءات في 
ألفاظ القرآن يكثر المعانى في الآية الواحدة»»(72) وهذه العلاقة بين 
التفسير والقراءة على مستوى المعنى» هو ما جعل القدماء يلحقون 
بأنواع القراءات ما اصطلحوا على تسميته بالقراءة «المدرجة» وهي : «ما 
زيد في القراءات على وجه التفسير»»(73) وهی فقو ا نن عله اين 
الجزري فقال : «ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا 
وبیانا».(74) 

ولقد احتل موضوع القراءات في تفسير الطبري أهمية قصوى» فكان على 
عادة غيره من الكوفيين - الذين كانت القراءات القرآنية من مصادرهم 
الأساسية في اللغة والنحو - يتحدث عن وجوهها ومصادرهاء وأصحها 
وأشهرها وضعيفها وشاذها. ولقد نصت المصادر القديمة على أن أبا جعفر 


9) القرآن نزوله تدوینه ترجمته وتأثیره لبلاشیر : 108. 
70( البرهان 1 / 393. 

71( نفسه 2 / 52. 

2/) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ص : 49. 
3) الاتقان 1 / 116. 

4) نفس المصدر والصفحة. 
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«صنف كتابا حسنا قي القراءات سماه الجامع»»(75) واعتيره السيوطي من 
«الأئمة المتقدمين الذين صنفوا في القراءات» ومن الذين بالغوا في الاجتهاد 
فيها وأصلوا الأصول».(76) وعن كتابه الجامع يقول ياقوت : «ذكر فيه 
اختلاف القراء في حروف القرآن» وهو من جيد الكتب» وفصل فيه أسماء 
القراء بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرهاء وفيه من الفصل بين 
كل قراءة فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة عليها وما ذهب إليه كل قارىء 
لهاء واختياره الصواب منهاء والبرهان على صحة ما اختاره مستظهرا ذلك 
بقوته في التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من 
القراء»»(77) بل إن الطبري اختار قراءة خاصة به حيث زاد في كتابه المذكور 
«على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا»»(78) ومن أجل هذا فإننا ندين 
الطبري فيما يتعلق بالقراءة - سواء باعتبارها ضابطا نقليا في تفسير القرآن 
الكريم» أو باعتبارها مصدرا للغات العرب ولهجاتها المتعددة - بالمعرفة 
المحيطة بهاء وبيان طبيعتها ووجهات النظر فيها ونقدها وتمحيصها.(79) 
وهناك ملاحظة منهجية عامة يجب التذكير بها في هذا السياق هي أن 
الطبري لا يتحدٿ عن القراءات كمؤرخ أو مدون لها - وإِن کان هذا حصل 
عن غير قصد - وإنما يعمل على استخدامها بطريقة منهجية سليمة تساعد 
على الكشف عن معاني الآي القرآنيةء وبيان وجوهها المتعددةء ولقد كان على 
بصبرة بذلك فكان ٹا غر ا - على كتابه قي القراءات» لأن هدفه 


5 غاية النهاية في طبقات القراء 2 / 170» وقد وقفت شخصيا على نسخة مخطوطة من كتاب 
«الجامع» المذكور بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة. وهو في مجلد صغير نسخ سنة 1143 هجريةء 
رقمه العام بها (1178) ورقمه الخاص [حليم 32867] وصرت أميل أخيرا إلى أن يكون لأبي 
جعفر الطبريء والمسألة تحتاج إلى تحقيق. 

6 الاتقان 1 / 206 - 225. 

7) معجم الأدباء 18 / 65 - 66. 

78( الإبانة عن معاني القراءات : لمكي بن أبي طالب القيسي ص : 38. 

9) نقلا عن مذاهب التفسير الإسلامي : 110 (بتصرف). 
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في التفسير هو «البيان عن وجوه تأويل آي القرآن» دون وجوه قراءتها». (80) 
وبذلك يمكن القول إن الطبري كان لا يورد قراءة ما بطريقة مجردةء وإنما 
يسوقها في ضوء علاقتها بالهدف الأساسي الذي يرمي إليه في التفسير وهو 
بيان المعنى» حيث يبين الوجه المعين من المعنى الذي تدل عليه كل قراءة على 
حدة» يقول «مثلا» في تفسیر قوله تعالى : «إقد كانت آياتي تتلی علیکم» 
فکنتم على أعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون81(4) مبینا 
وجوه القراءة وأثرها في المعنى في كلمة «تهجرون» حيث يقول : «اختلف 
القراء في قراءته فقرأته عامة قراء الأمصار «تهجرون» بفتح التاء وضم 
الجيمء ولقراءة من قرا ذلك وجهان من المعنى» أحدها أن يكون عنى أنه 
وصفهم بالإعراض عن القرآن أو البيت أو رسول الله َي ورفضه» والآخر 
أن يكون عني آنهم يقولون شيئا من القول كما يهجر الرجل في منامه وذلك 
إذا هذى» فكأنه وصفهم بأنهم يقولون في القرآن مالا معنى له من القولء 
وذلك أن يقولوا فيه باطلا من القول الذي لا يضره» وقد جاء لكلا القولين 
التأويل من أهل التأويل...».(82) ويرجح الطبري في النهماية القراءة في 
«تهجرون» من الآية» بفتح التاء وضم الجيم لوقوع إجماع القراء(83) 
ا 
وفي نص صريح يكشف الطبري مرة أخرى عن أثر القراءة في المعنى وأن 
زخو التفسر تختلف باختلاف القرا2ة قول ق فان اختاذف القراء = 
في قراءة قوله تعالى من سورة الزخرف : #وطما ضرب ابن مريم متلا إذا 
قومك منه يصدون.(84) مبينا من قرأها بضم الصاد» وبين من قرآها 


0) تفسبر الطبري 1 / 148 ش. 
1) المۇمنون 66 - 67. 

2 قاري 8 / 41 ح. 
3) نفسه 

ا الك : 57. 
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بكسره في (يصدون) ومحاولا الجمع على عادته بين القراءتين معاء لأن ذلك لا 
يغير من المعنى يقول : «...والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان مشهورتان بمعنی واحد» ولم نجد خلافا بين آهل 
التأويل بين معنى ذلك إذا قرىء بالضم والكسر» ولو كان مختلفا معناهء لقد 
کان و و بن امل رودا وخوة اف افر ت 
باختلاف اللغفتين» ولما لم يكن مختلف المعنى» لم يختلفوا في أن تأويله: 
يضجون ويجزعون» فأي القراءتين قرا القارىء فمصيب».(85) 

ويقول في موضع آخر : «وإنما يجوز اختيار بعض القراءات على بعض 
لبينونة المختارة على غبرها بزيادة معنى أوجبت لها الصحة دون غبرهاء 
وأما إذا كانت المعاني متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى أن يكون 
مقروءا به».(86) 


2 - موقفه العام من القراءات : 

إن منهج الطبري العام في معالجته لموضوع القراءات لا ينفصل عن 
منهجه في التفسير» فكلاهما يعتمد آولا على الرواية التي يؤيدها النقل 
المستفيض» والشيوع المطرد. ولقد تناول ابن جرير القراءات - باعتبتارها 
وسيلة نصية ونقلية - في مراحل ومستويات متعاقبة متدرجا في الترجيح 
بينها من سابقها إلى لاحقها في خطة منهجية دقيقة ومتآنية» ويمكن تصنيف 
دة امزال غل انكر انان 


أ - التوفيق بين القراءات بقدر الإمكان : 
تناوله لموضوع القراءات قي التفسير - هو محاولة الجمع» - وبقدر الإمكان 


5) تفسير الطبري 25 / 86 ¬ 87 ج. 
6) نفسه. 
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بين جميع وجوه القراءات الواردة في الآية القرآنية الواحدة. والتوفيق بينها 
بشكل سليم لا يحدث اضطرابا أو خللا في توجيه المعنى» ومن ثم يبدو بو 
جعفر على جانب كبير من المرونة في موقفه العام من القراءات القرآنية «فهو 
يبدي كثيرا من التسامح تجاه القراءات» فإذا لم يمس اختلافها جوهر المعنى 
مساسا هاما سمح دون ترد بالقراءات المخالفة للقراءة المشهورة».(87) ولعل 
هذا التسامح» وهذه المرونة نابعان من فلسفته التوفيقية في التفسير» ومن 
رؤيته الفكرية للكون والإنسان والحياة بصفة عامة» حيث كان يغلب عليه 
طابع الاعتدال والمرونة» ومن أجل ذلك فقد كان يحاول أولا التوحيد والجمع 
بين وجوه القراءات» وإن بدا عليها نوع من الاختلاف»(88) لكن هناك شروطا 
وضوابط محددة للأخذ بمبدإ الجمع بين القراءات» وهو عدم التداقع أو 
التعارض المطلق بينها من جهة» وكونها منقولة نقلا مستفيضا صحيحا من 
جهة أخرىء» فمادامت القراءة الأولى لا تحيل معنى الثانية ولا تبطلهء 
ومادامت القراءتان معا مستفيضتين في قراءة الأمصار - على حد تعبير 
الطبري نفسه - فإنه يسوى بينهما في القبول» ويدع للقارىء حق الاختيار 
والترجيح» وهي ظاهرة منهجية نصادفها في أطواء تفسيره من بدايته إلى 
نهايته» فكثيرا ما يردد مثل هذه العبارة : «وهما لغتان فصيحتان بمعنى 
واحد» وقراءتان معروفتان» فبأيهما قرا القارىء فمصيب الصواب».(89) 
ويمكن أن نسوق في هذا السياق أمثلة ونماذج متعددة» فقد جاء في تفسير 
قوله تعالى من سورة النساء : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين 
بفاحشة مبينة.(90) حيث يبين ما لتغيير الصيغة الصرفية - في كلمة 


7) مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسهير ص : 111. 

8) ينظر للوقوف على نماذج من ذلك تفسير الطبري 2 / 280 ش - 2 / 9ش 27 / 145 ح. 
9) تفسير الطبري 8 / 351 ش. 

0) النساء : 18. 
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«مبينة» في الآية - من تأثير على المعنى مبينا أن ذلك لا يمس نهائيا بجوهره 
رغم اختلافه من قراءة إلى أخرى» يقول : «...واختلفت القرأة في قوله 
«مبينة» فقرأه بعضهم مبينة بفتح الياء بمعنى أنها قد بينت لكم وأعلنت 
وأظهرت» وقرأها بعضهم مبينة بكسر الياء بمعنى أنها ظاهرة بينة للناس 
أنها فاحشة».(91) 

ثم يعلق على ذلك بقوله : «وهما قراءتان مستفيضتان في قراءة أمصار 
الإسلام» فبأيتهما قرأ القارىٌ فمصيب الصواب» لأن الفاحشة إذا أظهرها 
صاحبها فهي ظاهرة بينةء وإذا ظهرت فبإظهار صاحبها إياها ظهرت» فلا 
تكون بينة ألا وهي مبينةء ولا تكون مبينة إلا وهي مبينةء لذلك رأيت 
ال اا ا التاریء فوا 7 6 ف ۷ کون مات ایق ار توانق 
مطلق بين معاني القراءات المختلفة للآية الواحدةء وإنما تكون معانيها 
متقاربة فيقبل الطبري ذلك على أساس عدم الإخلال بالمعنى يقول مثلا في 
تفسیر قوله تعالی : وان کنتم مرضی أو علی سفر آو جاء أحد منکم من 
الغخائط أو لامستم النساء.(93) محاولا الجمع بين معنى صيغة المفاعلة 
(الفعل المزيد) وصيغة (الفعل المجرد) في الفعل (لامستم) فيقول : «وهما 
قراءتان متقاربتا المعنى» لأنه لا يكون الرجل لامسا امرأته إلا وهي لامسته» 
فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس» واللماس على معنى اللمس من كل 
واحد منهما صاحبه» فبأي القراءتين قرا ذلك القارىء فمصيب لاتفاق 
معنییهما».(94) 

نستخلص مما تقدم أن معيار التوفيق والجمع بين القراءات عند الطبري 
هو الاتفاق في أصل المعنى» وإن كان هناك معايير نقلية أخرى لا تهمنا 
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لعدم صلتها المباشرة بموضوعناء يقول الطبري مثلا «... فلا وجه للحكم 
لإحدى القراءتين : مع اتفاق معانيهما وكثرة القرأة بكل واحدة منهما : بأنها 
أولى بالصواب من الأخرى» بل الواجب أن يكون القارىء بأيتهما قرا مصيب 
الحق في قراءته».(95) ومن خلال ما تقدم يمكن الانتهاء إلى القول بأن مسألة 
المعنى تقع في الصميم من معالجة الطبري لموضوع القراءات حيث يجعل 
أساس التوفيق والجمع بينها هو عدم التفاضل في المعنى من حيث إنه «ليس 
في إحداهما معنى تستحق به اختيارها على الأخرى»(96) فغياب العلة التي 
بها تقدم قراءة على أخرىء» هو الداعي إلى الجمع بينهماء ومادامت القراءتان 
«مستفیضتين في قراءة الأمصار غير دافعة إحداهما الأخرى»»(97) وحيث إنه 
«ليس في القراءة باحد الحرفين إحالة معنى الآخر»»(98) ولا في القراءة 
بإحداهما إبطال معنى الأخرى» وإن كان في إحداهما زيادة معنى على 
الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة. فأما من جهة المفهوم بهما فهما 
متفقتان».(99) ومادامت القراءتان «صحيحتين في الإعراب والتأويل».(100) 
مادام الأمر كذلك» فإن ابن جرير يسوي في كل هذه الحالات بين وجوه 
القراءة في الآية القرآنية الواحدة. 


ب - الترجيح والمفاضلة بين القراءات : 
والترجيح بين الآراء والأقوال والنصوصء» وكذلك كان شأنه في القراءات حيث 
يجنح إلى الترجيح بينها - إذا تعذر عليه الجمع بينها بوجه من الوجوه - 
5) تفسبر الطبري 5 / 119 ش. 
6) تفسبر الطبري 2 / 308 ش. 
7) تفسبر الطبري 16 / 16 ش. 
8) تفسير الطبري 5 / 376 ش. 
( 


9 تفسبر الطبري 2 / 59 ش. 
0) تفسير الطبري 27 / 101 ح. 
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بناء على سس نقلية ولغويةء ولا نريد أن نخوض في الجدل الذي دار بين 
العلماء حول جواز الترجيح (101) بين القراءات أو عدم جوازه» ولكن الذي 
يهمنا بالذات هو معرفة المعايير التي يعتمدها الطبري في الترجيح بين 
القراء ات يكن وشح ذلك عل الخحن الخال : 


1 - إجماع الحجة من القراء : 

من الضوابط الأساسية التي اعتمدها الطبري في تفسير ضابط الإجماع 
كما قدمناء ولذلك فقد كان يفضل القراءة المتواترة التى يؤيدها النقل 
لفن ن اا ي الح م ع حه عل من بل وا 
جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم 
بها الحجة نقلا وقولا وعملاء(102) ففي تفسيره لقوله تعالى من سورة 
البقرة : إولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات#»(103) يذكر الطبري 
أن بعض القراء قرا الآية بترك التنوين في (وجهة) ثم يعقب على ذلك بقوله : 
ولا ن و تجو الفا ان لك ا فر ذا كان الك 
غير تام» وكان كلاما لا معنى له» وذلك غير جائز أن يكون من الله جل 
ثناؤه».(104) ثم يعلل تصويبه للقراءة بالتنوين والإضافة فيقول : «والصواب 
من عندنا من القراءة في ذلك (ولكل وجهة هو موليها) بمعنى ولكل وجهة 
وقبلة» ذلك الكل مول وجهه نحوهاء لإجماع الحجة من القراء على قراءة ذلك 
كذلك وتصويبها إياهاء وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره» وما جاء به النقل 
مستفيضا فحجة» وما انفرد به من كان جائزا عليه السهو والغلطء فغير 
جائز الاعتراض به على الحجة».(105) ومعلوم عند أئمة القراء أن القراءة غير 
1 ) ينظر البرهان ف علوم القرآن 1 / 339 - البحر المحيط لأبي حيان 4 / 87 - 271 - 272. 
2) تفسير الطبري 2 / 328 ش. 
3) البقرة 148. 


104( تفسير الطبري 3 / 5 ش. 
5) تفسير الطبري 3 / 5 ش. 
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المتواترة لا يجوز الأخذ بها وإن كانت صحيحة في العربية يقول آبو عمرو 
الداني : «...وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغةء والأقيس في العربية»ء بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقلء وإذا 
ثبتت الرواية لم يردها عندهم قياس عربية» ولا فشو لغةء لأن القراءة سنه 
يلزم قبولها والمصبر إليهاء.(106) وكذلك كان شان الطبري في موقفه من 
القراءات» فقد جاء في تعليقه على من قرا بنصب «آدم» في قوله تعالى : 
بإفتلقی آدم من ربه کلماتچ.(107) 

حيث جعل الكلمات هى المتلقية آدم» فقال : «...وذلك وإن كان من جهة 
العربية جائزا - إذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق. وما لقيه فقد لقيهء 
فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء» ويخرج من الفعل أيهما أحب 
فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع «آدم»» على أنه المتلقي الكلمات لإجماع 
الحجة من القرأة وأهل التأويل من علماء السلف والخلف» على توجيه التلقي 
إلى آدم دون الكلمات» وغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعةء 
بقول من يجوز عليه الخطاً والسهو».(108) 

ومهما كانت الدوافع والأسباب الداعية إلى قبول القراءة المخالفة للإجماع 
- لغوية كانت أو غيرها - فإن الطبري لا يبيح لنفسه الخروج عنها : «ولو 
كنا نستجيز مخالفة الجماعة في شيء مما جاءت به مجمعة عليه» لاخترنا 
القراءة بغبر هاتين القراءتين» غير أن نما جاء به المسلمون مستفيضا فيهم 
فهم لا يتناكرونه» لذلك لم نستجز القراءة بخلاف إحدى القراءتين اللتين 
ذکرنا نهم لم یعدوهما».(109) 


6) الاتقان 1 / 211. 


( 
7) البقرة : 37. 
8) تفسير الطبري 1 / 2 ش. 
9) تفسبر الطبري 10 / 443 ش. 


- 109 - 


52 ۱ 
اهن‎ 
2 
5 "a 


ومن خلال موقف الطبري من القراءات يمكن التفريق بين ما يمكن 
تسميته بالقراءة المنقولة نقلا صحيحاء وبين القراءة الممكنة المحتملة في ظل 
ما تسمح به قواعد اللغة وأحكامهاء ومن ثم فهو يرفض كل القراءات غير 
المنقولة نقلا مستفيضا يؤيده الإجماع. 


2 - موافقة القراءة لخط المصحف : 

إلى جانب اعتبار التواتر شرطا في القراءة المقبولة فإن الطبري 
يشترط إلى ذلك موافقتها لرسم المصحف يقول في سياق تفسير قوله تعالى : 
#فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة#.(110) رافضا ما 
جاء في قراءة أبي بن كعب وابن عباس بزيادة «إلى أجل مسمى» في آخر 
الآيةء واصفا إياها بأنها قراءة «بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمينء 
وغير جائز لاحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيا لم يأت به الخبر القاطع 
العذر عمن لا يجوز خلافه»ء(111) وقي تفسبر قوله تعالى من سورة التكوير 
#وما هو على الغيب بضنين.(112) يقول : «...وقد تأول ذلك بعض أهل 
العربية أن معناه» وما هو على الغيب بضعيف» ولكنه محتمل له مطيقء 
ووجهه إلى قول العرب للرجل الضعيف : هو ظنون» وأولى القراءتين في ذلك 
عندي بالصواب ما عليه مصاحف خطوط المسلمين متفقةء وإن اختلفت 
قراءتهم به» وذلك بضنين»ء بالضاد لأن ذلك كله كذلك قي خطوطها».(113) 
وبتآمل المقياسين السابقين : «النقل المتواتر - موافقة رسم المصحف» ندرك 
آن الطبري كان كغيره من أئمة القراء المشهورين يغلب في ترجيح قراءة على 


110 تفسير الطبري 8 / 179 ش. 


( 
1) تفسير الطبري 8 / 179 ش. 
2) التكوير : 24. 
3) ت تفسير الطبري 30 / 83 ح. ويقصد الطبري بأهل العربية الفراء ينظر معاني القرآن 
له 3 / 243 
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أخرى الجانب النقلي على الجانب اللغوي «لأن ما جاءت به الحجة من الدين 
هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت 
وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة».(114) 


3- قوة الوجه ق العربية : 

لقد اعتمد الطبري في معالجته للموضوع القراءات على حسه اللغوي 
الدقيق» لأن كلام الله تعالى يجب أن يحمل على أفصح كلام العرب وأصحه 
مخرجا في العربية تحقيقا للإعجاز القرآني وتمكينا له»ء ولذلك يقول : 
الى اللغات أن قرا بها كات الله من قات 'الجرب. افضحها وأشهرها 
فيهم»»(115) وقول أيضا : «وأولى ما قرىء به كتاب الله من الألسن 
أفصحها وأعرفهاء دون أنكرها وأشذها».(116) فهو (مثلا) يميل إلى القراءة 
بفتح الياء من قوله تعالى : إفيسحتكم بعذاب#»( 7) دون القراءة بضمهاء 
يقول في هذا السياق : «...والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان, 
ولغتان معروفتان بمعنى واحد فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب» غير أن الفتح 
فيها أعجب إلي لأنها لغة أهل العاليةء والأخرى وهي الضم في نجد».(118) 
وإذا كان الطبري يحاول قدر الإمكان التوفيق بين القراءات على مستوى 
المعنى» فإنه يرجح إحداهما على الأخرى عندما يرى أن الأولى ليست في 
معنى الثانية تماماء فقد جاء في تفسير قوله تعالى : إفلا جناح عليهما أن 
تصالحا بينهما صلحا‡.(119) الحديث عن وجهين من القراءة قي قوله : 
4) تفسبر الطبري 3 / 438 ش. 


( 
5) تفسير الطبري 25 / 285 ح. 
Su‏ 2 / 317 ش. 

) طه 

( 

( 


117 
E 118‏ 16 / 9 ج۰ 
9)/) النساء : 128. 
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(يصالحا). الأول بفتح الياء وتشديد الصاد في «يصالحاء والثاني بضم الياء 
وتخفيف الصاد» بمعنى أصلح الزوج والزوجة بينهماء لكنه يميل إلى القراءة 
الأولى فيقول : «وأعجب القراءتين في ذلك إليء قراءة من قرأ «أن يصالحا 
بينهما صلحا» بفتح الياء وتشديد الصاد» بمعنى «يتصالحا» لأن التصالع 
في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى» وأفصح وأشهر على ألسن العرب من 
الإصلاح» والإصلاح في خلاف الإفساد أشهر منه قي معنى التصالح»»(120) 
وقد يفضل قراءة على أخرى «لشهرتها في العامةء وكثرة القراءة بهاء وأنها 
أصح اللغتين».(121) ومهما يكن من أمر إعجاب الطبري بقراءة ما أوميله 
إليهاء فإن هذا الإعجاب لا يلغي على مستوى المعنى القراءة المرجوحة عنده 
لأن هناك قدرا مشتركا بينهما في المعنى العام وإن كان يبدو بينهما نوع 
من الاختلاف الجزئي» وفي كل حال فإن إهمال قراءة ما على المستوى 
اللغوي لا يرقى من حيث الخطورة إلى إهمالها على مستوى النقلء فإذا 
كانت الدائرة اللغوية في مجال القراءة أوسع ميدانا وأرحب أفقا من الدائرة 
النقليةء فإنه لا يجوز في الكلام» ما يجوز في القراءة. ولقد كان للطبري 
موقف صارم وحاسم في هذه المسألةء فكان يرفض كل قراءة ممكنة أو 
محتملة أو مقبولة على مستوى اللغةء لأنه «غير جائز في القرآن أن يقرا بكل 
ما جاز في العربيةء لأن القراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة الماضيةء وجاء به 
السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم».(122) وهناك نموذج آخر يرفض 
فيه الطبري القراءة الواردة في قوله تعالى : إن البقر تشابه عليذاء(123) 
بزيادة الألف «الباقر» يقول : «وقد قرأه بعضهم إن الباقر وذلك - وإن 
كان في الكلام جائزاء لمجيئه في كلام العرب وأشعارها - فغير جائزة القراءة 


0) تفسير الطبري 9 / 278 - 279 ش. 
1) نفسه : 13 / 79 ش. 

2) تفسير الطبري 22 / 146 ح. 

3) البقرة : 70. 
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به لمخالفته القراءة الجائية مجييء الحجةء بنقل من لا يجوز عليه - فيما 
نقلوه مجمعين عليه - الخطا والسهو والكذب».(124) 

وقد كان الطبري يرفض القراءة بالكيفية حيث يرى بأن «قراءة ما كان 
من آهل السليقةء فعلى البيان والتفخيمء وأن الإدغام في هذا الحرف» وترك 
البيان إنما يوسع فيه لمن كان على سجيته وطبعه من أهل البوادي» فأما 
الولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات وأعذبها وأثبتها...».(125) 
وهناك أسباب وعوامل أخرى تجعل الطبري يرجح أو يختار قراءة دون 
آخری منھا کثرتها وشهرتهاء(126) وکونها علی ما عليه «معظم القراء»»(127) 
کما آنه يرجح قراءة على أخرى» إذا كان الأسلوب متسقا مع القراءة بحيث 
تكون العلاقات السياقية بين الآيات سليمة ومتسقة قي قراءة دون أخرىء› 
ففي تفسيره لقوله تعالى من سورة آل عمران : إلقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقبر ونذحن أغنياء»ء(128) يذكر اختلاف القراء في قوله : 
إسنكتب ما قالوا الآية... ثم يرد على بعض الكوفيين الذي قرأ (سيكتب) 
بضم الياء ورفع القتل على مذهب ما لم يسم فاعله - فيقول : «فأغفل 
قارىء ذلك وجه الصواب فيما قصد إليه من تأويل القراءة التي تنسب إلى 
عبد اللهء وخالف الحجة من قرأة الإسلام» وذلك أن الذي ينبغى لمن قرأ 
«سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء» على وجه مالم يسم ا ر قان 
لأن قوله «ونقول» عطف على قوله» «سنكتب» فالصواب من القراءة أن 


4) تفسير الطبري 2 / 209 - 210 ش - وینظر 4 / 375 ش 16 / 48 - 85 ش. 

5) تفسير الطبري 27 / 77 ح. والمقصود بالحرف قي النص السابق الخلاف بين القراء في قراءة 
قوله تعالى : «إوأنه آهلك عادا الأولى#» [النجم 50] بين من قرأها : «عادا الأولى» بترك الهمز 
وجزم النون حتى صارت اللام في «الأولى» كأنها لام مثقلة... وبين من قرأها بإظهار النون 
وكسرها وهمز «الأولى»... والطبري يميل إلى القراءة الثانية. انظر تفسيره 27 / 77 ح. 

6) تفسير الطبري 3 / 347 ش. 

7) تفسير الطبري 8 / 77 ش. 

8) آل عمران : 181. 
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يوفق بينهما في المعنى بأن يقرا جميعا على مذهب ما لم يسم فاعله» و على 
مذهب ما يسمى فاعله»ء فأما أن يقرا أحدهما على مذهب مالم يسم فاعلهء 
والآخر على وجه ما قد سمي فاعله» من غير معنى آلجأه إلى ذلكء فاختیار 
خارج عن الفصيح من كلام العرب».(129) 

ومن أسباب ترجيح قراءة على أخرى عند الطبري» ما يقتضيه التقديم 
والتآخير من وضع تركيبي للجملة تقؤدي معه قراءة معينة المعنى(130) 
أكثر من غيرها. 


ج - رد القراءة وإنكارها : 

ولا يقف الطبري عند مستوى الجمع والتوفيق بين القراءات ثم المفاضلة 
والترجيح بينهاء وإنما يتجاوز ذلك إلى نقد بعضهاء والحكم عليه بالشذوذ 
والضعف. لمخالفته للمقاييس التي وضعها لقبول القراءات. 

غ اسف تر ن لن ي اقات و | كار ااا 
على أن القراءة سنة يجب قبولها والمصير إليهاء فإنه بعد انقضاء الجيل 
الأول من القراءء أي بانتهاء النصف الأول من القرن الثاني - تبدل هذا 
الأستاء من القراءات ترا كثر من التحاة علا واخضعرها الق عن 
نحو ما يفعلون بسائر الكلام. 

ag EA ES SEE SERE Ss 
واقع إحاطته باللغة والنحو وتمكنه القوي منهماء فقد کان لا يرى حرجا من‎ 
نقد بعض القراءات والطعن فيهاء وتضعيفها وتلحينها حتى اعتبره ابن‎ 
الأثير الجزري أول من سن هذا التقليد فقال عنه : «وأول من نعلمه»ء أنكر‎ 
فار اى عا وغره من رالراق الصتبخة ورك ها‎ 


9) تفسبر الطبري 7 / 444 - 445 ش. 
0) تفسير الطبري 9 / 322 - 323 ش. 
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المحظورء ابن جرير الطبري حتى قال السخاوي : «قال لي شيخنا أبو 
القاسم الشاطبي : إياك وطعن ابن جرير على ابن عامر»(131) لكن أبا شامة 
المقدسي نفى هذه التهمة عن ابن جرير فقال : «...ووقع في كتاب البيان لأبي 
طاهر بن أبى هاشم كلام لأبى جعفر الطبري ظن منه أنه طعن على قراءة 
ابن عامرء وإنما حاصله آنه استبعد قراءته على عثمان بن عفان - رضي الله 
غ غل ا اء فعض النزوانات هه وذلك عون هنا 32 :لکن 
يجب أن نعلم أن الطبري مسبوق بهذا الذي وصفه به ابن الجزري» فقد 
طعن قبله الفراء في هذه القراءة نفسها حيث هو الذي «فتح ابتداء باب القدح 
على قراءة ابن عامر»ء(133) كما نص على ذلك صاحب خزانة الأدب. 

وإذا حاولنا البحث عن الأسباب والعوامل التي من أجلها يصف الطبري 
قراءة ما بأنها شاذة(134) أو ضعيفة أو قبيحة(135) قي العربيةء أو غير جائزة 
أو خاطئةء فإننا نجدها جميعا تعود في جملتها إلى المقاييس التي اعتمدها قي 
E NSS EGLE E o aa‏ 
للنقل المستفيض كما جاء في إبطاله القراءة بنصب (غير) في قوله تعالى من 
سورة الفاتحة بإغير المغضوب عليهم ولا الضالين). 

وجملة القول : إن العلاقة بين التفسير والقراءات في تفسير الطبري تبدو 
علاقة تقوم على أساس منهجي يضع في الاعتبار الأول جانب المعنى» كما أن 
الطبري كان على وعي بتداخل العلل والأسباب التي من أجلها يتم إبطال 
قراءة ماء يقول مثلا : «وقد دللنا على خطإ القراءة بذلك من جهة الاستدلالء 
فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خطأ القراءة بها من الصحابة 
1) فتح الباري لابن حجر 8 / 295 - 298. 
2) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز : 161. 
3) خزانة الأدب : 2 / 245. 
( 
( 


4) تفسبر الطبري 1 / 182 - 16 / 4 ش. 
5) تفسير الطبري 26 / 227 ح. 
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والتابعين» وقراء الأمصار» وكفى بذلك شاهدا على خطئهاء».(136) ويمكن أن 
تنتهي بخصوص موضوع القراءات وصلته بالمعنى في تفسير ابن جرير إلى 
النتائج التالية : 

1 - إنه نظر إلى هذا الموضوع من زاوية المعنى» حيث كانت جملة 
المعايير التي اعتمدها في قبول القراءة وتصويبهاء أو إنكارها وإبطالهاء 
تقوم في جوهرها على أساس وجوب سلامة المعنى وصحته»ء ودقته وعمقهء 
وقد أشرنا إلى ما لموضوع القراءات - في جوانب متعددة منه - من علاقة 
قوية بالمعنى. 

2 - إن تفسير ابن جرير يعتبر مصدرا أساسياء» ومرجعا جامعا للقراءات 
ووجوههاء وتطورها من مرحلة إلى أخرى» كما أن هذا التفسير يعطي 
صورة للصراع الذي كان قائما بين أئمة القراء وبعض اللغويين والمفسرين 
الذين كانوا يتجرؤون على نقد بعض وجوه القراءات وإبطالها لاعتبارات 
لغوية يحتكمون إليها في توجيهها. 

3 - إن ابن جرير الطبري لم يكن ينظر نظرة مذهبية ضيقة إلى موضوع 
القراءات» حيث لا يبدو لديه نوع من التعصب لذهبه النحوي الذي كان 
يميل إليه في تفسيره» وهو المذهب الكوفيء فلم يكن يغلب قراءة على أخرى 
لاعتبارات مذهبية ضيقةء وإنما كان يرجح القراءة التي يراها عين الصواب» 
ولذلك نجده في كثير من الأحيان ينكر بعض القراءات التي اعتمدها آهل 
الكوفة مغلبا عليها قراءة البصريين والعكس صحيح أيضا. وإن دل هذا على 
شيء فإنما يدل على أصالته وموضوعيته في تناوله لهذا المىوضوع» كما يدل 
على نظرته الشمولية الواسعة إلى قضية القراءات» ولا غرابة قي ذلك فلقد 
انفرد باختيارات معينة في هذا الموضوع وبلغ في ذلك درجة التصنيف 
والتقعيد والنقد. 


136( تفسير الطبري 2 / 5 - 436 ش. 
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4 - على أن هناك ظاهرة عامة تصادف الدارس لتفسير ابن جرير» هى 
ظاهرة نقد القراءات وتضعيفها وإنكارها في ی اھان عل تی من 
عليه الأمر عند كثير من اللغويين والنحاةء وكذلك بعض المفسرين الذين ظلوا 
يحكمون أقيستهم المنطقية في تضعيف بعض القراءات وتلحينهاء ومعلوم 
ن «نحاة البصرة كانوا بوجه عام أسبق من الكوفيينء وأكثر جرأة 
منهم على وصف القراءات باللحن والخطإ والقبح والرداءة».(137) ولكن 
العلماء الذين اهتموا بالتصنيف في موضوع القراءات تصدوا للرد عليهم 
من واقع الأصول والقواعد التي كانوا يعتمدون عليهاء فإذا كان الشعر 
الجاهلي الذي لم يرق إلى درجة الضبط والوثوق والتواتر الذي تم به نقل 
القرآن الكريم» فما أحرانا - في نظرهم - أن نعتمد هذه القراءات حجة 
وأداة في بناء القواعد النحوية» والآراء اللغويةء لا أن ننطلق من كلام 
الشعراء كيفما كانت هويتهم لنحكم من خلالها على بعمض القراءات 
بالضعف والشذوذء أو القبح أو الرداءة» وإن الدارس للعلاقة بين النحاة 
والقراء» يلاحظ اللهجة (138) الدفاعية التى انطلق منها بعض المفسرينء» 
والمهتمون بالقراءات القرآنية بصفة ا في الرد على النحاة ردا علميا 
موضوعيا. 

فإننا يمكن أن نصنف الطبري - في تفسيره - ضمن المفسرين الذين 
كانوا لا يقبلون بعض القراءات» لأنها لا تستجيب لأصل من الأصول التي 
اعتمدوها في توجيه الآية القرآنية من الناحية النحوية أو اللغوية. ومثل 
الطبري في ذلك الزمخشري في الكشاف حيث نجده في كثير من المواطن يطعن 
في بعض القراءات التي نقلت عن الأئمة الثقات من القراء» على عكس أبي 
7) نظرية النحو القرآني نشاتها وتطورها ومقوماتها الأساسية للدكتور أحمد مكي الأنصاري 

ص : 143. 


8) يرجع على سبيل المثال إلى : النشر في القراءات العشر 1 / 10 - والبحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي 2 / 37 - وتفسير القرطبي 7 / 93... 
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ان الا تفي ره ال الحا ا تجو رو ر 
المواضع على الزمخشري (139) وغيره بأدلة قاطعة وحجج دامغة. 

هو وجوب موافقة القران الكريم للأفصح والأشهر من كلام العرب. 

ل اكع و تهر نالفل ن فالا سل الكحة 


9) ينظر (مثلا) رد الزمخشري لقراءة ابن عامر في قوله تعالى من سورة الأنعام #وكذلك زين 
لكثبر من المشركين قتل أولادهم شركاءهم# [الأنعام : 137]. بالبناء للمفعول في (زين) ثم رد 
ابن المذير الاسكندري عليهء الكشاف 2 / 53 - 54. وينظر أيضا رد أبي حيان على الزمخشري 
في البحر المحيط 4 / 229 - 230. ٠‏ 
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الفصل الثاني 
الضوابط اللغوية 


- موقع الدليل اللغوي في منهج التفسير : 

نقصد بالضوابط اللغوية المعايير التي وضعها الطبري لتفسير القران 
الكريم على أساس من منطق اللغة» وروحها في البيان والتعبير» سواء كانت 
هذه المعايير راجعة إلى الجانب الصرفي أو المعجميء أو كانت متعلقة بقوانين 
النحو والتراكيب» مما له علاقة مباشرة باستخلاص المعنى من النص القرآني 
على المستوى اللغوي. 

ومن المعروف في تاريخ الدراسات القرآنيةء أن من القضايا المنهجية 
الملسلم بها في علم التفسير - والتي اعتمدها جميع المفسرين بكل اتجاهاتهم 
تقريباء وإن بدرجة متفاوتة - هو آن الدليل اللغوي يعتبر الطريق الأول إلى 
فهم آي القرآن الكريم» وبتعبير آخرء فإنه لا يمكن أن يقوم أي تفسير آيا 
كان نوعه وطبيعته إلا باعتماده على اللغة أولاء فلا يمكن الوصول إلى معنى 
جزئي في النص» فقهيا كان أو شرعياء أو أصولياء إلا بالانطلاق من اللغهء 
وهذا ما عليه جميع المفسرين والأصوليين وعلماء الدراسات القرآنية بوجه 
عام» ولذلك کان أول ما يجب وما «يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآنء 
العلوم اللفظية».(140) 

وعلى هذا الأساس فإن هناك علاقة دلالية ثابتة بقدر أو بآخر 
بين التفسير اللغوي وما يأتي بعده من تفسيرات أخرى لا تقوم أساسا 
على اللغة. 


0) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص : 6. 
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ولا يخرج الإمام الطبري في تفسبره عن هذه القاعدة المعتمدة في التفسيرء 
حيث يجعل الضابط اللغوي أساسا مكينا فيه مادام لم يقم هناك أي 
تعارض مطلق أو نسبي بينه وبين التفاسرر المأثورةء فإن حصل هذا 
التعارضء» فإن الطبري يعطي الأولوية المطلقة للتفسير بالمآثور» وهذا هو 
محل الخلاف بينه وبين كثير من المفسرين الذين اتجهوا اتجاها لغويا 
محضا في تفسير الآيات القرآنية» كما هو الشأن عند أصحاب المعاني 
والغفريب والمشكل والمجاز من مثل أبي عبيدة والفراء والآخفش والزجاج» 
وأضرابهم من اللغويين الذين كانوا في الغالب يفسرون النص القرآني انطلاقا 
من معطياته اللغوية المحضةء من دون الاعتماد بشكل أساسي على الآثار 
والمرويات النقلية الواردة في شأن الآية القرآنية المفسرة. 


2 - أسباب عناية الطبري باللغخة في التفسير : 

ويمكن الحديث عن الأسباب والعوامل التي جعلت ابن جرير يعتمد اللغة 
أداة رئيسية في التفسير - بشرط ألا تتعمارض مع التفسير المأثشور عن 
الرسول ب والسلف الصالح - يمكن إرجاع هذه الأسباب إلى أن القران 
الكريم هو أولا وقبل كل شيء نص لغوي» جاء على لغة العرب ومقتضيات 
التفكير والتعبير لديهم» ومن ثم فقد كان التفسير منذ العهود الأولى يستمد 
حجيته ومشروعيته من الاعتماد على اللغة كما كان الشأن عند الصحابي 
الجليل عبد الله بن عباس الذي كان أول المفسرين اهتماما باللغة وبكلام 
الحرب واشعارها ف تفسيرة حاتي الات الغريية النورادة ق القران 
الكو واه الان برك اهار ااي ق الم عضو به فة 
أن اكتملت ونضجت أصول التفسير وقواعده في قرون تالية. 

وهناك عامل آخر جعل التفسير اللغوي يحظى بأهمية كبرى عنده 
ويتعلق بالخلفيات المذهبية والفكرية التي ينطلق منها - كمفسر - 
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في محاولة تفسيره للقرآن الكريم» ويمكن القول في هذا السياق 
- وبصفة عامة - إن المفسرين من أهل السنة كانوا آكثر إلحاحا من غيرهم 
على وجوب الأخذ بالدليل اللغوي في التفسيرء وبذلك أصبحت اللغة عندهم 
أداة فعالة في مواجهة خصومهم من أهل الباطن وأهل البدع الذين كانوا 
يقطعون الصلة بصفة نهائية بين معنى الآية القرآنية على مستوى اللغة 
وبين المعنى المنحرف الذي يبعد الآية عن معناها الصحيح» يفعلون ذلك 
خدمة لأهدافهم وعقائدهم فلقد «أدى ظهور التيار الباطني العابث باللغة 
وقواعدهاء إلى ظهور الاهتمام الشامل بالتفسير اللغوي حيث قام اللغويون 
بحملة واسعة في جم المفردات وتنسيق الأشعار وتدوينهاء كما أن اللهجات 
وجدت منهم عناية كبيرةء وذلك لدراسة ما يتعلق بالقراءات في القران 
الكريم»»(141) وقد كان الطبري يعتمد اللغة أداة رئيسية في كثبر من الأحيان 
للرد على مخالفيه ممن يبالغون في الأخذ بالمجاز في تفسيرهم للآيات . 
القرآنيةء الكريمة» خصوصا تلك التي تتناول الحديث عن الذات الإلهية. وقد 
يعترض على ما قدمناه من القول باعتماد أهل السنة أكثر من غيرهم على 
اللغة في التفسيرء بأن جميع المفسرين - من غير أهل الباطن على الأقل - لم 
يكونوا يجادلون في مشروعية التفسير اللغوي وقيمته بصفة مطلقة» وإنما 
كانوا هم أنفسهم يعتمدون اللغة في التفسير على نحو ما هى عليه الأمر عند 
امعتزلة مثلا؟... يمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن محل الخلاف لم يكن 
في مبدإ اعتماد اللغة أداة في التفسير» ولكن الخلاف كان قائما حول درجة 
اعتمادها وحجيتهاء حيث رأينا أن اللغة عند أهل السنة تبقى في كل الأحوال 
هي المعيار الأساسي والمنطلق المنهجي في كل عملية تفسيريةء ومن أجل ذلك 
يرى بعض الباحثين «أن العربية أو النحو - وهو يمثل البرنامج التفسيري 
عند أهل السنة خصوصا - حول مفهوم التأويل من معناه الفلسفي 


1) دراسات في أصول تفسير القرآن : للدكتور محسن عبد الحميد ص : 14. 
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الكلامي إلى معناه اللغوي» فأصبحت المعاني القرآنية تؤول لغوياء بمعنى أن 
المعنى قائم على التأويل بحسب موافقته لقواعد العربية لا قواعد المتكلمين 
أو الفلاسفة».(142) وهذا بالضبط هو الموقف العام الذي انطلق منه الطبري 
في تفسيره» حيث كان يرد على من يسميهم القدرية والجهمية والمتصوفة 
وغيرهم من واقع اللغة وقوانينها في الأداءء لا من المفاهيم والأفكار التي كان 
ينطلق منها المتكلمون وغيرهم من آهل البدع وأهل الباطن. 
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن هناك خلفية سنية هي التي كانت 

توجه الطبري نحو اعتماد اللغة أصلا في التفسير» هذا فضلا عن عوامل 
أخرى متعددة لسنا بسبيل الحديث عنها الآن. 


3 - درجة حجية اللغة في التفسبر : 

بعد هذا يمكن أن ننتقل إلى نقطة منهجية أخرى في تفسير الطبري وهى 
التساؤل عن درجة حجية اللغة في التفسير بالقياس إلى الضوابط الأخرى 
التي اعتمدها أبى جعفر في تفسيرهء ثم بعد ذلك ما هي العلاقة بين جانب 
E AE e N‏ 
تفسير معنى الآية ؟ 

وللوقوف على ذلك بكفية دقيقة ومفصلة يمكن الرجوع إلى المقدمة 
ال الف ال د ا اى جن واي و ا ا 
اشن اطار می دوو وی رن می ا د جار و کل 
اول ف و وو E‏ 
تبقى قاصرة عن الوفاء بالمعنى والإحاطة به على وجه كامل ودقيق يقول 
الطبري في هذه المقدمة - بعد أن بين مراتب التفسير ووجوهه وطرقه فيما 
La grammaire exegetique et I'exegese gramaticale. (142‏ 


لعبد الرحيم بودلال ص : 209. 


42 


+ 
+ 
اھا 
ق 
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سماه بالقول «في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القران 
COSEN ASES EUNE ERS‏ 
القرآن» وذلك إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك 
فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحد 
منهم» وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو : #وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يىشعرون (143) لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي فعله مما فعله 
منفعةء وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفساداء والمعاني التي جعلها الله 
إصلاحا».(144) ومعنى هذا أن هناك مستويات متعددة ومناطق مختلفة من 
الفهم تتدرج من الدلالة اللغوية أولا - أو ما يمكن تسميته بالمعنى العام 
المطلق - إلى الدلالة الدينية أو الشرعية للآية القرانية المفسرة التي لا تنهض 
اللغة وحدها وسيلة للإحاطة بكيفية أدق على المقاصد الدينيةء والأحكام 
الشرعية التي ترمي إليهاء ويبقى بعد ذلك كله أن العالم باللغة لا يدرك 
معنى الآية القرآنية على وجه التفصيل والدقة والتمام» وإنما يدرك معنى 
عاما من المعنى القرآني للآية الذي يبقى مغنى لا نهائيا لأن «فهم كلام الله 
تعالى لا غاية له» كما لا نهاية للمتكلم به».(145) كما يقول الزركشي في 
البرهان» وهو ما يؤّكده الطبري بقوله : «فالذي يعلمه ذو اللسان - الذي 
بلسانه نزل القرآن - من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان 
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها 
الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتها التي خص الله بعلمها 
ی ا فا رع 9 انه درن نا ايتا اله ل دون 


4) تفسير الطبري 1 / 75 ش. 
5) البرهان 2 / 155. 
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خلقه».(146) وقي النهاية يمكن القول إن الطبري نظر إلى حجية الدليل اللغوي 
قي التفسير من زاويتين : 


أ - زاوية عامة : وفيها تبقى اللغة واحدة من بين الوسائل المتعددة 
لفهم معنى الآية القرآنية المفسرةء تتكامل مع هذه الوسائل بشكل أو بآخر 
لإدراك هذا المعنى. 


ب - زاوية لغوية خاصة : وفيها تكون للغة حجية أقوى حيث تبقى 
ا ا و او ی ا ا ر ا 
حه الف ها هو اغلاات الف وطاق ك فما ل خخ عة 
وبين من ذلك» مما كان علمه مدركا من جهة اللسان : إما بالشواهد من 
اشعارف اتسا و ا من ملم ولوا اله او كا ا 
ذلك» عن أقوال السلف من الصحابةء والأئمة والخلف من التابعين 
وعلماء الأمة».(147) 
قیودا وحدودا لحجية اللغة قي التقفسير : 

أول هذه القيود آل یکون التفسير اللغوي متعارضا تعارضا مطلقا مع 
في الاعتبار الأول كما قدمنا. وثاني هذه القيود ألا يكون التفسير اللغوي 
خانخا عن اللغات ال وة الف ى كلا الت ن اك ما به ان 


6) تفسبر الطبری 1 75 ش. 
7) تفسير الطبري 1 / 93 ش. 
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يحمل عليه كتاب الله» من كلام العرب هو الأشهر الأفنصح كما 
سوف تری. 

على أننا من خلال استقرائنا لموقف الطبري من التفسير بالماثور في 
علاقته بالتفسير اللغوي» وجدناه في كثير من الأحيان يرفض بعض 
التفسيرات النقلية لأنها تجافي قوانين اللغة وقواعدها في النحو والتركيب 
وغر ذلك... ولذلك نجده في أحيان متعددة يرد على ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ومن إليهم من علماء الصحابة والتابعين» وسنسوق أمثلة على ذلك 
في محله من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 


4 - الميادىء اللغوية العامة في التفسير عند الطبري : 

إذا كان أمر اللغة في منهج التفسبر عند الطبري على ما تقدم» فإننا نود 
الآن التعرف على المعايير والقواعد اللغوية العامة التي اعتمدها بو جعفر 
أصلا في التفسير» وقبل تفصيل الحديث عنهاء نشير إلى ننا سنتناول 
الحديث عن هذه القواعد بكيفية إجمالية على أن نفصل الحديث عنها في 
مواضع أخرى» كما أننا لن نفصل بينها بشكل حاسم حيث سنتحدث عنها 
بشكل متداخل وعام» ويمكن إجمال هذه القواعد فيما يلي: 


¡ - وجوب حمل كتاب الله تعالى على الأشهر الأفصح من 
كلام العرب : 

إذا كان ابن جرير انطلق في تفسيره من رؤية لغوية أساسية مؤداها آن 
القرآن الكريم جاء على مذاهب العرب في التعبيرء فإنه انتهى إلى مبدإ آثير 
لديه» هو وجوب حمل كتاب الله تعالى على الأقصح من كلام العرب دون 
الأنكر الشاذ منه» لأن لغة القرآن الكريم يجب أن تحمل على أفصح كلام 
العرب» وأصحه مخرجا في العربية تحقيقا للإعجاز القراني» وتمكينا له 
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ومن أجل هذا كان الطبري يلح على هذا المبدإ في كل مستويات التفسير التي 
لها علاقة باللغةء سواء تعلق الأمر بالجانب المعجمي أو النحوي أو بجانب 
القراءات القرآنية يقول مثلا «وأحق اللغات أن يقرا بها كتاب الله أفصحها 
وأشهرها فيهم». (148) 

ويقول أيضا : «وأول ما قرىء به كتاب الله من الألسن» أفصحها 
وأعرفها دون أنكرها وأشذها».(149) 

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى نقطة منهجية أساسية وثابتة في موقف 
الطبري من اللغات الأخرى التي لا يراها تمثل نموذجا عاليا للفصاحة حيث 
لا يرفضها بصورة مطلقة - آي باعتبارها لهجة» ومستوى لغويا مقبولا 
بدرجة معينة عند العرب - ولكنه يرفض فقط أن يفسر بها كتاب الله لأنه 
نزل بأفصح اللغات. ومن هنا وجدناه يفرق على أكثر من مستوى بين اللغة 
النموذجية المثلى» وبين اللغة المقبولة أو المحتمل قبولهاء حيث يمين تمييزا 
حاسما بين مستوى الكلام البشري» ومستوى القراءة وأن ما يجوز في 
کلام الناس» لا يجوز في کتاب الله تعالی» عملا بما قرره سلفه بو زكرياء 
الفراء النحوي الكوفي الذي كان الطبري في كثير من آرائه اللغويةء ومواقفه في 
النحو والقراءات على الخصوصء» امتدادا حيا له. ومن خلال استقراء آراء 
الطبري وأقواله في هذه المسألة فإننا نجده يقف طوال تفسبره موقفا متشددا 
إزاء اللغات واللهجات الشاذةء حيث يرفض أن تحمل معانى كتاب الله 
عليهاء وهذا موقف نابع من الرؤية التفسيرية التي انطلق منهاء هذه الرؤية 
الي تفع ار وة اى شرت الت الاي وهر ق هة فت اة 
بن ا ال فد اي ره وااسر كد ارا 
على حمل معاني كتاب الله على المعنى الظاهر القريب» يقضي بتوجيهه إلى 


148( تفسبر الطبرى 25 / 5 ج. 
149( تفسير الطبري 12 / 7 ش. 
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الأشهر والأفصح من كلام العرب» وهكذا يتحد مفهوم الظاهر مع مفهوم 
القضاك بل الاقم ق فشدو لري وغل هة الأساين فق كان ابو 
جعفر يلح على آنه «إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي آنزله على 
محمد ييو من الكلام» آل ماکان موکوا ب في كلام العرب» دون ما لم 
يكن موجودا في كلامها»(150) وأن «الذي هو أولى بكتاب الله عز وجل أن 
يجه إلبه من اللخات» الأفضح الأعرف من كلام العربه دون الأنكر الأجهلن 
من منطقها...».(151) وهذا التشديد من لدن الطبري ليس إلا من باب 
الحرص القوي على وجوب التزام المفسر سبيل الدقة والموضوعية والاحتياط 
في قبول التفسبرات التي تبدو بعيدة أو غريبة. وعلى هذا الأساس فإن هذه 
التفسبرات لا تقبل إلا في حالة تعذر حمل الآية على الأشهر والأفصح من 
ال 0 aa aaa‏ 
العروف من كلام من خوطب به» أولى من توجيهه» إلى المجهول منه ما 
وجد إليه سبيل»ء(152) لأن كتاب الله جل ثناؤه - كما يقول الطبري نفسه : 
«نزل بأفصح لغات العرب» وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من 
لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر» معنى مفهوم» ووجه معروف».(153) ولا 
ينحصر تناول الطبري لهذه المسألة على جانب أو مستوى لغوي معينء 
وإنما ينصرف إلى جوانب ومستويات لغوية متعددة» سواء ما تعلق منها 
بالجانب المعجمي أو التركيبي البلاغي أو النحوي أو غير ذلك» ويمكن أن 
نسوق نماذج وأمثلة في هذا الباب تؤكد تناول الطبري الواسع والقوي لهاء 
فقد تناول في تفسيره لقوله تعالى من سورة النساء : إفقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما.(154) اختلاف آهل التأويل قي 
0 تفسير الطبري 3 / 161 ش. 


( 
1) نفسه : الطبري 3 / 210 ش. 
5) نفسه :1 / 226 ش. 
( 
( 


دم 


3) نقسه : 12 / 322 ش. 
4) النساء : الآية : 54. 
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معنى «الملك العظيم» الذي عناه الله في هذه الآيةء على تفسيرات وأقوال 
مختلفة هي : النبوةء وتحليل النساءء أو ملك سليمانء لكنه يميل في النهاية 
إلى التفسير المروي عن ابن عباس الذي ذهب في معنى الملك إلى «ملك 
سليمان» : معللا ذلك بأنه : «هو المعروف في كلام العرب» دون الذي قال : 
إنه ملك النبوة ودون قول من قال : إنه تحليل النساء والملك عليهنء لأن 
كلام الله الذي خوطب به العرب» غير جائز توجيهه إلا إلى المعروف 
الملستعمل فيهم من معانيهء إلا أن تأتى دلالة أو تقوم حجةء على أن ذلك. 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها».(155) 

ومن باب الحرص الشديد على الدقة والوضوح» فقد كان يحاول دائما 
حمل الألفاظ دى دلالتها المعجمية المباشرة والدقيقة فقد تحدث عن معنى 
«الحمل» في قوله تعالى : إوبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
الملائكة156(.4) موردا التفسيرات المختلفة الواردة في صفة حمل الملائكة 
التابوت» وهل المقصود في الآية الحمل المادي المباشر من لدن الملائكةء أم 
أنها لم تحمل التابوت بصفة مباشرةء وإنما هي تسوق الدواب التي تحمله؟ 
ينتهي أبو جعفر في شأن الآية إلى الأخذ بما يؤديه ظاهر الكلام فيقول : 
«أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : حملت التابوت الملاآئكة حتى 
وضعته لها في دار طالوت قائما بين أظهر بني إسرائيل وذلك أن الله تعالى, 
ذكره قال : بإتحمله الملائكة# ولم يقل : تأتي به الملائكة. وما جرته البقر 
على عجل» وإن كانت الملائكة هى سائقتها فهى غير حاملته»ء لأن «الحمل» 
E EEE LS E E E E a‏ 
وإن كان جائزا في اللغة أن يقال : حمله بمعنى معونته الحامل» وبأن 
حمله کان عن سببه - فليس سبیله سبیل ما باشره حمله بنفسه في تعارف 


5) تفسير الطبري 8 / 481 - 482 ش. 
6) البقرة : 248. 
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الناس إياه بينهم» وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات» أولى من 
وهه إل الك ما وجه إل ولك سل 5 

وإيمانا من الطبري بوجوب حمل كتاب الله تعالى على الأفصح من كلام 
العرب» فقد ظل طوال تفسيره يدافع عن هذه الفكرة ويطبقها تطبيقا صارماء 
والدليل على ذلك آنه لم یستشهد طوال تفسیره بکامله بأشعار من سموا 
لدى علماء اللغة والنحى والرواية بالشعراء المولدين» حيث وقف عند عصور 
الاحتجاج المعمول بها من لدن علماء اللغة والشعرء هذا رغم أن تفسيره 
تضمن مادة غزيرة ومتنوعة.(158) وإن دل هذا على شيء» فإنما يدل على 
صرامته وتشدده في قبول المرويات الشعرية التى تتخذ وسيلة وأداة في 
تفسير القرآن الكريم» ونزيد اقتناعا بهذه الفكرة إذا علمنا أن الطبري في 
كتابه «تاريخ الأمم والملوك» لا يقف هذا الموقف الصارم من أشعار من 
عرفوا لدى اللغويين والرواة بالشعراء المولدين. حيث ضمن تاريخه مادة 
شعرية غزيرة لشعراء عباسيين مثل مسلم بن الوليد» وبي نواس وآبي 
تمام والبحتري» ومن إليهم من الشعراء. 


ب - أصالة اللفظ القرآنى ف الوضع اللغوي : 

أشرنا عند حديثنا عن الرؤية التفسبرية عند الطبري إلى أن من المكونات 
7) تفسير الطبري 5 / 336 - 337 ش. 

اعتمدها في ذلك يرجم إلى : «جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية في تفسيره» وهي رسالة 

في الموضوع لصاحب هذا البحث» الفصل الأول من الباب الأول من صفحة 57 إلى صفحة 99 

وقد طبع أخيرا بإشراف كلية الآداب ظهر المهران فاس - مطبعة المعارف الجديدة الرباط 1994 

والفصل الثاني من نفس الباب من صفحة : 100 إلى صفحة : 147. 
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تفسیره» لأن الله عز وجل : «یتعالی عن أن یخاطب عباده بما لا يفيدهم به 
فائدة»(159) كما يقول أبو جعفر نفسه»ء كما أنه يركز على فكرة الإبلاغ 
والإفهام في اللغة لأن «كتاب الله بين البيان» وأوضح الكلام» ومحال أن 
يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى».(160) 

وانطلاقا من هذه المسلمات» فقد ألح الطبري في غير ما موضع من 
تفسيره على مبدإ شامل وعام» هى رفض القول بالزيادة في القرآن الكريم 
من دون وجود أسباب ودواع وشروط تستدعي القول بحصول هذه الزيادة 
لأنه «غير جائز أن يكون قي كتاب الله حرف لا معنى له»ء(161) ولأن 
«زيادة ما لا يفيد من الكلام» معنى في الكلام غير جائنز إضافته إلى الله 
جل تناؤه».(162) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري من الاحتياط في القول بالزيادة في سائر 
الكلام عامةء وفي القرآن الكريم بخاصةء هو ما عليه كثير من المفسرين الذين 
كانوا لا يتفقون مع بعض اللغويين والنحاة في القول بالزيادة في القرآن 
الكريم دونما وجود حجة قاطعةء لأن الأصل هى عدم الزيادةء ولذلك جعل 
السيوطي - في سياق حديثه عما سماه بمعرفة إعراب القرآن الكريم - 
الشرط على المفسر «أن يتجنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالىء فإن 
الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له» وكتاب الله منزه عن ذلك»(163) ثم ساق 
ما ذكره ابن الخشاب من الاختلاف في «جوان إطلاق لفظ الزائد في القرآنء 
فالأكثرون على جوازه نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» ولأن 
الزانة إ5 الحذف: هذا للا ختضار والتخفه هذا للتر كيذ والقوطةة 
9) تفسير الطبري 2 / 322 ش. 
0) نفسه : 20 / 1 ج 
1) تفسير الطبري 2 / 399 ش. 

( 

( 


162 نفسه : 2 / 331 ش. 
163) الاتقا ن 2 / 268. 
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ومنهم من أبى ذلك وقال : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد 
ومعان تخصهاء فلا فضي عليها بالزيادة».(164) وينتهي السيوطي في شأن 
هذا الخلاف إلى التفصيل في المسألة فيقول : «والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة 
إثبات معنى لا حاجة إليه» فباطل لأنه عبث» فتعين أن إلينا به حاجةء لكن 
آلا اشا قن تخقف خي القاضت فايسك الكا ك إل الفط 
الذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه».(165) وهذا الذي 
انتهى إليه المحققون من علماء الدراسات القرآنية. هى نفسه ما نبه عليه قبل 
ابن جرير حيث كان يحتاط في القول بالزيادة في القرآن الكريم» ويمكن أن 
نوضح ذلك بنماذج وأمثلة منها ما جاء في تفسير الطبري لقوله تعالى من 
سورة البقرة : لإوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة(166) حيث رد على أبي عبيدة بشكل غير مباشر واصفا إياه بأنه 
من «بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة».(167) فيما 
ذهب إليه من أن «تأويل قوله : «وإذ قال ربك»» وقال ربك وأن «إذ» من 
اروف الوواة وان متاه لدف 668 لك آنا خفن جر عله 
ويتعقبه بالنقد فيقول : «والأمر في ذلك بخلاف ما قال» وذلك أن «إذ» حرف 
يأتي بمعنى الجزاء» ويدل على مجهول من الوقت» وغير جائز إبطال حرف 
کان دلیلا على معنى في الكلام» إذ سواء قيل قائل هو بمعنى التطول» وهو 
في الكلام دليل على معنى مفهوم» وقيل آخر في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلا على ما أريد به» هو بمعنى التطول».(169) واضح من النص السابق أن 


4) نفسه. 

5) الإتقان : 2 / 268. 

6) البقرة : 30. 

7) تفسير الطبري 1 / 439 ش. 

8/) نفس المصدر والصفحة 

9) نفسه : 1 / 440 ش. ويستعمل الطبري (التطول) بمعنى الزيادة 


- 133 - 


+ 
A‏ "۷ 
چ | 
ق 
مر طا 


الطبري يرفض زيادة «إذ» لأنها ليست حرفاء وإنما هي ظرف, والظرف 
يؤتى به لمعنى مستقل لا يصح أن يقال بزيادته»ء لأن الزيادة معناها 
استغناء الكلام عنها واستقامة المعنى بدونها هذا رغم ما يذهب إليه أنصار 
القول بالزيادة من كون الكلام يزداد معها قوة وتوكيدا. ومهما كانت 
الاعتبارات البلاغية والبيانية التي يبني عليها أب عبيدة وأضرابه فكرة 
الزيادة في القرآنء فإن أكثر المفسرين ذهب إلى ما ذهب إليه الطبري من 
القول بإنكار الزيادة في القرآنء هؤلاء الذين ردوا على اللغويين في تفسيرهم 
لآية البقرة المذكورة. قال القرطبي : «وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس 
وجميع المفسرين».(170) وقال ا : «وكذلك رد عليه - يقصد أبا 
عبيدة - جميع المفسرين».(171) وأنكر أبو حيا ن الأندلسي القول بزيادة (إذ) 
«خلافا لزاعمي ذلك» 2 Sas‏ کلام الطبري في مواضع أخرى من 
تفسيره أنه لا يرفض القول بالزيادة في القرآن الكريم بإطلاق» ولكنه يقول 
بها عند الضرورة ولذلك يقول : «...ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى 
التطويل» بغير حجة يجب التسليم لهاء وله في الصحة مخرج».(173) ويقول 
أيضا في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : بإفاستجاب لهم ربهم أذي لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انتى#(174) «...وآدخلت (من) في قوله : 
«من ذكر أو أنثى» على الترجمة والتفسير عن قوله : (منكم) بمعنى (لا أضيع 
عمل عامل منكم) من الذكور والإناث» وليست (من) هذه بالتي يجوز 
إسقاطها وحذفها من الكلام في الجحد» لأنها دخلت بمعنى لا يصلح الكلام 
إلا به»»(175) ویقول في تفسیر قوله تعالی : یا ايها الذین آمنوا لا تتخذوا 
0) تفسبر القرطبي 1 / 262. 
1) تفسبر ابن عطية 1 / 162. 
2) البحر المحيط 1 / 137. 
3) تفسير الطبري 14 / 30 ش. 

( 

( 


4/) آل عمران : 195. 
5) تفسير الطبري : 7 / 489 ش. 
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عدوي وعدوكم أولياءء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من 
الحق#(176) يقول : وقوله : «تلقون إليهم بالمودة»» يقول جل ثناؤه : 
تلقون إليهم مودتكم إياهم» ودخول الباء في قوله : (بالمودة) وسقوطها 
سواء» نظیر قول القائل : رید بان تذهب» وآرید آن تذهب سواء» وکقوله : 
إومن يرد فيه بإلحاد بظلم#.(177) والمعنى : ومن يرد فيه إلحادا 
بظلم...».(178) ومن خلال المقارنة بين هذه الأمثلة التي قدمنا في موضوع 
الأصالة والزيادة في القرآن الكريم» يتجلى أن ابن جرير يقصر مفهوم الزيادة 
على الوظيفة الدلالية للكلمة في موضعها من الآية القرآنية المفسرةء بحيث إذا 
كان القول بزيادتها يحدث خللا في المعنى» فإن آبا جعفر يقف من ذلك 
موقف الرفض المطلقء أما إذا كان القول بزيادة الحرف أو الكلمة لا يتم 
معه اضطراب في المعنى» فإن الطبري ينتهي إلى الأخذ بهء وبتعبير آخر» فإن 
الطبري كان يفرق تفريقا دقيقا بين مفهوم الزيادة ومفهوم الحذف في القرآن 
الكريم» ويتجلى ذلك مثلا في تفسيره لقوله تعالى من سورة المائدة : إفكلوا 
مما أمسكن عليكم#»(179) حيث بين اختلاف آهل العربية في سبب دخول 
(من) في هذا الموضع» وأن بعض نحاة البصرة يراها دخلت في هذا الموضع 
لغير معنى» على حين أن غيره من آهل العربية ينكر ذلك لأنها لم تدخل إلا 
لمعنى مفهوم» لا يجوز الكلام ولا يصلح إلا به» وذلك لأنها دالة على 
التبعيض.»(180) لكن الطبري ينتهي إلى التفصيل قي شأن هذه المسألة فيقول : 
«...والصواب من القول ف ذلك أن (من) لا تدخل في الكلام إلا لمعنى مفهوم 
وقد يجوز حذفها في بعض الكلام» وبالكلام إليها حاجةء لدلالة ما يظهر من 


6) الممتحذة : 1. 


( 
7]) سورة الحج : 25. 
7) تفسبر الطبري : 28 / 57 ح. 
( 
( 


=-[ 


9) المائدة : 4. 
0) تفسير الطبري 9 / 569 ش - وينظر معاني القرآن للأخفش 2 / 446. 
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الكلام عليها. فما آن تكون لغير معنى آفادته بدخولهاء فقد بينا فيما مضى 
آنه غير جائز أن يكون فيما صح من الكلام».(181) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري في القول بإفادة «من» في الآية معنى 
التبعيض هو ما عليه أكثر المفسرين» يقول أبو حيان في سياق تفسير الآية : 
«... و (من) هنا للتبعيض» والمعنى كلوا من الصيد الذي أمسكن عليكم» ومن 
ذهب إلى أن «من» زائدة فقوله ضعيف».(182) 

وهذا الاحتياط من القول بالزيادة في القرآن الكريم لغير ما سبب أو 
حجة» نجده يتردد عند كثير من علماء اللغة والنحو والتفسير» يقول ابن 
مضاء القرطبي : «من بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل قد 
تبين بطلانه» فقد قال في القرآن بغير علم» وتوجه الوعيد إليه» ومما يدل على 
أنه حرام الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن لفظ غير المجمع على إثباته 
وزيادة المعنى كزيادة اللفظء بل هي أحرى لأن المعاني هي المقصودةء 
والألفاظ دلالات عليهاء ومن أجلها».(183) . 

ولكي نوضح موقف الطبري من القول بالزيادة في القرآن الكريم بشكل 
أدق وأعمق» يمكن أن نسوق نموذجا يرجح فيه الأخذ بأسلوب العطفِ» على 
القول بالزيادة. وسنرى في هذا النموذج أن ما ذهب إليه الطبري يدل على 
حسه البياني الدقيق» ولقد جاء ذلك في سياق تفسير قوله تعالى من سورة 
البقرة : أو كالذي مر على قرية84»4) فقال : وقوله أو كالذي مر على 
قري»» عطف على قوله : [الم تر إلى الذي حاج إبراهيم قي ربه وإن 
اختلف لفظاهما لتشابه معنييهماء لأن قوله :لإألم تر إلى الذي حاج 


1) نفسه : 9 / 570 ش. 

2) البحر المحيط لأبي حيان 3 / 430 - وينظر تفسير ابن عطية 5 / 37. وتفسير القرطبي 
6| 73 

3) الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى ص : 82. 

٠ .259 : البقرة‎ )4 
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إبراهيم قي ربه» بمعنى : هل رأيت يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه ؟ 
ثم عطف عليه بقوله : «وكالذي مر على قريةء لأن من شأن العرب العطف 
بالکلام على معنی نظیر له قد تقدمه» وإن خالف لفظه لفظه».(185) ثم یرد 
مامت اله تحجن التخاة فن القو ل اده الكافت. لان ذلك فق هذا 
الحرف دلالته الحقيقية في الآية : يقول : «وقد زعم بعض نحويي البصرة 
أن الكاف في قوله : أو كالذي مر على قرية# زائدة وآن المعنى ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم» أو الذي مر على قرية» وقد بينا فيما مضى قبلء أنه 
غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له»»(186) وهذا الذي ذهب 
إليه الطبري في عدم القول بزيادة الكاف في الآية هو ما عليه جمهور 
المفسرين قال القرطبي : «أو للعطف على المعنى» والتقدير عند الكسائي 
والفراء هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية»»(187) 
رل وكا ف شاق فر 6 تجو رالنان وف غل 
قوله : «إالم تر إلى الذي حاج#» على المعنى...».(188) 

ولم يكن الطبري يرفض القول بالزيادة في القرآن الكريم بإطلاق كما 
قدمناء ومن أجل ذلك كان يرى أن ما يقع في القرآن مما يشبه أن يكون 
زائدا من الحروف والكلمات» له قيمة دلالية ووظيفة معنوية كبرى في أمن 
اللبس» والابتعاد عن الغموض» فقد رد على ما قد يقع من اعتراض ف زيادة 
«كاملين» في قوله تعالى : بإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين#.(189) لأن في ذكر الحولين غناء عن ذكر الكاملين» يجيب الطبري 
على هذا الاعتراض إجابة تنم عن حس بياني دقيق» وإدراك قوي لأسرار 


185( تفسير الطبري 5 / 48 ش. 

6) تفسير الطبري 5 / 438 ش. 

7) تفسبر القرطبى 3 / 288. 

8) تفسير البحر المحيط لأبي حيان 2 / 290. 
189( البقرة : 233. 
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التعبير في اللغة وفي القرآن الكريم فيقول : «...قيل إن العرب قد تقول «أقام 
فلان بمکان کذا حولین» أو يومین أو شهرين»» وإنما آقام به یوما وبعض 
آخر, آو شهرا وبعض آخر, أو حولا وبعض آخر فقیل حولین کاملین 
ليعرف سامعو ذلك أن الذي أرید به حولان تامان» لا حول وبعض آخر... 
والعرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة فتقول : «اليوم يومان منذ لم أره»» 
وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر. وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعةء 
أو اللحظة على العام والزمان واليوم فتقول : «زرته عام كذاء وقتل فلان 
فلانا زمان «صفين»» وإنما تفعل ذلك لأنها لا تقصد الخبر عن عدد الأيام 
والسنين» وإنما تعني بذلك الإخبار عن الوقت الذي كان فيه المخيبر عنهء 
فجاز ن ينطق بالحولین والیومین على ما وصفت قبل...»(190) ولم یتعرض 
المفسرون(191) أنفسهم لهذه المسألة بالدقة والتفصيل اللذين وجدناهما عند 
الطبري في تحليل معنى الآية. 


ح - جواز حذف ما دل عليه ظاهر الكلام : 

من المبادي الأساسية التي يقوم عليها منطق اللغة العربية ما يمكن 
الأضطلا غليه عبتا الأقتضاد ق الكلام أى الاستفناء يما دكن عا 
SES a aE‏ 

ولقد تناول العلماء - نحاة ولغويين وبلاغيين ومفسرين - ظاهرة 
الحذف باعتبارها من الظواهر اللغوية والبلاغية التي تطرد في اللغة 
الزبة شكال ورات ين الوضو ع الف «تفرق عرفا من الات 
الآأخرىء» لما جبلت عليه العربية في خصائصها الأصلية من ميل إلى 
1/) ينظر (مثلا) تفسير ابن عطية 2 / 209 - والكشاف 1 / 336 وتفسير القرطبي 3 / 161 


وأشار أبو حيان إلى ما ذكره الطبري فقال : «وصف الحولين بالكمالء دفعا للمجاز الذي يحتمله 
«حولین»... وهی صفة توکید» البحر المحيط 2 / 212. 
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الإيجاز».(192) وإذا كان أمر الإيجاز وبلاغته وجماله وقوته في اللغة العربية 
على ما تقدم» فإنه من باب الأولى والأجدر أن يكون أمره في القرآن الكريم» 
أوجز وأبلغء وأجمل وأقوى لأن «المحذوفات في كتاب الله تعالى لعلم 
المخاطبين بها كثبرة جدا»(193) كما يقول ابن مضاء القرطبي. ولذلك يقول 
عبد القاهر الجرجانى : «ما من اسم حذف في الحالة التي ان يحذف 
ا و ق ا 
أبحاثه الدقيقة المستفيضة عنه : «شجاعة اة لأنه يشجع على 
الكلام»ء(195) ولما فيه أيضا من الدلالة على الاتساع (196) والتشبيه والتوكيد. 

على أننا نريد أن نتناول مبحث الحذف في تفسير الطبري من الزاوية 
التي تتصل بموضوعنا وهو جانب المعنى «لأن جانبا كبيرا من أغراض 
الحذف ومقاصده يتصل بالمعنى ويؤثر فيه».(197) ولئن كان الطبري كغيره 
من النحاة واللغويين تناول هذا المبحث أحيانا من جانب الصناعة النحويةء 
فإنه تحدث عنه بشكل مستفيض وأساسي من زاوية التفسير» أي باعتباره 
من المباحث المتعلقة بالمعنى» ومن خلال هذا التناول يمكن القول : إن ١‏ 
جرير عمل في تفسيره على تأسيس نظرية متكاملة في موضوع الحذف 
وطبيعته وشروطه وأسبابه وأهدافه مما يحتاج إلى دراسة مستقلة شاملة 
لكننا في هذا السياق سنكتفي بأن نجمل الحديث في معالجة الطبري لهذا 
املوضوع» على أن نفصل الحديث عنه في موضع لاحق. 

والصيغة العامة التى وضعها أبى جعفر لمعالجة مبحث الحذف في اللغة 
العربية» وفي القرآن الكريم. لا تخرج عن المفهوم الذي انطلق منه علماء اللغة 
2) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. لطاهر سليمان حمودة : ص : 9. 
3) الرد على النحاة ص : 79. 
194( الإتقان 3/ 173. 
5) نفسه 

( 

( 


196 السا / 447. 
7 ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي لطاهر سليمان حمودة ص : 88. 
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والبيان في تناولهم لهذا الموضوع» وهذا المفهوم ينطلق من نظام الأصل 
والفرع وطبيعة العلاقة بينهماء وعلى هذا الأساس بنى الطبري فكرة الحذف 
على وجود علاقة إشارية بين المحذوف والمذكور من الكلام»ء أو ما يسميه 
عادة بالظاهر والباطن. «لأن من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان 
فيما نطقت به الدلالة الكافية على ما حذفت وتركت»(198) كما يقول الطبري 
بصريح العبارة» وكما يقول أيضا : «ولكن العرب تسقط من الكلام بعضهء 
إذا كان فيما بقي الدلالة على ما سقط وتعمل مما بقي فيما كان يعمل فيه 
المحذوف»»(199) ومعنى هذا أن منطق الإيجاز لا يعني الإخلال بعملية 
التواصلء» والتعطيل لعلاقة الفهم بين المتكلم والسامع. ولذلك فلابد من قيام 
قرائن لفظية أو معنويةء مقالية أو حاليةء تدل على المحذوف من الكلام» وإلا 
دخل في باب التعمية والإلغازء وعلى هذا الأساس يشترط الطبري في الحذف 
ألا يقع معه التباس أو غموض أو اضطراب في الفهم وهذه القاعدة تقضي 
بآن : «لكل كلام نطق به - مفهوم به معنى ما أريد - ففيه الكفاية من 
غيره»(200) وفي هذا المعنى يقول الطبري في موضع آخر من تفسيره : «قد 
قدمنا البيان فيما مضى من كتابنا هذا - عن اجتزاء العرب في منطقها 
ببعض من بعضء إذا كان البعض الظاهرء دالا على البعض الباطنء وكافيا 
منه».(201) وعلى هذا الأساس فإن من القيود الأساسية لحصول الحذف 
عند الطبري أن تكون هناك علاقة دلالية بين المذكور والمحذوف من الكلام» 
أو بتعبير آخر بين البنية الباطنيةء والبنية الظاهرة من الكلام» كما يجب أن 
يكون المذكور كافيا قي الدلالة على المحذوف لأن «المحذوف إذا دلت الدلالة 
عليه كان في حكم الملفوظ به».(202) وحرصا من الطبري على الدقة 


) تفسير الطبري 1 / 327 ش. 
) نفسه 20 / 131 ح. 
0) تفسير الطبري 2 / 160 ش. 
( 
( 
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والوضوح في أداء المعنى فإنه يشترط لقيام الحذف أن يعرف الموقع الثابت 
للكلمة أو الجملة المحذوفة من الكلامء لأن الجهل بموقعها في التركيب يحدث 
خللا في المعنى» واضطرابا في الفهم» يقول في هذا المعنى : «قد دللنا فيما. 
مضى من أن الععرب من شأنها إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن 
سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت» حذف ما كفى منه 
الظاهر من منطقهاء ولا سيما إذا كانت تلك الكلمة التى حذفت قولاء 
أو تأويل قول».(203) ٠‏ 

ويمكن أن نسوق شواهد وأمثلة توضح فكرة الحذف عند الطبري 
والأاسس الدلالية والتركيبية التي يقوم عليها تطبيق هذه الفكرة. يقول (مثلا) 
ني سياق تفسبره لقوله تعالی : #فلبثت سنين في آهل مدين» ثم جئت على 
قدر یا موسی#(204) يقول : «...وقوله فلبثت سنين في آهل مدين» وهذا 
كلام قد حذف منه بعض ما به تمامهء اكتفاء بدلالة ما ذكر عما حذف› 
ومعنى الكلام : وفتناك فتونا فخرجت خائفا إلى آهل مدينء فلبثت سنين 
فیهم».(205) 

ويقول في سياق تفسير قوله تعالى من سورة يوسف : بإقالوا تالله 
تفت تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين).(206) 
«...وحذفت ل(لا) من قوله : «تفتاً» وهى مرادة فى الكلام» لأن اليمين 
إذا کان ما بعدها خبرا لم ES‏ ولم تسق ط اللام... وإذا كان 
ما بعدها محجودا تلقيت ب«ما» أو ب«لا»» فلما عرف موقعها حذفت 


من الكلام»»(207) ويقول قي تفسير قوله تعالى من سورة الدهر : 
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إیوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطبرا».(208) «... وف الکلام 
محذوف اجتزي بدلالة الكلام عليه منه» وهي «كان ذلك» وذلك أن معنى 
الکلام إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافوراء کانوا یوفون بالنذر 
فترك ذكر «كانوا» لدلالة الكلام عليها...».(209) 

یال الاج التي فان ورو خان ف ول ا 
الكلام في تفسير الطبري» يمكن الاهتداء إلى القيود التي وضعها أبو جعفر 
اة فام احق و خصر له ق الاد من مذ القيوك ها بلق خجات 
المعنى وهو : حصول الفهم والوضوح لدى المخاطب وهو ما علله الطبري 
وه وا السا اور فة السام مهاه ور ا فل عه 
للحذف يتعطل معها حصول الفهم» وتوقع السامع في الاضطراب واللبس 
والغموض» فهي عملية باطلة من أساسهاء ومن القيود التركيبية التي ألح 
عليها أبو جعفر هو أن يكون للعنصر التركيبي المحذوف - مفردا كان أو 
مركبا - موقع ثابت ومعروف من بناء الجملة وسياق الكلامء فإذا حصل 
NNE CENGE A BS EE E a‏ 
بالقول بالحذف مهما كانت الأحوال والاعتبارات التي من أجلها وقع حذف 
اک ومن دل 6ف و اة ا حه ان هنات 
عاف إفارتة بن لوف اذكو أن ن ا شعاة الطرى الطا هن 
والباطن بحيث إن المذكور من الكلام يدل دلالة واضحة وكافية على 
الخ وف وها ياهو اسا اول لد ن ن ا 
العرب الإيجاز والاختصارء والاكتفاء بما يذكر عما يحذف. 

ويمكن أن ننتهي بخصوص مبحث الحذف عند الطبري وعلاقته بالمعنى 
ا ر ا و ع ال العو کنا نقالخا 


208( الدهر :7 
209( تفسېر الطيري 29 / 208 a‏ 
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عادة في تناولهم لهذا الموضوع» وإنما تناوله بصفته موضوعا تفسيريا له 
اف افا ات ر کات ا ارک ا ا 
انات وللا الم ولک آنا کر کان ك ي غت 
وهو يفسر القرآن الكريم المباحث التي لها علاقة أساسية بالمعنى وإن كان 
تعرض بصفة غير مقصودة لباحث نحوية ولغوية مجردة. 

الف کو ت شمر وعاة امل اكل 
د ا ل ا ومفهوم الأصل 
الع رالعلاف متها و غي ذلك 


د - وجوب مراعاة أصل الوضع في التركيب : 

لعل الدارس لفكر الطبريء» ى نظام التفكير اللغوي عنده على الخصوص» 
يجده قائما على فكرة أو مبد! الثبات» وعدم الانتصار لفكرة التطور والتغيير 
فون شاط ر قواعة محددة بقع الالتام بها وغل هذا الأشساش كان 
يرفض آية محاولة لنقل أو تحول المعنى أو التركيب عن أصله الحقيقيء 
ووضعيته الطبيعية التي يجب أن يكون عليهاء ومن أجل ذلك» فقد كان 
يتحفظ في القول بنقل المعنى وتحوله»ء وبتعبير آخر فإنه لم يكن ضد فكرة ' 
التغيير في حد ذاتهاء ولكنه كان لا يريد أن تتم بصفة اعتباطية» ومن دون 
اتاد كل فراع و سى مط فة أن مكل الوشكال عة لشن هق 
القول بفكرة التطور والتغييرء ولكنه في كيفية حصولها وقيامهاء وعلى هذا 
الأساس فقد كان يرفض - ما أمكنه - التحول من الأصل إلى الفرع» أو من 
الثبات إلى التغيرء أو من العموم إلى الخصوصء» أو من الإحكام إلى النسخ» 
أو من الظاهر إلى الباطن» أو من التقديم إلى التأخيرء أو من الحقيقة إلى 
لجان أى غير ذلك... إلا إذا قام الدليل الواضح القاطع الذي يدعو إلى 
التسليم بذلك. وعلى هذا الأساس بنى الطبري كل منطلقاته ومبادئه المنهجية 


4 
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في التفسير لغوية كانت أو أصولية أو غير ذلك. وإذا عدنا إلى موقفه من بناء 
الجملة» ومن الوضع الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين أجزائها 
وعناصرهاء فإننا نجده - على سبيل المثال لا الحصر - يرفض القول بفكرة 
التقديم والتأخيرء ويعالج هذه الظاهرة انطلاقا من تصور واضح فيقول : 
«ولا وجه لتقديم شيء من کتاب الله عن موضعه أو تأخیره عن مکانه إلا 
بحجة واضحة».(210) ويمكن أن نسوق بعض الأمثة التي تبين موقف 
الطبري من قضية التقديم والتأآخير» يقول في تفسير قوله تعالى من سورة 
البقرة : إكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون فاذكروني 
أذكركم#(211) منكرا ما ذهب إليه البعض من أن في الآية تقديما وتأخيراء 
يقول في هذا السياق : «...وقد قال قوم : إن معنى ذلكء فاذكروني كما 
ارسلنا فيكم رسولا منكم» آذكركم» وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه 
التأخيرء فأغرقوا النزع» وبعدوا من الإصابة» وحملوا الكلام على غير معناه 
المعروف» وسوى وجهه المفهوم».(212) 
كما أن ابن جرير يرد على من ذهب إلى القول بالتقديم والتأخير في قوله 
تعالى : لوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى213(.4) حيث يقول : 
«...وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام : والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد 
فجعله غثاءء... وهذا القول» وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت 
خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود» غير صواب عندي» بخلافه 
تأويل آهل التأويلء فإن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخيرء 
1) البقرة : 151 - 152. 
( 
( 


2) تفسير الطبري : 3 / 209 ش. 
3) سورة الأعلى : 4 - 5. 
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وجه صحیح؛ قلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير».(214) 


ه - توجيه الكلام إلى أصله أولى من إخراجه عنه : 

إن ابن جرير الطبري يحرص أشد الحرص على وجوب استعمال 
الكلمات والتراكيب في معناها الأصلي» وفي الوضع التركيبي السليم الذي 
يجب أن يكون لهاء ومن ثم كان يرفض الخروج بالحرف أو الكلمة أو 
التركيب عن معناها الأصلي من غير ما دليل لغوي قوي» أو قرينة لفظية أو 
مقامية تقضي بذلك» مادام الاتفاق حاصلا على أن القرآن الكريم يجب أن 
تحمل ألفاظه ومعانيه على الأفصح والأشهر من كلام العرب. وبناء على هذا 
فإن آبا جعفر يرفض أي نقل أو تحويل للكلمة عن معناها الأصليء 
أو صرفها إلى أحد وجوهها - إذا كانت تحمل وجوها متعددة من المعنى - 
من غير حجة يجب التسليم بهاء يقول : «وغير جائز لأحد نقل الكلمةء التي 
هي الأغلب في استعمال العرب على معنى - إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم 
لها»»(215) ويقول أيضا : «والكلمة إذا احتلمت وجوهاء لم يكن لأحد صرف 
معناها إلى بعض وجوهها دون بعضء» إلا بحجة يجب التسليم لها» (216) 
كما أنه يرى «أن توجيه الكلمة إلى أصلها - ما وجدنا إلى ذلك سبيلا - 
أعجب إلي من اخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لهاء»(217) ويقول أيضا 
«وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا 
بتغییرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى».(218) ويمكن أن نسوق 


4) تفسير الطبري 30 / 153 ح. 
5) تفسير الطبري 1 / 32 ش. 

6) تفسير الطبري 1 / 315 ش. 
7) تفسير الطبري 2 / 237 ش. 
8) تفسير الطبري 19 / 48 ح. 
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في هذا السياق نماذج تدل على تمسك الطبري بوجوب حمل الكلمة على 
معناها الأصلي المعروف يقول (مثلا) في تفسير قوله تعالى : بإوقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينذا#(219) رادا على من ذهب في معنى الجلود إلى 
أنه عني بها في هذا الموضع «الفروج»» فيقول : «وهذا القول الذي ذكرناه 
عمن ذكرناه» في معنى الجلود» وإن كان معنى يحتمله التأويل» فليس 
بالأغلب على معنى الجلود» ولا بالأشهرء وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف 
على الشيء الأقرب إلى غيرهء إلا بحجة يجب التسليم لها». (220) 


و - وجوب مراعاة السياق : 

في حديثنا عن المقومات الأساسية للرؤية (221) التفسيرية عند الطبريء 
وجدناه يلح على وجوب النظر إلى القرآن الكريم من زاوية العلاقات النحوية 
والمقامية والأسلوبية القائمة بين آيه وسوره» وهو ما كان عليه الأمر عند 
المفسرين والأصوليين على الخصوص - كما قدمنا(222) - حيث كانوا 
ينطلقون في تفسير النصوص ودراستها واستنباط الأحكام منهاء من مفاهيم 
نصية تتجاوز حدود النظر إلى الجملة» ومحاولة تناول النص من زاوية كلية 
وشاملةء بخلاف شراح الشعر ونقادهء الذين كان الشرح عندهم في أحيان 
حتی کأنه «کلام وحده مستقل عما قبله وما بعد ه»»(223) کہا يقول ابن 
خلدون. وفي هذا السياق وجدنا الطبري يلح إلحاحا قويا - وطوال تفسيره 
لآيات القرآن الكريم - على وجوب مراعاة علاقات الاتساق المطلوبة بين 
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أجزاء النص. في أثناء ممارسته العملية التفسيريةء ولقد عبر عن ذلك بصيغ 
وأساليب ومصطلحات ومفاهيم تؤول كلها إلى اعتبار العلاقات اللغوية 
والآسلوبية القائمة بين أجزاء النص» ولذلك كان يرى أن طتباع الكلام 
بالأقرب إليه» أولى من إلحاقه بالأبعد منه»(224) وأن «إتباع الكلام ما كان 
نظیرا له» أشبه وأولی من إتباعه مالم يجر له ذکر»(225) وآنه «غیر جائز 
صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» إلا بحجة يجب التسليم لها من 
دلالة ظاهر التنزيلء أو خبر عن الرسول تقوم به حجة»ء فما الدعاوى فلا 
تتعذر على أحد»»(226) ومعنى هذا كله أن مفهوم السياق يعتير أصلا من 
الأصول التي يعتمد عليها في تفسير آي القرآن الكريم» وأن السياق خير 
معوان للوقوف على المعنى بطريقة سليمة ومقبولةء وأن الآية لا يجب أن 
تصرف عن السياق الذي لها في جملة الكلام» إلا إذا قام دليل عليها من 
ظاهر التنزيل نفسه» أو من السنة النبويةء لأن «وصل معاني الكلام بعضه 
ببعض أولى» ما وجد إليه سبيل»»(227) ولأن «توجيه الكلام إلى ما كان نظيرا 
لا في سياق الآيةء أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه».(228) ولأن 
«إلحاق معنى بعض الكلام ببعض أولى مادام الكلام متسقة معانيه على 
سياق واحد, إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك عن بعض فيعدل به 
عن معنی ما قبله».(229) بعد هذه الأقوال والنصوص المتعددة يمكن الانتهاء 
إلى تقرير حقيقة أساسية وهي أن ابن جرير الطبري كان من آوائل المفسرين 
الذين انطلقوا من تفسير النص القرآني اعتبارا من علاقته بنفسه» بمعنى أن 
نظام العلاقة بين الكلمات والجمل 6 هو الذي يحدد الدلالة الحقيقية 
E‏ 25 / 7 ج 

6) تفسير الطبري 9 / 289 ش. 

7) تفسير الطبري 9 / 262 ش. 
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( 
8) تفسبر الطبري 6 / 91 ش. 
9) تفسير الطبري 8 / 524 - 525 ش. 
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لهاء وني هذا السياق يمكن أن تقدم بعض الشواهد والأمثلة التي تؤكد إلحاح 
الطبري على الأخذ بمفهوم السياق في التفسيرء والنظر إلى القرآن الكريم نظرة 
كلية متماسكةء يقول مثلا في تفسير قوله تعالى : أو من ينشاً في الحلية 
وهو ي الخصام غير مبين#.(230) «... واختلف أهل التأويل في المعني 
بقوله : «أو من ينشا الآية فقال بعضهم»ء عني بذلك الجواري والنساءء وقال 
آخرون : عني بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله... وأولى 
القولين في ذلك بالصواب : قول من قال : عنى بذلك الجواري والنساء لأن 
ذلك عقيب خبر الله عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من 
البنات» وقلة معرفتهم بحقه»ء وتحليتهم إياه من الصفات والبخل» وهو 
خالقهم ومالكهم ورازقهم والمنعم عليهم... فإتباع ذلك من الكلام ما كان 
نظبرا له» شبه وأولی من إتباعه ما لم یجر له ذکر»(231) - ویقول معللا 
الاعتماد على السياق في توجيه معنى الآية : «...فأما نحن» فإنما اخترنا ما 
اخترنا من التأويل» طلب اتساق الكلام على نظام في المعنىء» لا إنكار أن 
يكون الله تعالى ذكره قد أنسى نبيه بعض ما نسخ من وحيه 
وتذزیله».(232) 


230( الزخرف : 18. 
231( تفسبر الطبرى 25 / 75 e‏ 
232( تفسير الطيبري 2 / 0 ش. 
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خاتمة الفحل 

تلك أمور وقضايا تتعلق بالضوابط اللغوية التي يراها الطبري معيارا 
أساسيا في تفسير معاني القرآن الكريم» ويمكن أن تنتهي بشأن هذه المعايير 
إلى الحقائق التالية ٠:‏ 

1 - إن هذه المعاير لا تنفصل انفصالا كليا عن الفلسفة العامةء والرؤية 
التفسيرية الكلية التي من خلالها ينظر أبو جعفر إلى تفسير القرآن الكريم» 
ا قاملا هذه لايو فة فاا تت ها رت ف محملها إل و 
«الحجة» الذي سبق الحديث عنه في الضوابط النقلية حيث يظل هذا المفهوم 
هو الأصل الثابت في التفسير» سواء كانت الحجة نقلية أو لغويةء أصولية أو 
عقائديةء عقلية أو منطقية. 

2 - إن اللغة أو المعايير اللغوية كانت تشكل حجة أساسية في التفسيرء 
لكن في المجال الحقيقي الذي يجب أن تستخدم فيه» بمعنى أننا لا يمكن أن 
نحتكم إلى الدليل اللغوي عند توفر الدليل النقليء أو ما هو في معناه» ومن 
أجل ذلك فإننا نجد الطبري يأخذ بالدليل اللغوي في التفسيرء بل يتخذه 
حجة في الرد على مخالفيهء لكنه أحيانا يرفضه لأنه يراه استخدم في غير 
المكان الذي يجب أن يستخدم فيهء مقدما عليه وسائل وضوابط أخرى. 

3 - إن معالجة الطبري لقضايا الحذف والزيادة والتقديم والتأخير يمكن 
إرجاعها كلها إلى مبد! نظام الأصل والفرع في اللغة العربية بحيث كان يعالج 
كل واحدة من هذه القضايا من زاوية علاقتها بالقضية الأخرى» فمبحث 
الزيادة والحذف يقتضي الحديث عن الأصالة والزيادة أي : علاقة الأصل 
بالفرع» والحديث عن التقديم والتأخير يقتضي الحديث عن قوانين تركيب 
الجملة وكيفية ترتيب عناصرهاء وبيان العلاقة بين ما هو أصلي 
وفرعي فيها. 
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وفي كل هذه القضايا والمباحث كان الطبري ينطلق من مسلمة أساسية. 
هي مبدا التمسك بالأصل لأنه أقوى في الحجية من غيره» فلا يعدل عن 
الأصل إلى الفرع» أو ما في معناهما إلا بدليل وحجة قاطعينء لأن أبا جعفر 
يبريد لدراسة النص - خصوصا كتاب الله تعالى - أن تكون قائمة على 
أسس علمية موضوعية تفضي في النهاية إلى المعنى في مستواه الصحيح 
والسليم. 

4 - إن الطبري في معالجته للضوابط اللغوية في التفسيرء كان ينطلق من 
رؤية لغوية شاملة لا تقتصر على تفسير القرآن الكريم وحده» وإنما تتناول 
بطريقة أو بأخرى الظواهر اللغوية في العربية عموما. وبناء على ذلك يمكن 
القول أن ابن جرير لم يكن - وهو يفسر القرآن الكريم يضع أصولا ويقرر 
مباديٌ لتفسير القرآن الكريم وحده - وإنما كان إلى ذلك وبطريقة غير 
مباشرة يضع الأصول والقواعد التي يجب اعتمادها بصفة عامة في تفسير 
أي نص. كائنة ما كانت طبيعته «لأن قواعد التأويل تجري في كل 
کلاح».(233) وهذا سر عبقريته وأصالته» ومن أجل ذلك فإن ية محاولة 
لتفسير النصوص ودراستها في التراث العربي الإسلامي يجب أن تضع في 
الاعتبار أعمال المفسرين في القديم والحديث. 1 


3 ) التكميل في أصول التأويل لعبد الحميد الفرابي (مقدمة المؤلف). 
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الفصل الثالث 
الضواسط الأصولبسة 
(أصول العقيدة + أصول الفقه) 
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الفصل الثالث 
الضواسط الأصوليسة 
(أصول العقيدة ؛ أصول الفقه) 


أولا : أصول الفقه : 

انفلاقا ن وتف الراك جلها تفا فان تة :بالشوابط 
الأصولية الدلالة المزدوجة التى كانت لمصطلح «الأصول» باعتبار دلالته على 
أصول العقيدة من جهةء وباعتبار كونه منهجا لاستنباط الأحكام الشرعية 
من النصوص من جهة ثانية» أو بصفته «منطق الفقه»» كما يسميه بعض 
الدارسبن(234) المحدثين. 

وهذه الدلالة المزدوجة التى اعطيناها لمصطلح «الأصول» هي التي عناها 
السيوطى (مثلا) ف الاتقان في سياق حديثه عن شروط المفسر وآدابه»» (235) 
وهي التي عناها الدهلوي عندما فرق قي اتجاهات التفسير الرئيسية بين 
طريق المتكلمين» وطريق الفقهاء الأصوليين.(236) ومعلوم أن أصول الدين 
وأصول الفقه لهما أهمية مشتركة ومتكاملة في تفسير القرآن الكريم 
ومعرفة كيفية استنباط الأحكام منه» وتقرير ما يتعلق بأصول العقيدة في 
القرآن الكريم» من حيث إن هذا التفسير يتجاوز المفاهيم اللغوية في الفهم 
رالاستنباط إلى استخدام مفاهيم أصولية ترمي إلى محاولة إدراك المقاصد 
الشرعية والدينية التي تنطوي عليها آيات القرآن الكريم. 
4) البحث النحوي عند الأصوليين لمصطفى جمال الدين ص : 34. 


5) الإتقان 4 / 178. 
6) الفوز الكبير في أصول التفسير ص : 33 - 34. 
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وو ا و ا ا م اا وق 
الطبري ولدى غبره من المفسرينء وتتعلق هذه النقطة بتداخل الضوابط 
زاف ف اء مار الت اتف ى حن ال ا 
بين ما هو لغوي وما هو أصولي وما هو نقلي تمييزا حاسماء وإِن کانت 
تخضع في ترتيبها ودرجة الأخذ بها لاعتبارات معينة يأخذ بها كل مفسر 
على حدة» ولقد تنبه آبو حيان الأندلسي إلى التداخل الحاصل (مثلا) بين جانب 
الأصول وجانب اللغة حيث ذهب إلى أن معظم أصول الفقه هو في الحقيقة 
راجع لعلم اللغة إذ «هو شيء يتكلم فيه على أوضاع العرب» ولكن تكلم فيه 
غير اللغويين ومزجوه بأشياء من حجج العقول».(237) 

وإذا عدنا إلى شخصية الإمام الطبري في مجال الفقه وأصولهء فإننا نجد 
هذه الشخصية تبدو غامضة أو كالغامضة بالقياس إلى شهرته قي التفسير 
والتاريخ وكذلك الحديث» والحقيقة أن ثقافته الفقهية والأصولية لا تقل 
أهمية عن الجوانب الأخرى من ثقافته العامة» حيث نجد فيما وصلنا من 
اا ار و ا ی کو ا ف ا ا 
به كتب التراجم والطبقات وكتب الخلاف» وهي كلها تشيد بمكانته الفقهية 
واجتهاداته واختياراته القيمة. 

ولعل البعد الأصولي - بمعناه الفقهي - يتجلى في المقدمة النظرية القيمة 
التي مهد بها لتفسيره» حيث جعل ا الات من اهتماماته المنهجية في 
تسه قول ق هدد فة اللوم وفنا لإضانة وا اقول ق 
محکمه ومتشابهه» وحلاله وحرامه» وعامه وخاصه» ومجمله ومفسره. 
وناسخه ومنسوخه» وظاهره وباطنه» وتآویل ايه وتفسبر مشکله».(238) 


237( البحر المحيط 1 / 6. 
238( مقدمة تفسير الطبري 1 / 6. ويرجع إلى الإتقان للسيوطي حيث فرق بين ما سماه المعاني 
المتعلقة بالألفاظ. والمعانى المتعلقة بالأحكام» الإتقان :1 / 5 
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وفعلاء فقد أشبع أبو جعفر الحديث في هذه القضايا والمباحث بطريقة 
منهجية محكمة» وبشكل يمكن معه القول : إنه كان من أوائل العلماء الذي 
عملوا على تأصيل كثير من المفاهيم الأصولية والفقهية والتفسيرية وضبطها 
وتحديدهاء وتحرير القول فيها بشكل أدق وأعمق» حتى ليبدو جانب أصول 
الفقه وما تعلق به في تفسبره آكبر حجماء وآكثر تفصيلا من جانب الحديث 
عن أصول الدين (مثلا» ولعل هذا أن يكون راجعا إلى عوامل وأسباب 
EG LCS Ss‏ 
كان بتجنب الخوض قي قضايا جدلية وكلامية تثبر حساسية خاصة لدى 
اف ان اه ضا م اقل السنة. كما أن القرآن الكريم لم 
يتعرض لقضايا علم الكلام والعقيدة وما إليهما بمثل ما تعرض لقضايا 
التشري لأن هذه أقرب إلى الواقع العملي وأكثر التحاما به» ولعل هذا 
يقودنا إلى الحديث عن مكانة الطبري الفقهية والأصولية كما تتجلى 
ER‏ 


- مكائة الطبري الفقهية والأصولىة 

وقبل أن نتحدث عن ضوابط أصول الفقه عند ابن جرير في تفسيره 
«جامع البيان» نود أن نشير إلى المكانة العلمية المتميزة التي كان يحتلها في 
باب الفقه وأصوله حیٿث وصفته المصادر القديمة بأنه «کان من کبار أكمة 
الاجتهاد»ء(239) وأنه «کان إماما ف الفقه والإجماع والاختلاف».(240) بل هو 
«المجتهد الطلق الذي لم يقلد أحدا»»(241) کما تحدتنا الملصادر أنه کان ولا 

على مذهب الشافعى لكنه بعد ذلك «اختار قولا اجتهد فيه برآیه».(242) 

29( سر أعلام النبلاء 14 / 269. 
0) نفسه. 
241( روضات الجنات ف أحوال العلماء والسادات کڪ / 292. 
2) معجم الآدباء 18 / 53. 
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وهذه الإمامة التي انعقدت للطبري في مجال الفقه وأصوله راجعة إلى ما 
عرقه غصره من ازدهان فكري ونشاط ثقاق إذر نمو اذاهب الفقهية 
واتساعها وبلوغها مرحلة النضج والاكتمال» حيث كانت «المائة الثالشة 
مزدانة بالأئمة الكبار على قلتهم بالنسبة للمائة قبلها بخلاف الرابعة التي 
فشا فيها التقليد» وصار العلماء للجدال في أي المذاهب أفضلء وأيها 
يرجح».(243) 

ولقد جعل الإمام ابن حزم القرن الثالث مع القرن الأول والثاني قبله 
من القرون التي لم تعرف التقليد والتبعية في التفكير والعلم يقول «...إنه لا 
سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدمة قلد صاحبا أو تابعا أو 
إماما أخذ عنه في جمیع قوله فأخذه كما هو» وتدین به وأفتی به 
الناس».(244) 

ولقد كان الطبري من هؤلاء الأئمة العظام حيث «اختار في المذهب على 
رآي آهل الحديث».(245) بمعنى أنه كان أقرب في تفكيره وفي تصنيفه إلى أهل 
الحديث منه إلى من سموا بأهل الرأي» وكان له مذهبه الخاص الذي استقل 
فيه بنفسه كما قدمناء لكن هذا المذهب لم يكتب له الاستمرار حيث انقرض 
بعد نهاية القرن الرابع» بمعنى أنه لم يستمر إلا مائة سنة تقريبا بعد وفاة 
الطبري (ت 310ه) يقول صاحب الديباج «أما أصحاب الطبري وأبي ثور 
فلم يكثرواء ولا طالت مدتهم» وانقطع أتباع أبي ثور بعد ثلاثمائةء وأتباع 
الطبري بعد أربعمائة».(246) وربما كان انقراض مذهبه راجعا إلى أن أتباعه 
لم يكونوا من الكثرة والنشاط بالقدر الذي يسمح باستمرار المذهب 
وانتشارهء كما أن الصراعات المذهبية والسياسية التي عرفها الطبري بصفتةه 


3) الفكر السامي للحجوي : 3 / 64. 

4) رسائل ابن حزم 3 / 167. 

245( لابن فرحون مقدمة المؤلف ص : 12. 
6) نفسه ص : 13. 
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إماما عظیماء ومصلحا کبیراء وفقیها مجتهدا ورجلا حرا في تفکیره وسلوکهء 
ربما تكون أيضا من العوامل والأسباب التي عرضت مذهبه للنسيان 
والإهمال» وقد أشار إلى شيء من ذلك ياقوت الحموي عندما ذكر آن للطبري 
كتابا في الرد على الإمام مالك «ولعله مما منع الخصوم نشره»»(247) كما 
يقول ياقوت نفسه» بل إننا نجد الطبري في أحيان كثيرة يرد في تفسيره على 
شيخه في المذهب الإمام الشافعيء(248) ويخطئه» بل إن الطبري - 
يرويه ابن حزم - وجد للشافعيء» أربعمائة مسالة خالف فيها 
الإجماع»»(249) كما نجده يرد في ف على الإمام أبي(250) حنيفة» مما 
يجعل منه شخصدة علمية مستقلة. 

وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وتأثيرا عن العوامل السابقة وهو ضياع 
تراث الطبري الفقهي» ومصنفاته الفقهية والأصولية المستقلة هذه المصنفات 
التي عرف بها القدماء وأشادوا بهاء منها - على سبيل المثال - كتابه الذي 
يحیل عليه في تفسيره غير ما مرة» وهو كتاب «لطيف القول في أحكام شرائع 
الإسلام» وهو كما يقول ياقوت : «مجموع مذهبه الذي يعول عليه جميع 
أصحابه» وهو من أنفس كتبه»ء(251) وهذا المصنف القيم مهد له الطيبري 
«برسالة فيها الكلام في أصول الفقه» والكلام في الإجماع» وأخبار الآحادء 
والمراسيل» والناسخ والمنسوخ في الأحكام» والمجمل والمفسر من الأخبارء 
والأوامر والنواهيء والكلام في أفعال الرسل» والخصوص والعموم والاجتهاد 
وفي إبطال الاستحسانء» إلى غير ذلك مما تكلم فيه»ء(252) وهي کما سوف 


7) معجم الأدباء 18 / 55. 
ET‏ | 47 ش. 
9) الإحكام لابن حزم 4 / 189. 
0) تفسير الطبري 3 / 454 ش. 

1) معجم الأدباء 18 / 73. 
2) نفسه ص : 74. 
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نرى قضايا أصولية وفقهية على جانب كبير من الأهمية تناولها الطبري 
بشكل أو بأخر فيما بقي من مؤلفاته خصوصا کتابه «اختلاف الفقهاء» 
أو : «اختلاف علماء الأمصار» الذي يعد من أول ما ألف في الفقه المقارنء 
وتفسيره للقرآن الكريم» وكتابه «تهذيب الآثار» و«تاريخ الأمم والملوك» الذي 
تعرض فيه لمباحث فقهية في سياق حديثه عن السيرة النبوية. على أن هناك 
تساؤلات تواجه الدارس في سياق حديثه عن شخصية الطبري الفقهية 
والأصولية وهي : إلى أي حد يمكن وصفه بالاجتهاد» وهل كان مجتهدا 
داخل مذهب الإمام الشافعي كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثينء(253) أم إنه 
كان من المجتهدين خارج المذهب ؟ وهي تساؤلات على جانب كبير من 
الأهمية تحتاج Eg sd)‏ لجميع ما وصلنا من مؤلفات 
الطبري» وانطلاقا من هذه الملاحظةء فإن بعض الباحثين يرى أن ابن 
جرير : «لم يسلك سبيل المجتهدين رغم توفر آلة الاجتهاد المطلق لديه» بل 
سلك سبيل المرجحين» ولكن ترجيحاته لم تكن قاصرة على مذهبه الأم - 
وهو المذهب الشافعي - بل كان يرجح من بين ما أثر من أحكام الفقه 
الإسلامي من عصر الرسول يي حتى عصره».(254) بل يذهب هذا الباحث 
نفسه إلى أن الإمام الطبري : «لا يجرؤ على طرح الجديد» ويتمسك بما ورد 
عن اجتهادات الأئمة الأعلام ما وجد إلى ذلك سبيلا... ولذلك كانت كل 
اجتهاداته اختيارات لبعض الاجتهادات».(255) بل إنه من خلال «استقرائنا 
لفقه الطبري نجد أنه قليل التفريع» ففقهه أقرب ما يكون إلى فقه الكتاب 
والسنة» وهو وإن نقل الفروع فإنه ينقلها عن غيره» ويورد اجتهادات الأئمة 


253( مذهب الطبري الفقهى للدکتور محمد علیان» ضمن کتاب «حضارة العراق» ج :7 بغداد 1985 
ص : 183. 
ستة 1989. 


5) نفسه. 
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فيها ثم يختار من بين آراء المختلفين ما يراه حقا فيرجحه ويبرهن على 
صحته» أما أن يفرع هو فذلك أقل من القليل في فقهه» ولعل عذره في ذلكء 
أن الفقه في عصره كان قد استكمل معظم تفريعاته».(256) 

وهذا القول على وجاهته ودقته يحتاج إلى كثير من المراجعة والتأمل لأن 
الطبري كان على قدر كبير من الجرأة والاستقلال في الرأي» والجهر بالحقء 
وهو ما کان سببا في محنته کما سوف نری» ولیس ادل على جرآته من 
ذهابه إلى القول بجوان تولي المرأة القضاء في جميع الأحكام» خلافا للجمهور 
الذين منعوها من ذلك.(257) ولعل ذلك كان قي جملة ما قصده الخطيب 
البغدادي في سياق ترجمته للطبري عندما قال عنه : «وتفرد بمسائل حفظت 
عنه»(256) بل نسب إليه أنه قال : «من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجالء 
أو بلغ المحيض من النساء» ولم يعرف الله عز وجل بجميع أسمائه 
وصفاته فهو كافر حلال الدم والمال»»(259) وقد قال الحجوي بعد مناقشة 
الخلاف بين الدارسين في كونه مجتهدا أولا : «والتحقيق أنه مجتهد 
مطلق»(260) ومما یدل على روح الاجتهاد والنقد لديه ما ورد عنه في مقدمة 
كتابه الملسمى «بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام» حيث «قدم له كتابا 
سماه مراتب العلماءء حسنا في معناه» حث فيه على طلب العلمء والتفقه فيهء 
وغمنز فيه على من اقتصر من أصحابه على نقله دون التفقه بما فيه».(261) 

ويمكن أن ننتهي بخصوص مكانة الطبري الفقهية والأصولية ومرتبته 
في الاجتهاد والاستنباط إلى ما ذهب إليه بعض الدارسين المحدثين فقال : 


6) نقفسه 

7 ينظ تفسير القرطبي 13 / 183. 

8) تاریخ بغداد 2 / 163. 

9 الفصل في الملل والنحل 4 / 35. 

0) الفكر السامي للحجوي 3 / 93. 

1) معجم الأآدباء 18 / 5. وكتاب البسيط يعد فيما ضاع من تراث الطبري الفقهي. 
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«إن فقه الطبري تتوافر فيه اتجاهات المدارس الفقهية غالباء فأنت تجد فيه 
ملامح من أهل الرأي» وسمات من أهل الحديث» وشواهد من أهل الظاهر... 
فصار للرجل آراء انفرد بها ومذهب نسب إليه»ء ويكاد هذا المذهب بأصوله 
وخصائصه أن يكون حلقة اتصال بين كل المذاهب والمدارس الفقهية... غير 
أنه في مجموعه لا يمثل واحدا منهاء وإنما يمثل مذهبا مستقلا له في تاريخ 
البحث الفقهي رتبة لا تقل عن مراتب المذاهب المشهورة».(262) 


2) الجانب الفقهي ق تفسير الطبري للدكتور محمد الدسوقى. (ندوة القاهرة). 
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القضايا الأحولية في تفسير الطبري 
وعلاقتها بالمعنى 


1 - قضية الظاهر والباطن : 

أ - تداخل العتنصر اللخوي والأصولي ي تڪوين مفهوم الظاهر : 

هناك ضابط عام يلتزم به الطبري في كل تفسيره. وهو مبدا الأخذ 
بالظاهر في فهم النص وتفسيرهء أي ما يدل عليه النص القرآني بتركيبه 
اللات وخا إل رة عار م هه وو ها ت الي 
«الظاهر المفهوم بنفس الخطاب»ء(263) وهو نفسه ما عبر عنه الجرجاني في 
«التعريفات» فقال : «هو اسم لكلام ظهر المراد منه بنفس الصيغةء ويكون 
محتملا للتأويل والتخصيص.».(264) وإذا كان أبو جعفر لم يعرف الظاهر 
تعريفا أصوليا تفريعيا على نحو ما آل إليه الأمر في عصور(265) لاحقةء فإنه 
كان من الرواد الأوائل الذي عملوا على تأصيل هذا المصطلح في ميدان 
التفسير على وجه الخصوصء» وإن كان يتداخل لديه الجانب اللغوي 
والأصولي في تحديد مفهومه. 

وفي مقابل الظاهر العام يستعمل الطبري مصطلح الباطن الخفي الذي 
لا يجب أن تصرف معاني الآيات القرآنية إليه»ء إلا إذا تعذر فهمها على 
مستوى المعنى العام الظاهرء لموانع نقلية أو شرعية أو عقلية يقول أبو 
جعفر : «...وإنما يوجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من 
3) تفسير الطبري 2 / 475 ش. 
4) التعريفات للجرجاني مادة (ظهر). 


5) ينظر (مثلا) أصول البزدوي بشرح عزير البخاري 1 / 46 - وأصول السرخسي 11 / 146 
وتقسىر النصوص في الفقه الإسلامي لأديب صالح 1 / 143. 
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معانيه دون الخفي» حتى يأتي بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى الخفي من 
معانيه» حجة يجب التسليم لها من كتاب» أو خبر عن الرسولء أو إجماع 
من أهل التأويل».(266) 

ومعنى هذا أن ابن جرير لا يرفض الخروج عن الظاهر بإطلاقء ولكنه 
يضع ضوابط وقواعد للعدول عنه إلى المعنى الباطنء ويآتي في أول هذه 
الضوابط القرآن أولاء والسنة ثانياء والإجماع ثالثا وتلك كلها أصول 
وضوابط نقلية يجب الاعتماد عليها أولا قبل الاحتكام إلى العقل أى غير ذلك 
ويمكن أن نسوق في هذا الباب نصوصا وشواهد تؤكد تمسك الطبري 
بالأخذ بمفهوم الظاهر في التفسير» يقول : «وتأويل القرآن على المفهوم 
الظاهر من الخطاب دون الخفي الباطن منه» حتى تاتي دلالة من الوجه 
الذي يجب التسليم له بمعنى خلاف دليله الظاهر المتعارف في آهل اللسان 
الذين بلسانهم نزل» أولى».(267) ويمكن القول هنا إن أبا أجعفر ينطلق من 
مبدإ لغوي في اعتماده على مفهوم الظاهر في تفسيره للقرآن الكريم» «لأن 
ظاهر التفسير يجرى مجرى تعلم اللغة التي لابد منها للفهم».(268) جريا 
على عادة العرب قي التعبير وهو حمل الكلام على المعنى الذي يتبادر منه 
أولا لأن كتاب الله - كما يقول الطبري : «لا توجه معانيه وما فيه من 
البيان إلى الشواذ من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق» والظاهر 
من المعاني وجه صحيح موجود»»(269) ويقول أيضا : «وغير جائز أن 
تحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 
العرب» ولنا إلى حمل ذلك على الأغلمب من كلام المرب سبيل»»(270) 


6) تفسير الطبري 7 / 509 ش. 
7) تفسير الطبري 7 / 509 ش. 
8) البرهان 2 / 155. 

9) البرهان 7 / 99 - 100 ش. 
0) تفسبر الطبري 8 / 578 ش. 
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وعلى هذا الأساس فإن إحالة معنى الآية المفسرة إلى المعنى الباطن هو 
خلاف الأصل» ومن ثم يحتاج إلى برهان لأن «من ادعى ف التنزيل ما ليس 
في ظاهره كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له»»(271) 
بل إن التنازع قي التفسير يكون مرد الحسم والحكم فيه إلى حمله على المعنى 
الظاهر : «وإذا تنوزع في تأويل الكلام» كان أولى معانيه به آغلبه على 
الظاهر, إلا أن يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على آنه معني به غير 
ذلك»»(272) ولا يقف الطبري عند هذا المستوى ق الأخذ بالمعنى الظاهن 
وإنما يتجاوز ذلك إلى عده فرضا لازما لا ينبغي التخلي والابتعاد عنه 
يقول : «فالإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه فموضوع عنا تكلف 
علمه» إذ لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب» أو خير عن الرسول »> (273) 
وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر في التمسك بالمعنى الظاهر في التفسير هو ما 
عليه الأصوليون والمفسرون لأن الظواهر لديهم حجج» يقول الجاحظ في 
كتابه الحيوان «وإذا كان اللفظ عاما لم يكن لأحد أن يقصد به إلى شيء 
بعينه» إلا أن يكون النبي ية قال ذلك مع تلاوة الآيةء أو يكون جبريل عليه 
السلام قال ذلك مع تلاوة الآيةء لأن الله تبارك وتعالى لا يضمر ولا ينوي» 
ولا يخص ولا يعم بالقصد» وإنما الدلالة في بنية الكلام نفسه»ء فصورة 
الكلام هو الإرادة وهو القصد» وليس بينه وبين الله تعالى عمل آخر كالذي 
يكون بين الناس» تعالى الله عن قول المشبهة علوا كبيرا»»(274) ومعنى هذا 
أن هناك تداخلا قويا بين مفهوم الظاهر ومفهوم العموم» ومن ثم كان يأتي 
هذان المصطلحان في تفسير الطبري مقترنا أحدهما بالآخر» وإن كان يستقل 
الظاهر بخروجه عن الدلالة على العموم كما قال ابن حزم : «والعموم حمل 
1) تفسير الطبري 11 / 5 ش. 

272( تفسر الطبري 2 / 7 ش۔. 

( 
( 


3) نفسه : 16 / 23 ش. 
4) الحيوان 1 / 180. 


- 163 - 


۷" A 
اا چا‎ 
ا ا‎ 
r¬ ر‎ 


اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» وكل عموم ظاهرء وليس كل ظاهر 
عموما...».(275) 

ويقول ابن حزم أيضا : «وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في 
اللغة فرض لا يجوز تعديه إلا بنص أو إجماع» لأن من فعل غير ذلك آفسد 
الحقائق كلهاء والشرائع كلهاء والمعقول كله».(276) ولم يقتصر انتشار 
مصطلح الظاهر على بيئة المفسرين والأصوليين وإنما تجاوز ذلك إلى 
اللغويين وغيرهم حتى اتسع مجال الصراع بين أهل الظاهر وآهل الباطنء 
يقول ابن الأنباري في الإنصاف «التمسك بالظاهر واجب مهما أمكن».(277) 

وعلى هذا الأساس» وقع الإجماع على وجوب حمل الآيات القرآنية على 
المعنى الظاهرء لأن ذلك يؤدي إلى إدراك المعنى بطريقة علمية موضوعية 
وواضحة بعيدا عن الذاتية والهوى» وبعيدا عن الغموض والتعمية وبعيدا 
أيضا عن كل ما من شأنه أن يحدث خلافا غير مشروع في التفسيرء أو خللا 
أو اضطرابا في الفهم» أو تعسفا في التأويل ولذلك يقول ابن الأثير : «فالمعنى 
المحمول على ظاهره» لا يقع في تفسيره خلافء إذ باب التأويل غير محصورء 
والعلماء متفاوتون في هذاء فإنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل 
فيكسوه بعبارته قوة تميزه من الوجوه القوية».(278) وبسبب من هذا وقع 
إجماع العلماء على أن حمل الآيات القرآنية على معناها الظاهر هو الطريق 
الأول والسليم لفهمها على مستوى معناها الباطن نفسه» وعليه : «فلا يجوز 
التهاون في حفظ التفسبر الظاهر» بل لابد منه آولاء إذ لا يطمع في الوصول 
إلى الباطنء قبل إحكام الظاهرء ومن ادعى فهم أسرار القرآنء ولم يحكم 
التفسير الظاهرء فهو كمن بلغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب»»(279) 
5) الإحكام لابن حزم 1 / 42. 
6) الفصل في الملل والنحل 91 - 92. 
7) الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة : 115 ص : 796. 

( 

( 


8) المثل السائر لابن الأثير 1 / 74. 
9) الاتقان 4 / 179. 
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ومن أجل ذلك وقع الاعتراض الشديد على تفاسير آهل الباطن كالصوفية 
وغيرهم» لأن العلاقة بين المفسر والنص عندهم لا تقوم على ساس 
موضوعي واضح» وإنما تقوم على أساس ذاتي وجداني يقطع ما بين النص 
ودلالته اللغوية من صلةء ولذلك نقل السيوطي عن بعض العلماء قولهم : 
«وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير»»(280) وقال النسفي في 
عقائده : «النصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها آهل الباطن 
إلحاد»»(281) ومن أجل هذا كله كان الطبري يأخذ بمفهوم الظاهر من حيث 
إنه يعطي الصورة الحقيقية المشرقة لعربية القرآن في لغته وأساليبه وطرق 
تعبیره ومن ثم کان تفسیره «خاليا من آي تفسير باطني مذهبي يراد به 
إثبات عقيدة مذهبية عن طريق التأويل الباطني من النوع الإشاري أو 
الصوفي كالذي رآيناه في تفاسير مفسرين معاصرين له كتفسير سهل بن 
عبد الله التستري (ت 283ه»(282) بل إنه يرد على تفسيرات المتصوفة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مواضع كثيرة من تفسيره» لأن الاعتداد 
بالمعنى الظاهر حجة - كما أسلفنا - مالم يصرف عنه صارف» أو ضرورة 
من أدلة الشرع أو العقلء لأن الذهاب بالمعاني القرآنية إلى معان بعيدة 
باطنية لا تعطيها الدلالة اللغوية «يترتب عنه ذهاب الثقة بالألفاظء وسقوط 
منفعة كلام اللهء وكلام رسول الله بي فما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق 
به» والباطن لا ضبط له» بل تتعارض فيه الخواطر» ویمكن تنزيله على وجوه 
شتى».(283) ولعل إلحاح الطبري على التمسك بالظاهر والاعتداد به أصلا في 
التفسير على النحو الذي قدمناء يرجع إلى ما سبق الحديث عنه من أنه كان 
ينطلق في تفسيره من رؤية بيانية ترتد في جوهرها إلى خلفية سنية كانت 
280( الاتقان 4 194. 
281( نقفسه 4 / 195. 


3) التفسبر والمفسرون 1 / 238 - 239. 
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تدفعه إلى التصدي لكل التفسبرات التى تحاول الانحراف بالنص القرآنى عن 
اف الور اة ربن يكن الفرن ن اترتا الى 
الذي كان ينطلق منه أهل السنة بصفة عامة هو الاعتماد على المدلول 
اللغوي الظاهر. 

ولقد كان المفسرون السنيون أنفسهم على وعي قوي بهذه الوظيفة وهذه 
المسؤولية في الرد على الباطنية وآهل البدع يقول ابن عطية في سياق تقديمه 
لتفسيره : «وآثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى 
السالف الصالح - رضوان الله عليهم - کتاب الله من مقاصده العربية 
السليمة من إلحاد آهل القول بالرموز وأهل القول بعلم الباطن 
وغبرهم»»(284) وإذا كان المفسرون قد اتفقوا على وجوب صرف اللفظ عن 
ظاهره لمانع عقلي أو شرعي فإن «هذا المانع قد لا يكون محل اتفاق بين هل 
التأويل» فقد منعت المعتزلة أن يكون الله مريدا للضلال والكفرء فأولت 
الآيات التى يفيد ظاهرها ذلك» وأبقاها أهل السنة على ما يفيد ظاهرهاء لأنه 
لا يخرج 2 إرادة الله شيءء كما أول المعتقزلة كل الآيات التي يخالف 
ظاهرها إحدى مبادئهم كالرؤية والشفاعة وقدم العالم»»(285) ومن آجل ذلك 
فقد كان أهل السنة يعتمدون في فهم الآيات القرآنية على القواعد اللغوية لا 
على قواعد المتكلمين والفلاسفةء ولذلك كانوا أكثر دفاعا عن اللغة وخدمة لها 
إلى الحد الذي جعل الإمام الاسفرايني (ت 471ه) يذهب إلى أن من مفاخر 
آهل السنة والجماعة التي اختصوا بها خدمتهم للغة والأدب يقول : «وجملة 
الأئمة في النحو واللغة من آهل البصرة والكوفة في دولة الإسلام كانوا من 
آهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث والرآي» ولم يكن في مشاهيرهم من 
تدنس بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدرية...». (286) 
4) مقدمة تفسير ابن عطية ص : 5. 


5) الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن ص : 295. 
6 التبصير في الدين وتميين الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : 170. 
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ب - تطبيق الطبري لمفهوم الظاهر تطبيقا سليما : 

لكن هناك تساؤلا يطرح نفسه بإلحاح فيما يتعلق باعتماد الطبري على 
المعنى الظاهر في تفسيره للقرآن الكريم» فهل كان يأخذ بالمعنى الظاهر 
بإطلاق ودونما قيود ؟ للجواب على ذلك يمكن القول إن أبا جعفر لم يكن 
يأخذ دائما بالدلالة الحرفية لمعنى الآية القرآنية المفسرةء ومنطوقها من دون 
تجاوز ذلك إلى المعنى العميق الذي يعتمد على مقتضيات عقلية أو سياقية 
أو شرعية أو غير ذلك. كلاء فإن أبا جعفر كان يراعي كل القرائن والملابسات 
التي تحيط بمعنى الآية مما يقتضي صرفها عن المعنى الظاهر إلى المعنى 
امقصود الذي لا تعطيه قوة اللفظ وإنما يستفاد من مجموع القرائن المقامية 
الملحيطة بالآيةء وبناء على ذلك يمكن القول إن تفسير الطبري كان مبنيا على 
القصد ولقد تنبه ابن العربي في تفسيره «أحكام القرآن» إلى ذلك فقال في 
وصية منه لتلاميذه : «وقد أوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم, 
وحروفه أمامکم فلا تحملوا علیھا ما لیس فیهاء ولا تربطوا فیها ما لیس 
منهاء وما هدي لهذا إلا الطبري لجلالة قدره» وصفاء فكره» وسعة باعه في 
العلم» وشدة ساعده وذراعه في النظر»»(287) وعلى هذا كان أبو جعفر لا 
يقف عند المستوى السطحي القريب في قهمه لمعاني الآي» وإنما كان ينفذ 
إلى أعماق النص» مقلبا المعنى على وجوهه المختلفة والممكنة. ومحاولا توسيع 
مفاد النص القرآني في نوع من العمق والشمولية وبعد النظر» ولذلك لم يكن 
يعتمد الظاهر بطريقة تحكمية عمياء وإنما كان يزن الأمور ويستعمل كل 
مقياس أو ضابط في المحل المناسب له في التطبيق» ولقد نبه الراغب 
الأصفهانى على العاقبة الوخيمة التي تترتب على الاعتماد الآلي على حمل 
الكلام على المعنى الظاهر فقال : «كثيرا ما تجىء الألفاظ في الظاهر 
كالمتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقليةء والعلوم الحقيقية»» (288) 


7) أحكام القرآن لابن العربي ص : 1291 - والعواصم من القواصم 2 / 6 - 40. 
8) مقدمة التفسير للراغب ص : 411. 
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وهو نفسه ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني ناقدا من يفهمون 
الألفاظ الموضوعة للمجاز والتمثيل على غير وجهها الصحيح فقال : «ومن 
عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن توهموا أبدا في الألفاظ 
المىوضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى بذلك» 
ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة 
وبمكان الشرف...».(289) وفي ضوء ما سبق يمكن الانتهاء في شأن موقف 
الطبري من قضية الظاهر والباطن إلى النتائج التالية : 

1 - إن الطبري كان يعتمد بالدرجة الأولى على مفهوم الظاهر في الفهم 
والتفسيرء أي ما يعطيه النص بدلالته اللغوية الذاتية الواضحة بعيدا عن أي 
التواء أو غموض لأنها هى مناط التكليف» كما قدمناء (290) لأنه من الخطاً - 
کا ل افر د ن كات ال جل ان عافد بال قاع ةل ف 
ولا معنى له» من الكلام الذي سواء الخطاب فيه به» وترك الخطاب بهء 
وذلك إضافة العبث - الذي هو منفي في قول جميع الموحدين عن الله - إلى 
الله تعالى ذكره».(291) ولقيام هذه الفائدة كان أبو جعفر يشترط في لغة 
الشرح أن تكون قائمة على الوضوح والمعاني الأولى المباشرة التي يعطيها 
النص بصورة عفوية وتلقائية يقول : «غير أن أولى العبارات أن يعبر بها عن 
معاني القرآن آقر بها إلى فهم سامعيه».(292) 

ا یر ت ا برو فا ية مون الا كات 
يتبادر إلى الذهن» وإنما كان يراعي المقتضيات والقرائن التي تدعو إلى 
العدول عن الظاهر» ولذلك كان في كثير من الأحيان يقدم تفسيرات تنم عن 
اجتهاده وفهمه الشخصي ودقة نظره. 

9) دلائل الإعجاز : 236. 
0) ينظر الرؤية والمنهج قي تفسير الطبري ص : 52 - 55 من هذا البحث. 


1) تفسير الطبري 1 / 224 ش. 
2) نفسه 17 / 11 ح. 
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3 - إن كثبرا من المفاهيم الأصولية - ومنها مفهوم الظاهر - 
القول فيه»ء أو تطبيقه بشكل يتسم بكثير من المرونة والدقة كما 


2 - قضية العموم والخصوص : 
أ - تمسكه بميدإ العموم : 


لقد كانت قضية العموم والخصوص من المباحث الأصولية التي شغلت 
حيزا وافرا في تفسير الطبري» ومرد ذلك إلى أنه كان يستغل تفسير آيات 
الأحكام وغيرها استغلالا منهجيا ليؤكد على موقفه المبدئي من هذه القضية. 
حيث كان يفهم النصوص القرآنية والحديثية في أوسع مدلولاتهاء ولا يقيدها 
أو يخصصها إلا بدليل قطعي ثابت إما من أثر» وإما من نظر» ومن أجل 
ذلك كان يبدي موقفه العلني الصريح إزاء هذه المسألة فكان يرى أن : 
EON SA UES E GE‏ 
حتى يخصه ما يجب التسليم له».(293) كما آنه «ليس لأحد أن يجعل خبرا 
جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهرء بغير حجة من خير أو 
عقل».(294) وعلى هذا الأساس فإن القول بالخصوص من غير ما دليل أو 
حجة هو قول فاسد وساقط من أساسه»ء یقول (مثلا) : «وقد دللنا على قساد 
القول بالخصوص بغير بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه» أو على لسان 
رسول الله ي في كتابناء كتاب البيان عن أصول الأحكام».(295) وبناء على 
ما تقدم» فإن هناك ضوابط نقلية ومعايير عقلية هي وحدها التي يجب 
3) تفسير الطبري 10 / 51 ش. 


4) نفسه 13 / 134 ش. 
5) نفسه 5 / 40 ش. 
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الاستناد إليها في تعدية معنى الآية القرآنية المفسرة من العموم إلى 
الخوش 

وإذا كان الأمر على ما تقدم فما هو المعنى الذي يأتي عليه مصطلح 
«العام» في تفسير الطبري» وما هى المصطلحات التى تأتى مقرونة به آو 
مقابلة له في سياق التفسير. ٠‏ ا 

من خلال استقراء استعمال الطبري لهذا المصطلح في تفسيره فإننا نجده 
يأتي مقرونا ومصاحبا في كثير من الأحيان لمفهوم الظاهر» وهو ما نبه عليه 
ابن حزم الأندلسي فقال : «وكل عموم ظاهرء ولیس كل ظاهر عموماء إذ قد 
يكون الظاهر خبرا عن شخص واحد» ولا يكون عموم إلا على أكثر من 
واحد»»(296) ومما يدل على العلاقة القائمة بين العمومح والظاهر على الترادف 
والتطابق في الاستعمال عند الطبري قوله : «...فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل 
عام» إلى باطن خاصء» إلا بحجة يجب التسليم لها».(297) ويقول أيضا : 
«وغير جائز ادعاء خصوص ف آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسليم 
لها»»(298) وما نص عليه الطبري هو القاعدة العامة التي يعتمدها في موقفه 
من العموم والخصوص. ولا ينطلق أبو جعفر من فراغ في تمسكه بعموم 
الحكم أو المعنى في الآية وإنما يستند في ذلك إلى فهم الصحابة والتابعينء 
الذي كانوا يسلمون بداهة بعموم الآيات والنصوص» فقد جاء في سياق 
حديثه عن قصة بني إسرائيل وما كان من أمرهم مع موسى في نوع 
البقرة التي أمرهم بذبحهاء» مستنتجا - من مغزى القصة وسياق الروايات 
الواردة عن الصحابة والتابعين في المىوضوع. «...أن القوم [أي الصحابة 
والتابعين] كانوا يرون أن حكم الله فيما آمر ونهى في كتابه» وعلى لسان 


6) الإحكام لابن حزم 1 / 42. 
7) تفسير الطبري 5 / 130 ش. 
8) نقسه 2 / 536 ش. 
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رسول الله ية على العموم الظاهرء دون الخصوص الباطن إلا أن يخص 
بعض ما عمه ظاهر التنزيل من كتاب الله أو رسول الله...»»(299) ثم رد 
بعنف على من ذهبوا قي معنى الآية إلى الخصوص فقال : «وقد زعم بعض 
من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد 
أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرء لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها 
خصت بذلك» كما خصت عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يجليها لهم 
ليعرقوها».(300) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري هو ما قرره الإمام الغزالي حين جعل 
من العموم أصلا معتمدا لدى الصحابة : «فإجماع الصحابة وهم آهل 
اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم» إلا ما دل الدليل 
على تخصيصه» وأنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل 
العموم».(301) 


ب - خصوص السبب لا بقضي على عموم اللفظ : 

ومما هو بسبب وثيق من قضية العموم والخصوص قضية تعدية 
حكم الآية الواردة على سبب خاص,ء» إلى كل الوقائع والأحداث المشابهة 
الواقعة الأصلية التي جاءت الآية نتيجة مباشرة لهاء ولا شك أن جمهور 
المفسرين والأصوليين وعلماء الدراسات القرآنية بوجه عام ذهبوا إلى 
ان خصوصية السبب لا تقضي على عموم اللفظ وان «ورود العام على 
سیب خاص ل سقط دعوی العموم»»(302) ولان العمررة ف الفهمم 
والشرح والاستنباط بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن ثم فإنه 
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لا عبرة بالأسباب الخاصة التي جاءت عليها الآيات» لأن هذه الأسباب 
ليست عللا للتشريع» وإنما هي عناصر ومكونات من الموقف والسياق 
القافة الل اها وول وا قافا کر اقول 
الغفزالي - : «معرفة أسباب التنزيل والسير والقصص واتساع علم 
الشريعة...».(303) 

ولقد عمل الطبري على ترسيخ هذه القاعدة وتأصيلها قبل غيره من 
العلماء والدارسين حيث يرتفع بعملية الفهم واستنباط المعنى إلى مستوى 
من التجريد والتعميم والشمول» يجعل منه رائدا في هذا الباب» يقول (مثلا 
سياق تفسيره لقوله تعالى : #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله.(304) وعن اختلاف أهل التأويل فيمن نزلت فيه الآية بين 
من قال : إنها نزلت في المجاهدين» أو من قال في المهاجرينء أو من قال في 
الأنصارء أو بين من قال : إنه عني بها كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد 
في سبيله... وبعد سرد الآثار الواردة في المىضوع» ينتهي إلى أن الآية في كل 
الأحوال يجب أن تحمل على العموم فيقول : «والذي هو أولى بظاهر الآية من 
التأويل ما روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس 

- رضي الله عنهم - أن يكون عني بها الأمر بالمعروف وإلنهي عن 
المنكر».(305) 

وبعد تعليل هذا التفسير الذي ذهب إليه في معنى الآيةء دفع بطريقة غير 
مباشرة. ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآية نزلت في شأن 
صهيب(306) حيث يقول : «وأما ما روي من نزول الآية في مر صهيب» فان 
ذلك غير مستنكر, إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على 


LA SESE 306‏ بنى النمر بن ساقطء صحابي من أحد 
السابقين إلى الإسلام وکان آبوه من أشراف الجاهلية شهد بدرا وأحدا والمشاهد کلھا. الأعلام 
للزركلي (بتصرف) 3 / 302. 
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رسول الله ييو بسبب من الأسباب والمععني بها كل من شمله 
ظاهرها».(307) 

ولقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - على وعي قوي بأن خصوص 
السبب لا يقضى على عموم اللفظء ولقد عبر الصحابي الجليل» كعب بن(308) 
عجرة عما جری بینه وبين رسول الله َيه في شان نزول قوله تعالى من 
سورة البقرة : إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صدام أو صدقة أو نسك#.(309) فقال كعب هذا في دلالة الآية المذكورة على 
العموم : «نزلت ف خاصةء وهي لکم عامة».(310) و إن دل هذا على شيء؛ 
فإنما يدل على أن للأسباب الخاصة دورا لا ينكر في فهم الآية وإنتاج 
دلالتهاء وهذا لا يدفعه الطبري بوجه من الوجوهء وإنما يلح على أن حكم 
الآية ومعناها ينسحب على كل الوقائع المتجددة. والحالات المشابهة للواقعة 
المعينة التى نزلت في شأنها الآيةء وهذا ما عير عنه - رحمه الله - في كثير 
من الوضوح والشمول والمرونة فقال : «وقد تنزل الآية في الشيء ثم يعم بها 
ڪل من کان ف معتاه»»(311) ويقول أيضا : «...ولكن الآية قد تذزل ف خاص 
من الأمور» ثم يكون حكمها عاما في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت 
فيه».(312) وتسليم ابن جرير بأن السبب لا يخصص معنى الآية وحكمهاء 
أرباب الخصوص كما قدمناء يقول في هذا الباب «... مع أن الآية تنزل في 


7) تفسير الطبري 4 / 250 ش. 

8) كعب بن عجرة (ت 51 ه) بن أمية بن عدي البلوي حليف الأتصار» صحابي يكنى أبا محمد 
شهد المشاهد كلهاء وفيه نزلت الآية المذكورة. سكن الكوفة وتوفي بالمدينة على نحو 75 سنة. 
الاعلام للزركلي 6 / 83 بعد (بتصرف). 

9) البقرة : 196. 

0) تقسير الطبري 4 / 60 ش. 

1) نفسه 7 / 499 - 500 ش. 

2) نفسه 5 / 415 ش. 
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معنی» فتعم ما نزلت به فيه وغیره» فیلزم حکمها جمیع ما عمته» لما قد بینا 
في العموم والخصوص ف كتابناء كتاب البيان عن أصول الأحكام» (313) 
ويقرر هذه القاعدة في مواطن أخرى متعددة من تفسيرهء(314) بكثير من 
الوضوح والبيانء يقول معمما هذه القاعدة على جميع نصوص القرآن وآيه : 
«فإن الآية قد كانت تنزل على رسول الله ييه بسبب خاص من الأمور. 
والحكم بها على العام بل عامة آي القرآن كذلك».(315) وهذا الذي ذهب إليه 
الطبري في كون عموم اللفظ لا يقضي عليه خصوص السبب هو ما تقر 
وثبت بعد لدى علماء الدراسات القرآنية فقد احتج الغزالي - انطلاقا من أن 
«ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم».(316) - لمن ذهب إلى 
هذا بأن «الدليل على بقاء العموم» أن الحجة في لفظ الشارع» لا في السؤال 
والسبب»»(317) وهو ما قصده الإمام ابن تيمية في سياق رده على من ذهب 
إلى أن هذه الأسباب تتعلق بأشخاص بأعيانهم وبوقائع بذاتها فقال : 
«...والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد عل نف فل تفخف وة 
فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعني» و 
a TT‏ 
العموم فيها بحسب اللفظء والآية التي لها سبب معينء إن كانت أمرا أو 
نهياء فهي متناولة لذلك الشخص ولن كان بمنزلته».(318) ولقد نعى بعض 
العلماء على المفسرين الربط الآلي بين معنى الآية وسبب نزولها ذلك أن 
«عامة المفسرين يربطون كل آية من آيات المخاصمة وآيات الأحكام بقصةء 
ويظنون أن تلك القصة سبب نزولهاء والمحقق أن القصد الأصلي من نزول 
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القرآن تهذيب النفوس البشريةء ودفع العقائد الباطلة» ونفي الأعمال 
الفاسدة».(319) كما يقول الدهلوي» بل إنه ذهب إلى حد القول : «إن أكثر 
أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات».(320) 


وقي كل حال» فإن الذي قدمناه في موضوع ما يصطلح عليه علماء 
الأصول والتفسير بعموم اللفظ وخصوص السبب» وطبيعة العلاقة بينهماء 
يدل على أن علماءنا القدامى كانوا يفهمون معاني آي القرآن الكريم فهما 
عاما ومطلقا يستجيب لروح التطور والتجدید» ویقوم على احتواء کل آشکال 
وحالات السلوك الإنسانى المتغير بتغبر الزمان والمكان» دون أن ينفي ذلك 
دور أسباب النزول في ف السياق العام الذي أحاط بنزول الآيةء والقرائن 
الحالية التي احتفت بنزولهاء وهو ما يعني في النهاية أن العلاقة بين عموم 
الفا و ضوهن الب هي علاقة نامل وتعاخة 


د - تجنب الخوض ف التفاصدل والجزئيات التافهة : 

ووعيا من الطبري بمقاصد القرآن الساميةء وإدراكا منه لروحه في 
التشريع والبيان» فقد تجاوز في تفسيره محاولة الفهم السطحي الضيق 
والجزئي لآي القرآن الكريم» حيث كان يتجنب - رغم عنايته بالتفصيل 
والإسهاب - الخوض في جزئيات وتفاصيل عقيمةء يمكن القول عنها إنها 
من قبيل العلم الذي لا ينفع والجهالة التي لا تضرء أو على حد تعب 
الطبري نفسه : «العلم الذي إذا علم لم ينفع العالم به علمهء وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله به»»(321) كما كان يتجنب الخوض ف المسائل التافهة 
التي لا تترتب عليها أحكام وتكاليف» لأن كتاب الله تعالى منزه عن العبث, 


9) الفوز الكبير في أصول التفسير : 4 - 5. 
0) نقسه : 21. 
1) تفسير الطبري 1 / 521 ش. 
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ومن أجل ذلك فإن هناك حدودا وضوابط يجب أن يقف عندها المفسرء 
اقتداء بأئمة السلف الذين تكلموا كما يقول ابن تيمية «فيما علموه وسكتوا 
عما جهلوه»(322) ويمكن أن نسوق أمثلة وشواهد كثيرة في هذا الباب جاء 
بها الطبري في سياق تأكيده على مبدإ الأخذ بالعموم والارتفاع بعملية 
التفسير إلى نوع من الجدية والمسؤوليةء يقول (مثلا) في سياق تفسيره لقوله 
تعالى : من سورة البقرة بإفقلنا اضربوه ببعضها متجاوزا الأقوال 
والروايات الواردة في تعيين بعض البقرة الذي أمر موسى قومه أن يضربوا 
القتيل به فيقول : «...قال أبو جعفر : والصواب من القول عندنا في تأويل 
قوله : «فقلنا اضربوه ببعضها»» أن يقال : آمرهم الله جل ثناؤه أن يضربوا 
القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب» ولا دلالة في الآية ولا في خبر تقوم به 
حجة على أي أبعاضها الذي أمر القوم أن يضربوا القتيل به» وجائز أن 
يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذء وجائز أن يكون ذلك الذنب 
وغضروف الكتف» وغير ذلك من أبعاضهاء ولا يضر الجهل بآي ذلك ضربوا 
القتيل» ولا ينفع العلم به» مع الإقرار بأن القوم ضربوا القتيل ببعض البقرة 
بعد ذبحها فأحياه الله».(323) ويمكن أن نسوق نموذجا آخر لدعوة الطبري 
إلى عدم الخوض في التفسيرات الجزئية الضيقة والوقوف عند مستوى معين 
من المعنى» وهو المعنى الأساسي العام الظاهر بعيدا عن الاستقصاء لأن 
«الاستقصاء شؤم» كما يقول الزمخشري في الكشاف»(324) يقول الهلبري في 
هذا السياق في تفسيره لقوله تعالى من سورة يوسف : لوشروه٠بتمن‏ 
بخس دراهم معدودةء وکانوا فيه من الزاهدين4ء(325) حيث يبين اختلاف 
الأقوال في قيمة ومقدار الدراهم التي بها باع يوسف إخوته»ء فانتهى إلى «أن 
2) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص : 114. 

3) تفسير الطبري 2 / 231 ش. 


4) الكشاف 1 / 288. 
5) يوسف : 20. 
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الصواب من القول في ذلك»ء أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخير أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد» ولا وضع 
عليه دلالة في كتاب» ولا خبر من الرسول بيه وقد يحتمل أن يكون كان 
عشرین» ویحتمل آن یکون کان اثنذین وعشرين» ون يكون کان أربعينء وأقل 
من ذلك أو أكثرء وأي ذلك كان»ء فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في 
العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيهء 
والإيمان بظاهر التنزيل فرض» وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه».(326) 

واضح من النماذج السابقة أن الطبري يرتفع بعملية التفسير إلى نوع 
من السمو والجديةء والفائدة العمليةء والورع والتيسير بعيدا عما لا يحل 
کرام و تک شا ا ۷ تحن عله ن كات الله وق ةة 
رسوله َيه ومن ثم فالواجب علينا - كما يقول الطبري نفسه : «أن نسكت 
عما لا علم لنا به» مما لم يكن في كتاب الله ولا في خبر عن الرسول ية ولا 
عمن يقطع بقوله العذر».(327) ولقد بين الإمام ابن تيمية هذه الحقيقة على 
خير وجه فقال : «...وأما ما يحتاج المفسرون إلى معرفته»ء فإن الله نصب 
على الحق فيه دليلاء فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منهء اختلافهم 
في لون أصحاب الكهف» وفي البعض الذي ضرب به موسى البقرة. وفي 
مقذارسقينة فر وما كان خشبها وف اشم الغلام الذي ققه:الخحضي 
ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق العلم بها النقل». (328) 

ولق اعقرف المسشكرقون اتفسهم اللطرئ بهذا الوقف لتيل والسنة 
في فهمه للآيات القرآنية الكريمةء يقول المستشرق جولدتسهير : «ومما يسم 
اهتمامه بطابع الجد والصرامة موقفه من ضروب التعمق الفارغ في دقائق 
6) تفسبر الطبري 16 / 15 - 16 ش. 


7) تفسبر الطبري 17 / 22 - 23 ج. 
8) مجموع فتاوی ابن تيمية 13 / 345. 
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قليلة الغناء يعنى بها الرواة في سلوب من السذاجة».(329) فهذه التكهنات 
والتخمينات التي لا يعضدها دليلء أو نقل موثوق به لا قيمة لها : «فليس 
من شأن المفسر أن يتسمع صوت العشب وهو ينبت».(330) وفي هذه الأقوال 
والآراء التي قدمنا دليل قوي على آن ابن جریر كان يمتلك أصالة وريادة في 
هذا الباب» وأن الذين جاؤوا بعده من مفسرين وأصوليين وعلماء الدراسات 
القرآنية بوجه عام ليسوا في كثير من الأحيان إلا امتدادا واستمرارا وتوسيعا 
بل تلخیصا أحیانا لما قدمه من آراء» وما قرره من أصول وقواعد تشهد على 
اجتهاده ودقة نظره وسعة آفقه. 

وعلی خلاف ما قرره الطبري من قواعد في هذا الباب» قإن كثيرا من 
امفسرين المتأخرين لم يلتزموا بهذه القواعد والضوابط حيث نجد أن كثيرا 
منهم حينما واجههم النص القرآني «أصابهم الدوار أمام أعماقه المحجوبةء 
وحاولوا ملء جميع الفراغات» بل ذهبوا في ذلك كل مذهب» حيث أضافوا 
إضافات أبعدتهم عن النص» بل إنه مع مرور الزمن ظهر ما يشبه المباراة في 
الاستقصاء» بحیث إن کل مفسر صار يشعر آنه لابد من آن يزيد شيئا على 
ما قاله سابقوهء ولذلك جاء تفسير الأوائل متحفظا رصينا مقتضباء على 
حين جاء بعض ما ڌ تحتويه بطون التفاسبر التالية غثا بل مضحكا في بعض 
الأحيان».(331) 

وني هذا القول أقوى دليل على الانحراف المنهجي الذي ابتلي به علم 
التفسيرء وأنه لم يستغل القواعد المنهجية الدقيقة التي عمل الطبري 
وأمثاله على ترسيخها منذ وقت مبكر في تاريخ الدراسات القرآنية 
کما قدمنا. 


329( مذاهب التفسبر الإسلامى : ص : 112. 
0) نفسه : 114. 
331( توالد النصوص وإشباع الدلالة مجلة البلاغة المقارنة عدد : 8 س - ص 24 
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3 - قضدة النسخ : 

¡ - مفهوم النسخ لغخة وشرعا: 

من المباحث الأصولية الهامة التى نالت اهتماما واسعا لدى الطبري في 
تفسبره» ما یسمی بالنسخ عند غ الق رات القرآنية. ونحن نعلم أهمية 
العلم بالناسخ والمنسوخ في الدراسات القرآنية بصفة عامة» وفي تفسير القرآن 
الكريم بصفة خاصة» حتى لقد أجمع العلماء على آنه «لا يجوز لأحد أن 
يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ من المنسوح».(332) 

وإذا كانت الآلية التى تتحكم في العلاقة بين الخاص والعام هو أن الأول 
بيان وتفسير للثانيء فإن العلاقة بين الآية الناسخة والمنسخوة في باب 
النسخ هي علاقة تعارض في الحكم» ونفي في المعنى» وتراخ في الزمن. ولعل 
هذا الفهم يقربنا بشكل أدق من مفهوم النسخ كما تقرر عند علماء أصول 
الفقه والتفسير - وعند الطبري على وجه الخصوص - وهذا المفهوم الدقيق 
للنسخ هو ما أوقع كثيرا من العلماء في الخلط بينه وبين وسائل أخرى من 
وسائل البيان لا علاقة لها به تماماء كالتخصيص والتقييد والتفسيرء وهذا 
ما فعله الطبري فيما تعرض فيه من آيات قرآنية - وهي كثيرة ومتعددة - 
لمعالجة موضوع النسخ وتحرير القول فيه تحريرا يجعله من الرواد الذين 
عملوا على تأصيل هذا المفهوم» فقد حدد الطبري مدلول النسخ بمعناه 
اللغوي والشرعي وبين وجه العلاقة أو المناسبة الدلالية بين المعنيين في 
سياق تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة : ما ننسخ من آية أو ننسها 
نات بخبر منها أو مثلها.(333) فقال : «يعني جل ثناؤه بقوله : 
ما ننسخ من اية» ما ننقل من حكم ايةء إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك 
أن يحول الحلال حراما والحرام حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحاء 


2) الاتقان 3 / 93. 
3 البقرة : 106. 
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ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهيء والحظر والإطلاقء والمنع والإباحةء فأما 
الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ»(334) ثم بين أبو جعفر الدلالة 
اللغوية الأصلية للنسخ» فقال : «وأصل النسخ» من «نسخ الكتاب»» وهو 
نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيرهء إنما هو 
تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرهاء فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية. - 
فسواء - إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضهاء ونقل فرض العباد عن اللازم 
كان لهم بها - أأقر خطها فترك» أو محي أثرها فعفي ونسيء» إذ هي حينئذ 
في كلتا حالتيها منسوخة. والحكم الحادث المبدل به الحكم الأولء والمنقول 
إليه فرض العباد» هو الناسخ...».(335) 

ومن خلال هذا التعريف الجامع المانع للنسخ نجد أن الطبري قد بحث 
في أمور وقضايا أصبحت فيما بعد محل خلاف ونقاش بين الدارسين لعلوم 
القرآن حيث قرر أن الآية قد ينسخ حكمها ويبقى لفظهاء وقد ينسخ الحكم 
واللفظ معا كما يستنبط منه أن الناسخ قد يكون إلى بدل أو غير بدل. 


ب - تشدده في القول بالنسخ : 

ومن خلال الاستقراء العام لموقف الطبري من مسألة النسخ نجده دائما 
يحاول الجمع والتوفيق في الحكم بين النصوص التي تبدو متعارضة أو 
متنافية ومن أجل ذلك كان شديد الاحتياط والتحري في القول بنسخ الآية 
القرآنية للأخرىء» ولا يلجا إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع والتوفيق بينهما 
بوجه من الوجوه» فقد ذكر (مثلا) الخلاف بين المفسرين في قوله تعالى : 
إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهء 
وقولوا لهم قولا معروفا3360(»4) وهل الآية محكمة أو منسوخة منتهيا 
4 تفسير الطبري : 2 / 471 - 472 ش. 


5) نفسه : 2 / 472 ش. 
6) سورة النساء : 8. 
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إلى القول بعدم كونها منسوخة فقال : «...وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من 
غیره» لما قد بینا في غير موضع من کتابنا هذا وغيره» أن شيئًا من أحكام 
الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابهء أو بينها على لسان رسول الله يلاه 
غير جائز أن يقال له ناسخ لحكم آخرء أو منسوخ بحكم آخرء إلا والحكمان 
اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ = ناف كل واحد 
منهما صاحبه» غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من 
الوجوه» وإن كان جائزا صرفه إلى غير النسخ = أو تقول بأن أحدهما ناسخ 
والآخر منسوخ» حجة يجب التسليم لها»»(337) ويقول أيضا : «وقد بينا في 
غير موضع من كتبنا فساد قول من قال بإجازة حكمين من النبي َي 
أحدهما ناسخ الآخر بغير بيان للأمة الناسخ منهما من المنسوخ».(338) 


ج - شروط النسخ : 

1 - علاقة النفي والتعارض قي الحكم بين الناسخ والمنسوخ : 

وإذا حاولنا مرة أخرى أن ندرس بشكل واسع مبحث النسخ في تفسير 
الطبري فإننا نجده يلح على قضية جوهرية وأساسية في معنى النسخ حيث 
يحدد مفهومه في التعارض على مستوى الحكم الشرعي» بين الآية الناسخة 
والمنسوخة. فإن انتفى هذا التعارضء» فإن الآية تدخل في عداد الآيات 
الككمة ويس الف وخة ويقتضي قيام اللافة بن الاسخ والمنسوخ عن 
أساس التضاد في الحكم» أن يكون هناك تباعد وتراخ في الزمن بين الآية 
النشوىخة والناسخة لان الفسخ نفا يكون لحكم مؤقت» ؤإئة لا يجيي قد 
اقترن بثبوته بما يدل على الدوام».(339) وهذا يقودنا إلى الحكمة العامة التي 


337( تفسبر الطبري 8 / 12 ش. 
8) تهذيب الآثار مسند ابن عباس 2 / 377. 
39( الشافعى محمك آبو زهرة ص : 242. 
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يقوم عليها مبداً النسخ في القرآن الكريم» وهو التخفيف على الأمةء والتدرج 
النفسي والتربوي والاجتماعي في تشريع الأحكام والأوامر والنواهي رققا 
ورحمة بالمكلفين. وهذا ما نبه عليه الطبري في سياق تفريقه بين النسخ 
وبين غيره من وسائل البيان فقال : «وإنما يجوز في الحكمين أن يقال 
أحدهما ناسخ إذا اتفقت معاني المحكوم فيه» ثم خولف بين الأحكام فيه 
باختلاف الأوقات والأزمنةء وأما اختلاف الأحكام باختلاف معانى المحكوم 
والفطرة وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل».(340) 


2 - لا نسخ إلا ف الأوامر والنواهي : 

يقرر ابن جرير أن النسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبارء 
لأن النسخ لا يكون في الكليات والأصول الثابتة الدائمة التي لا تتغير من 
وقت إلى آخر حسب تغير الظروف والأحوال والشرائع أحياناء وإنما يكون في 
الأوامر والنواهي التي هي محل التطبيق ووسيلته في علاقتها بالأصول 
النظرية العامة يقول الطبري : «فالأخبار لا يكون فيها نسخ»ء وإنما النسخ 
يکون ف الأمر والنهى»»(341) وهذا الذي نص عليه الطبري هو ما عليه 
الدارسون لعلوم القرآن يقول الراغب الأصفهاني : «وقد علم أن النسخ لا 
یكکون إلا ف التعيد الذي هو الأمر والنھی دون الأخبار»(342) ویقول 
السيوطى : «لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهى» ولو بلفظ الخيرء أما الخير 
الذي ليس بمعنى الطلب» فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد» وإذا 
عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات 
الأخبار والوعد والوعيد».(343) 
0) تفسير الطبري : 4 / 582 ش. 
341 نفسه : 30 / 12 ح. 


( 
( 
2) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص : 417. 

3) الاتقان 3 / 61. 
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3 - لا نسخ إلا بحجة : 

ومن أجل تحديد مفهوم النسخ على وجه أدق وأكمل» فلقد ذهب الطبري 
إلى أنه لابد في الاعتماد على القول بالنسخ على نص قاطع وثابت» قرآنا كان 
أم حديثاء يقول : «لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير 
منسوخةء بغر دلالة على صحة دعواه» تحكم» والتحكم لا يعجز عنه 
أحد»»(344) ويرى الطبري أيضا أن نسخ الآية إذا كان فيه «تنازع بين 
ST A‏ ا 


التسليم لها...».(345) 
ولقد أجمع العلماء على ما قرره الطبري إزاء هذه المسألة يقول الغزالي قي 
سياق بيان وجه الخلاف بين النسخ والتخصيص «إن النسخ لا يكون إلا 


بقول وخطاب» والتخصيص يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة 
السمع»»(346) ويقول السيوطي : «والمعتمد فيه [أي النسخ] النقل والتاريخ 
دون الرأي والاجتهاد».(347) 

ننتهي من هذا إلى أن الطبري كان من المحققين الذين حرروا معنى 
النسخ تحريرا دقيقاء يحاول التقليص من مفهومه وعدم الخلط بينه وبين 
مفاهيم أخرى كما حصل لكثير من العلماءء حيث خلطوا بين النسخ وبين 
وسائل البيان الأخرى الخارجة عنه كأن تكون الآية «من باب المجمل الذي 
أخر بيانه لوقت الحاجة» أو خطاب قد حال بينه وبين وله خطاب غيره» أو 
مخصوص من عموم» أو حكم عام لخاص» أو لمداخلة معنى في معنىء 
وأنواع الخطاب كثبرةء فظنوا ذلك نسخا وليس به»»(348) ولذلك قال الطبري 
نفسه : «إن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم المنسوخ» فلم يجز 
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اجتماعهما. فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي» وباطنه 
الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل».(349) ولهذا اشترط 
الحنفية «أن يكون الدليل الملخصص للعام مقارنا له في الزمنء لأن 
التخصيص بيان» وليس نسخاء»(350) كما أن «التخصيص يبين لنا آن 
اللفظ ما أريد به إلا الدلالة على البعمض» والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد 
به الدلالة عليه».(351) 


4 - القياس : 

1 - موقفه العام من القياس : 

إذا كان القياس أصلا ثابتا - بعد القرآن والسنة والاجماع عند جمهور 
العلماءء رغم ما بينهم من خلافات جزئية في درجة حجيته بالقياس إلى 
الأصول الأخرى» وقي أنواعه وطرقه»ء فإن الإمام الطبري كان مع الجمهور 
بالقول بتعليل النصوصء» وإعمال القياس عند الحاجة إليه» ومن استقرائنا 
لكتبه في التفسير والحديث نجد أن الرجل كان على علم قوي بمبحث القياس 
وأركانه الأصولية (المقيس - المقيس عليه - العلة - الحكم) رغم أنه لم 
يتحدث عنه في هذه الكتب (التفسير - الحديث) باعتباره أصولياء ولكن 
باعتباره مفسرا يبحث ف القضايا الأصولية من زاوية الأحكام التي تطرحها 
بعض الآيات القرآنية التي تتضمن أحكاما شرعيةء كما أن الطبري رغم 
تضلعه في القياس - كما تحدثنا بذلك المصادر(352) القديمة - فإنه لم 
يتناوله بالدرجة التي تعرض بها لقضايا أصولية أخرى في تفسيره 
كالنسخ» والتخصيصء» والظاهرء وهذا شيء طبيعي ما دمنا نعلم أن 
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النصوص في ظواهرها سلطة كبرى في الفهم والاستنباطء ومن ثم 
كان لا بلجا إلى القياس إلا فى حالة تعذر ما يسميه النص'ه الأصل 
ارال 

ويستعمل الطبري مصطلح القياس في مقابل «الأصل» غالباء كما 
خا مان :اة افق شمن الات زات الاجا 
وا الها من الاد الى هي هن قبل الت إو ما ف جكما تقول ابو 
جعفر معرفا النص في سياق حديثه عن المقدار من النجاسة الذي ينجس به 
الماء» فإن زعموا أنهم قالوا بالنص» سئلوا عن تبيين ذلك من جهة النصء› 
من كتاب أو خبر عن الرسول ية إما من نقل العامة أو نقل الخاصة... وإن 
قالوا قلناه قياساء قيل لهم ما الأصل الذي قستم عليه»ء(353) وعلى هذا 
الأساس فإن القياس نفسه ينبني على النص والأصلء» إذ لا قياس مع 
الغياب التام والمطلق لهماء وهو ما نبه عليه الطبري في غير ما موضع من 
كتبه» ولذلك كان يرى وجوب العدول عن القياس إلى الأصل إذا قام دليل 
يسقط العمل به كتابا كان ذلك الدليل أو سنة أو إجماعا أو ما في معناهاء 
ومن أجل ذلك فالقياس عند الطبري إنما يلجا إليه في تفسير الآية القرآنيه أو 
استنباط الحكم الشرعي منهاء إذا تعذر حمل النصوص على ظواهرهاء فإذا 
خضل ذلك فان القتاس قى احا من الا الناكر ق الرة والن 
بواسطتها يعدل بمعنى الآية من الظاهر إلى الباطن يقول الطبري : «فأولى 
المعاني بالآية ما دل عليه ظاهرهاء دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل 
أو قياس».(354) ويبدو من استقراء معالجة الطبري لمبحث القياس أنه 
يعمل في كثير من الأحيان على تقليص دوره وحجيته لأنه يآتي دائما 
کن رف 09 لفاو ي لدرخ الأخية خوت عد وره 


3) تهذیب الآثار مسند ابن عباس 2 / 744. 
354( تفسير الطبري 8 / 5 ش. 
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«النقل المستفيض الذي يستغنى بوروده عن رواية الآحاد فيه» وعن طلبه 
من جهة القياس».(355) 

وهذا يدل على تأثر الطبري القوي في ترتيبه لأصول الاستنباطء بأستاذه 
في المذهب» الإمام الشافعي الذي نص في رسالته على أن «القياس أضعف 
من الأصل».(356) 


2 - مفهومه : 
أا هى تفم اه كان ق كدو ين الإخان ترف الاش مرق 
ينم عن استيعابه لدرجة حجيته وكيفية تطبيقه ومسالك العلة فيه» يقول في 
رده على من «أغفل سبیل القياس»(357) لان القياس عنده هی : «تمثیل 
المختلف فیهء بالأصل المجمع علیه»» (358) کہا عرقه ف موضع اش بآنه 
«هو رد الفروع المختلف فيها إلى نظائرها من الأصول اللجمع عليها» 
أو هی : «إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمة»»(359) فالقیاس عند بي 
جعفر إذن هو عملية ذهنية تتم عن طريق رد وتمثيل وإلحاق الفروع 
بالأصول وليس العكس» وعلى هذا الأساس فإن القياس لا يقوم على عمل 
عقلي مجرد» وإنما يبستند في جوهره إلى الأصل أو ما في حكمه»(360) ولذلك 
بقياسه الأصل الذي عليه تقاس الفروع» وذلك أن القياس عند أهلهء إلحاق 
355( تهذیب الآثار مسند ابن عباس 2 / 5 ش. 
6) الرسالة : 372. 
7) تفسير الطبري 10 | 45. 
8) نفسه 
9 تفسير الطبري 1 / 43 ش. 
360( تهذیب الآثار مسند ابن عباس 1 / 73. 
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الفروع الحادثة بالأصول المحكمة» فأما إبطال الأصول بالفروع»› فذلك هو 
الجهل الأكر».(361) : 
ولذلك كان يتوخى استعمال القياس فيما يجب أن يعمل فيه» معتمدا في 
قیاساء وإنما يجوز أن یقاس الفرع على الأصل»»(362) وهو ما نيه عليه 
سلفه الحارث بن أسد المحاسبى (ت243هم الذي قال : «ومحال كون الفرع 
مع عدم الأصل» وكون الاستدلال مع عدم الدليل» فمن تناول الفرع قبل 
الأصل سقه». (363 ) ويیقول الآمدي ho:‏ يقاس صل على أصل»ء و انما یقاس 
على الأصل فروعه التي ت تتفرع منه» وهذا الشرط في كل علم»»(364) ومن ثم 
كان الطبري يلح على أن الآيات القرآنية يجب أن تحمل على مثيلاتها في 
الحكم وفي درجة وضوح معناها وقوته ولذلك يقول : «إن كل مبهمة في 
القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياساء ولكن الواجب أن يحكم لكل 
راحتة مها نن احق فاه لخن الاق اي نق عض دلق خر عن 
الرسول بإحالة حكم ظاهره إلى باطنهء فيجب التسليم له حينئذ..(365) 
وإذا كان الطبري يسقط العمل بالقياس عند غياب العلة الواضحة 

الداعية إلى تعدية حكم آية إلى آية أخرى» فإنه يقول بالعمل به إذا توفرت 
هذه الشروط على نحو كامل ودفیق» ويمكن أن نسوق شواهد وأمثلة 
توضح إعمال الطبري للقياس في هذا الباب» حيث يلحق كفارة اليمين بغيرها 
1) نفسه 
2 تفسير الطبري 11 / 43 ش. 
3 العقل وفهم القرآن ص : 232. 

( 

) تة 


364 الموازنة بين الطائيين : 392. 
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من آنواع الكفارات الأخرى في الحكم عملا بما ورد في السنة الشريفةء فقد 
ذهب إلى أن معنى «الوسط» في قوله تعالى من سورة المائدة : بإفكفارته 
إطعام عشرة مساكين من آوسط ما تطعمون أهليكم366(4) هو مطلق 
الوسط من الطعام» لا طعاما معينا بذاته» لأن «ما» ف الآية بمعنى المصدر 
لا بمعنى الأسماء خلافا لمن ذهب إلى ذلك يقول في هذا السياق : «...وأما 
الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمينء الخبز واللحم» وما ذكرنا 
عنهم قبل» والذين رأوا أن يغدوا أو يعشواء والذين رأوا أن يغدوا 
ويعشواء فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله : إمن أوسط ما تطعمون 
أهليكم) من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم فجعلوا ما... اسما لا 
مصدراء فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من 
الأغذيةء وذلك مذهب» لولا ما ذكرنا عن رسول الله ية في الكفارات 
غيرهاء التي يجب إلحاق أشكالها بهاء وأن كفارة اليمين لها نظيرة 
وشبيهة يجب إلحاقها بهاء.(367) 

وفي تفسير الطبري لقوله تعالى من سورة النساء : إن الذين آمنوا ثم 
ڪفرواء ثم آمنوا ثم كفرواء ثم ازدادوا كذراء لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلاي.(368) يذهب إلى أن حكم كل مرة ارتد فيها المرتلد عن 
الإسلام» لها حكم المرة الأولى لثبوت العلة وحصولها ف المرة الأولى» محتكما 
إلى قياس الحالات مهما تعددت على المرة الأولى خلافا لمن ذهب إلى أن توبته 
لا تقبل إذا حصل منه ارتداد للمرة الثانية يقول : «وفي قيام الحجة بأن 
المرتد يستتاب المرة الأولىء الدليل الواضح على أن حكم كل مرة ارتد فيها 
عن الإسلام حكم المرة الأولىء في أن توبته مقبولةء وأن إسلامه حقن له دمهء 
لأن العلة التي من أجلها كان دمه محقونا في الحالة الأولى» ثم يكون دمه 
6) المائدة 89. 


367( تقفسىر الطبرى 10 / 4 ش. 
368( النساء : 137. 
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مباحا مع وجودهاء إلا أن يفرق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرهاء 


حینئذ».(369) 


ثانيا : أصول الدين : 

1 - الجانب العقدي والمذهبي في شخصية الطبري 

نرى قبل الحديث عن الأصول والضوابط الأصولية (أصول الدين) التي 
كان يعتمدها الطبري في التفسير أن نتعرض لمسألة تبدو على جانب كبير من 
الأهمية في هذا الباب» وهي محاولة تكوين صورة عامة عن شخصية 
الطبري على مستوى الذهب والعقيدة من خلال قراءة شاملة لسيرقه 
ومؤلفاته خصوصا منها تفسيره «جامع البيان» الذي كان يتعرض فيه في 
غير ما موضع لتفسير الآيات القرآنية التي هي محل خلاف مذهبي أو 
لاتب افر اذاه الإتافة كسا لقا ورالقن وات 
رؤية الله تعالى يوم القيامة. ومسالة الشفاعة وغيرها من القضايا الشائكة 
التي كانت مثار جدل بين الفرق وا مذاهب الإسلامية» وخاصة بين أهل 
السنة وخصومهم من المعتزلة وغيرهم. ومعلوم أن حركة التفسير «قد 
تميزت في تاريخها بالجدل المواكب لحركة المذاهب الدينية والكلامية»ء(370) 
ولقد عالج الطبري هذه المسائل في تفسيره بكثير من الصراحة والوضوح 
والجرأةء وإن كان كثيرا ما ينص على عدم رغبته في الخوض فيهاء ومع أن 
الكتب المستقلة المؤلفة في موضوع أصول الدين قليلة بالقياس إلى مؤلفات 
الطبري عامة. وإلى مصنفاته في أصول الفقه وفروعه بصفة خاصة, قإن ما 
بقي لنا من تراثه في هذا الباب» وما نقل عنه في كتب التراجم والطبقات 


9) تفسير الطبري 9 / 318 ش. 
0) التفكير اللسانى في الحضارة العربية لعبد السلام المسدي ص : 35. 
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وكتب الخلاف والعقيدة يعطي صورة إن لم تكن كاملةء فهي آقرب إلى 
الكمال» ولعل كتابه الصغير المسمى «بصريح السنة» - الذي سلم(371) من 
الضياع» - يعتير مدخلا أساسيا لقراءة شخصية الطبري في هذا الباب» وهو 
كتاب لطيف تناول فيه الطبري بلهجة دفاعية الحديث عن دور الأنبياء 
والعلماء في التوجيه والإصلاح ومحاربة مظاهر البدع والفسادء يقول في 
مقدمة هذا الكتاب : «...ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله َة لسبيله 
حوادث في كل دهر تحدث» ونوازل في كل عصر تذزل» يفزع فيها الجاهل إلى 
العالم فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله 
وفضله به على غيره» إما من أثرء وإما من نظر».(372) وفي هذا السياق 
تحدث عن قضية الإمامة والخلافة» ومشكلة القضاء والقدر» وعلاقة 
الإيمان بالعلم والعمل» والحديث عن رؤية الله تعالى يوم القيامة» وقضية 
خلق القرآن والعلاقة بين الاسم والمسمى وهي قضايا تتخذ أبعادا 
مذهبية وكلامية. 

ويبدو الطبري في هذا الكتاب مصلحا موجها يحاول رد النقاش العقيم 
- في نظره - الذي دار في عصره حول بعض المسائل اللغوية التي لها 
ارتباط بالعقيدة يقول (مثلا) : «ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها 
أهل الجهل والعناد - نوكى الأمة - والرعاع» يصعب إحصاؤهاء ويمل 
تعدادهاء منها القول قي اسم الشيء أهو هى أم غيره؟».(373) ويمكن القول - 
1) وردت إشارات متعددة إلى هذا الكتيب في الصادر القديمة 

فقد وصفه ياقوت فقال : «... رسالته المعروفة بصريح السنة في أوراق ذكر فيها مذهبه وما 

يدين به ويعتقده» معجم الأدباء 18 / 80 طبع قي بومباي سنة 1860م ثم طبع أخيرا بالقاهرة 

(بدون تاريخ)» وقد وقفت على نتف منه بكتاب «صون المنطق والكلام للسيوطي ص : 90 وما 

بعدها. ولآخذ معلومات كاملة في الموضوع يرجم إلى «الطبري» لعبد الرحمن حسين 

العزاوي ص : 81 - 82. 
2) صون المنطق والكلام ص : 90 نقلا عن صريح السنة للطبري. 


3) نفسه»ء وللوقوف على تجنب الطبري الخوض في هذه المسألة ينظر : تفسير الطبري 
1 / 118 ش. 
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من خلال المضمون العام لهذا الكتاب : - أن الطبري يحاول توجيه الحوار 
نحو المسائل الجدية العميقةء بعيدا عن الجدل العقيم الذي يحدث البلبلة 
والفوضى» وهو بذلك يحاول أيضا - وبطريقة غير مباشرة - نقد العقائد 
الفاسدة. وإصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعيةء ولذلك وصفه المستشرق 
جولد تسهير بأنه «عالم ديني تآتى له عن كثب حسن توجيه العقيدة إلى 
اتجاه إيجابي...»(374) واعتبره المستشرق «بلاشير» مصلحا دينيا وسياسيا 

في الوقت الذي أشرف فيه العالم الإسلامي على الانهيار والتفرقة فقال : 
«...فعندما وصل العالم الإسلامي إلى وقت أشرف فيه على تقويض وحدته 
السياسيةء كان هذا العالم يمد الشرق بخلاصة ظل يقتبس منها على مر 
الأجيال جميع المسلمين السنيين الذين يحركهم الحماس الديني والرغبة في 
أن يحفظوا الوحدة لأمة مهددة من الداخل بعقلانية بعض المدارس الكلامية 
والفلسفية».(375) 

و إذا ما حاولنا الاقتراب من سبرته وأخباره» واتجاهه العقدي والمذهبى 
کک ای کان کا تة انوت لوی ید 0 جل 
مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف» وطريق أهل العلم المتمسكين 
بالسنن شديدا عليه مخالفتهم ماضيا على منهاجهم» لا تأخذه في ذلك ولا في 
شيءَ لومة لائم»»(376) كما أنه عرف «بمخالفته أهل الاعتزال في جميع ما 
خالفوا فيه الجماعة من القول بالقدر» وخلق القرانء وإبطال رؤية الله في 
يوم القيامة» وفي قولهم بتخليد آهل الكبائر في النار» وإبطال شفاعة رسول 
الله بيه وفي قولهم إن استطاعة الإنسان قبل فعله».(377) 

4) مذاهب التفسير الإسلامي ص : 115. 
5) القرآن نزوله تدوينه ترجمته المستشرق بلاشير ترجمة رضا سعادة ص : 117 - 118. 


6) معجم الأدباء : 18 / 82. 
7) نقسه : 18 / 82. 
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رد بعض التهم المنسوبة إليه : 

على أن هناك بعض الإشكالات التي تواجه الباحث في دراسته لشخصية 
الطبري في مجال المذهب والعقيدةء حيث أحاطت بهذه الشخصية كثير من 
الشكوك والاتهامات والمزاعم نتيجة معلومات وآراء تاريخية خاطئةء وأحكام 
عقدية ومذهبية جائرةء ونتيجة الصراع المذهبي والشخصي - في بعض 
الأحيان - الذي کان قائما بین ابن جریر وبين خصومه ومنافسیه» باعتباره 
علما بارزا في جميع العلوم والمعارف» مما جعله في وضع يحسد عليه» لكن 
هذه الاتهامات والشكوك ينبغي آن تعرض على محك النقد والفحص» ويمكن 
معالجة ذلك على النحو التالي 2 


أ - نسبته إلى التشيع : 

فقد أشارت بعض المصادر القديمة إلى أن الطبري كان شيعيا قال الإمام 
الذهبي : «وفيه تشيع يسير وموالاة لا تضر»»(378) لكنه في موضع آخر من 
كتبه يدفع عنه هذه التهمة فيقول : «وكان ابن جرير من رجال الكمالء 
وشنع عليه بيسير تشيع» وما رأينا منه إلا الخير»(379) وهذه التهمة آتية 
من خط! تاريخي وقع فيه الخلط بين ابن جرير الطبري المفسر السنيء 
ومحمد بن جرير بن رستم الشيعي» وبسبب من ذلك نسب إلى الطبري 
آقوال هو منها براء منها أنه كان يقول بجواز المسح على القدمين في 
الوضوء ولا يوجب غسلهماء فقد نص ابن الجوزي على أن «العامة ادعوا 
عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد» قال المصنف : كان ابن جرير يرى 
جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهماء فلهذا نسب إلى الرفض» وكان 
قد رفع في حقه أبو بكر بن داود قصة إلى نصر الحاجب يذكر عنه أشياء 


8) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1 / 499. 
9) سير أعلام النبلاء 4 / 277. 
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فأنكرهاء منها آنه نسبه إلى ري جهم» وأآنه قائل يداه مبسوطتان أي 
نعمتاه» فأنكر هذا وقال ما قلته» ومنها أن روح رسول الله يو لما خرجت 
سالت في كف علي فحساهاء فقال : إنما الحديث مسح بها على وجههء وليس 
فيه حساهاء» قال المصنف : وهذا أيضا محال»ء(380) لكن كثيرا من العلماء 
المحققين نفوا عنه هذه التهمة فقد نص ابن كثير على أن الذي «عول عليه 
عبر عن الدلك بالمسح» فلم يفهم كثير من الناس مراده» ومن فهم مراده نقلوا 
عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم»»(381) ونفى الألوسي في 
تفسيره ما نسب إلى الطبري من القول بالتخيير بين الغسل والمسح فقال : 
«وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة ورواها أهل السنة» ممن لم 
يميز الصحيح من السقيم»ء(382) وعلل ذلك بما وقعوا فيه من الخلط بين 
الطبري السني والطبري الشيعي فقال : «ولعل محمد بن جرير القائل 
بالتخيير هو محمد ابن جرير بن رستم الشيعي»(383) صاحب الإيضاح 
الشافعى»› والذي هو من آهل السنةء والمذكور قي تفسبر هذا هو الغسل فقط 
لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه».(384) ولقد دفع 

تهمة نسبة التشيع إلى الطبري الإمام الذهبي بكثير من الجزم والقطع فقال : 

0) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 6 / 172. 

1) البداية والنهاية لابن كثير 11 / 147 ومما يجب الإشارة إليه مما هو قريب من هذا أن 
الغسل والمحسح يعبر بالواحد منهما عن الآخرء فقد نسب إلى سيبويه «أن العرب يقرب عندها 
الملسح من الغسل» البرهان للزركشي 1 / 305 وجاء في لسان العرب : «والمسح يكون مسحا 
باليد وغسلا» لسان العرب (مسح) وقال ابن قتيبة «والغسل للرجل وغيرها يسمى مسحا» 
غريب الحديث :1 / 114. 

2) تفسير الألوسي 6 / 69. 

3) هو محمد بن جرير بن رستم بن جرير الطبري الآملي أبو جعفر من علماء الإمامية توفي ببغداد 
ترجمته في ميزان الاعتدال 3 / 499. ولسان الميزان 5 / 103. وشذرات الذهب 2 / 252. 

4) تفسبر الألوسي 6 / 69 - 70. 
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«...وهذا رجم بالظن الكاذب» بل إن ابن جرير من كبار أئمة الإسلام 
المعتمدين» وما ندعي عصمته من الخطإء ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل 
والهوى» فإن كلام العلماء بعضهم في بعض» يجب أن يتأنى فيه» ولا سيما 
في مثل إمام كبير»»(385) وهو نفسه ما ذهب إليه صاحب روضات الجنات 
فقال : «محمد بن جرير الطبري رجلان : أحدهما ابن جرير الطبري الذي 
هو شافعي المذهب ومدحه النووي الشافعي في كتاب تهذيب الأسماء 
وهو صاحب التاريخ والتفسبر المشهورين» والآخر محمد بن جرير بن 
رستم الطبري صاحب كتاب المسترشد وكتاب الإيضاح ولا شبهة في 
كونه من الشيعة»»(386) وقال في موضع آخر : «ابن جرير بن رستم 
الطبري يكنى أبا جعفر دين فاضل» وليس هو صاحب التاريخ الذي 
هو عامي المذهب»»ء(387) وقال أيضا «ذاك عامي وذا إمامي». ومما يدل على 
عدم تشيع الطبري ما نسبه إليه ياقوت من القول بأن : «أولى الصحابة 
بالإمامة بو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وهم أفضل الصحابة 
ااال رى 


- نسبته إلى الإلحاد : 
وما نسبة الطبري إلى الإلحاد بسبب تفسيره لمعنى اليد (بالنعمة) في قوله 
تعالى حكاية عن اليهود «إوقالت اليبهود يد الله مغلولة)» إلى قوله : 
بل يداه مبسوطتان#.(388) فإننا لا نجد في تفسيره ما يدعو إلى نسبته 
إلى الإلحاد في تفسيره لهذه الآية : إذ حملها على ما جرى عليه كلام العرب 
على ما هو عليه جمهور السلف من المفسرين بحمل آيات القرآن الكريم : 


5) ميزان الاعتدال : 499. 


( 
6) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 7 / 293. 
7) نفسه. 
8) المائدة : 64. 
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«على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين»ء(389) كما يقول السيوطى» 
N ESS ER E GS‏ 
بذلك» والمعنى العطاءء لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم 
فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وكرمء 
EAN Ca ASE E E‏ 
يديه... ومثل ذلك في كلام العرب في أمثالها وأشعارها أكثر من أن يحصى 
فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم».(390) وبناء على ذلك فإن 
معنى قوله : بل يداه مبسوطتان آنهما «مبسوطتان بالبذل والعطاء 
وإرزاق عباده وأقوات خلقه غير مغلولتين ولا مقبوضتين»(391) وبعد أن 
ساق روايات وأحاديث تؤيد ما يذهب إليه في معنى الآية ذكر اختلاف من 
يسميهم على عادته (أهل الجدل) - ويقصد بهم علماء الكلام - فذكر آقوالهم 
المختلفة في معنى اليد في الآيةء بين قائل : إن معناها النعمة»ء وقائل : إن 
القصود بها القوةء وقائل إن معناها الملك ثم ساق أقوال من وقفوا عند 
منطوق الآية فقال : «وقال آخرون منهم» بل «يد الله صفة» من صفاتهء 
هي يد غير أنها ليست بجارحة كجوارح بني آدم».(392) ولقد نص الذهبي 
في سياق ترجمته للطبري على آنه فسر قوله تعالی : «بل یداه مبسوطتان انه 
مما أدرك علمه من الصفات خبرا»»(393) وعلى هذا الأساس فإن الطبري 
وقف عموما عند تفسير الآية تفسبرا لغويا يقضي بحمل معنى الآية على ما 
جرى عليه كلام العرب» ولم يتجاوز ذلك إلى تفسيرها تفسيرا كلامياء وما 
نسب إليه من آقوال في شأن الآية هو قائم أساسا على اعتبار لغوي» كما أن 


9) الاتقان 3 / 52. 

0) تفسير الطبري 10 / 451 ش. 
1) نفس المصدر 10 / 445. 
2) نقسه 10 / 454 ش. 

3) سير أعلام النبلاء 14 / 249. 
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ذلك جاء في سياق حكايته لأقوال المتكلمين في الآية مما لا يتحمل الطبري 
مسؤولية البت فيه»ء لأنه كثيرا ما يورد قولا في معنى الآية المفسرة على 
سبيل حكاية آقوال غيره من المفسرين» وليس على سبيل تفسيره الشخصي 
لهاء وحتى مع التسليم بأن الطبري ذهب إلى أن معنى اليد في الآية هو 
النعمةء فإنه لم يكن في ذلك بدعا من المفسرين الكبار المحققين» فقد رد أبو 
حيان على من ذهبوا في معنى الآية إلى أن هذه «كلها صفات زائدة على الذات 
ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تحديد»»(394) وعقب على ذلك بأن هذا 
القول وما يشبهه «حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب»ء(395) وذهب 
القرطبي إلى أن اليد في الآية «بمعنى النعمة»»(396) وانتهى ابن عطية في 
تفسيره إلى نفس القول فقال : «بل يداه مبسوطتان» عبارة عن إنعامه على 
الجملة»(397) ورجح حمل الآية على المعنى اللغوي وما جرى عليه كلام 
العرب وبأن جمهور الأمة قالوا : «بل تفسير هذه الأمور على قوانين اللغة 
ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين كلام العرب».(398) وفي كل حال» فإن 
الطبري كان كغيره من جمهور المفسرين - الذين هم على مذهب أهل السنة 
والجماعة - يتخذ اللغة سلاحا في مواجهة بعض الآراء الاعتقادية الفاسدة 
وهي اللهجة نفسها التي كان تبناها قبله ابن قتيبة - القائل بمذهب آهل 
ال < ميت قال ي فاق ون عل الجيا اله رن اهن 
أكثر الرد عليهم طريق اللغةء فأما الكلام فليس من شانناء ولا أرى أكثر 
من هلك إلا به...».(399) 


394( البحر المحيط 3 / 524. 

5) نفسه 

6) تفسير القرطبي 6 / 239. 

397( الحرر الوجيز 5 / 159. 

8) نفسه 

9) الاختلاف في اللفظ وألرد على الجهمية والمشبهة ص : 14. 
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ج - نسبته إلى الجهمية : 

وأما ما قيل عن نسبة الطبري إلى رأي الجهميةء فإن ذلك غير صحيح 
على الإطلاقء لأن با جعفر کان یرد على هؤلاء فی غیر ما موطن من تفسیره 
فقد جاء (مثلا) في سياق تفسيره : بإومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمومنين400(.4) «...وأما تأويل قوله : «وما هم 
بمومنين» ونفيه عنهم جل ذكره اسم الإيمان» وقد أخبر عنهم أنهم قالوا 
بألسنتهم : آمنا با لله وباليوم الآخرء فإن ذلك من الله جل وعزء تكذيب لهم 
فيما أخبروا عن اعتقادهم من الإيمان والإقرار بالبعث» وإعلام منه نبيه 5ز 
أن الذي يبدونه له بافواههم خلاف ما في ضمائر قلوبهم» وضد ما في عزائم 
نفوسهم».(401) ثم يقول : «وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان ما 
زعمته الجهمية : من أن الإيمان هو التصديق بالقول» دون سائر المعاني 
غبره. وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم في كتابه من أهل النفاقء 
أنهم قالوا بالسنتهم : بآمنا بالله وباليوم الآخر ثم نفى عنهم أن يكونوا 
مؤمنينء إذ كان اعتقادهم غير مصدق قيلهم ذلك وقوله : إوما هم 
بمومذين# يعني بمصدقين» فيما يزعمون أنهم به مصدقون».(402) بل إن 
ابن جرير نفسه يتبنى رأي ابن حنبل في موقفه من الجهمية فيما ذهبوا إليه 
من القول بخلق القرآن فيقول : «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء 
ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع»»(403) بل يمكن القول إن الإمام 
الطبري كان من أوائل المصححين لكثير من مفاهيم العقيدة حيث نجده يحدد 
بوضوح الفرق بين «أهل الإرجاء والجهميةء وأهل السنة»(404) كما يفرق 


اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص : 45 - 46 - 47. 
4 تهذیب الآثار مسند ابن عباس 2 / 658. 
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تن المشركن والمعطلة والدهرنة (405) فهى كفرة من آهل السةة تخد موقا 
واقخاءق اة خلفات الله داعال حك موي ادات له خان 
یجب آن تفهم من غير تکییف ولا تمثیل» ومن دون تجسيم ولا تعطيل. 
وعلى ذلك فلقد كان يفسر القرآن انطلاقا من مذهب أهل الإثبات كما 
يسمیهم هو نفسه قي تفسیره. كما آنه کثیرا ما یرد في تفسیره على من 
يسميهم القدرية»(406) كذلك يرد على المتصوفةء(407) وكل الفرق التى تحاول 
تحربف المفاهيم الحقيقية للعقيدة. 

ومن الأسباب المباشرة التي دعت إلى اتهام الطبري بالاراء والمذاهب 
السالفة (الرفض - الإلحاد - التشيع - الميل إلى رأي الجهمية) هو 
الصراعات والخلافات المذهبية والشخصية التي كانت بين الطبري وبين عوام 
کان بلقبه الطبري «بذي الأسفار» (408) استهزاء وتھکما به» وكذلك ولده 
ی ا كايا ساد فا ك السار ا هة ك الا 
من ابی جعفر».(409) 

فأما عوام الحنابلة فقد تواترت الأخبار بعلاقته العدائية معهم لأنه كان 
- فیما يزعمون - يقول عن ابن حنبل : «إنه محدث ولیس بفقیه» قال ابن 
کثبر «... لان يعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارا ونسبوه إلى 
الزفخن ومن اجهل هن وماد لالحا اشا من ذلك که ل کان اح 


( 

( 
7) نفسه 8 / 220 ش. 

( 

( 


- 198 - 


¥ 
+ 
چ | 
ی 
mE‏ 


بالعظائم وبالرفض».(410) وف هذا الخبر وغيره من الأخبار المذكورة في كتب 
التراجم ما يفيد أن الصراع بين بي جعفر وبين الحنابلة لم يكن على 
الملستوى العلمي الرفيع» وإنما كان على المستوى العامي حيث إن بعض 
عوام الحنابلة هم الذين اتهموه بالرفض والإلحاد بتحريض من الفقيه 
الظاهري داود الذي كان يحقد على الطبري» لكن أبا جعفر - على عادته قي 
المناظرة والحوار - كان يتورع عن مواجهة مثل هؤلاء رغم ما يلحقه «من 
الاد والشتاعاة من اهل وخا وة فال اهل الل الاين فب 
منكرين علمه».(411) ومما يدل على أن صراعه مع الحنابلة لم يتخذ بعدا 
شخصيا أو موقفا عدائيا مبدئيا من الإمام ابن حنبل نفسه ما جاء عن 
الطبري في سياق حديثه عما سماه «بالقول في إلفاظ العباد بالقرآن»»(412) 
حيث رفع من شأن ابن حنبل مؤيدا رأيه في المسألة فقال : «ولا قول في ذلك 
عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» إذ لم یکن لنا فيه إمام ناتم به سواه» وفیه 
الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع»»(413) بل إن الطبري «كان في نفسه أن 
يسمع من أبي عبد الله أحمد بن حنبل ببغداد فلم يتفق له ذلك لموته قبيل 
دخوله إليهاء.(414) وهناك إشارة دقيقة بهذا الخصوص أوردها السبكي فند 
فيها الروايات التي ذكرت منم الحنابلة الناس من الدخول على الطبري 
فقال : «...قلت لم يكن ظهوره ناشئا من أنه منع» ولا كانت للحنابلة شوكة 
تقتضي ذلك» وکان مقدار ابن جرير أرفع من آن يقدروا على منعه» وإنما ابن 
جرير نفسه كان قد جمع نفسه عن مثل الأراذل المعترضين إلى عرضه»ء فلم 
ادو اغ جه إلا لن ينتار و يعرف إتة عل السا ى وها 
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من ذلك».(415) 


2 - موقفه من بعض القضايا الكلامية يي تفسيره : 

ولعل التعرف على شخصية الطبري بشكل أقوى يدعونا إلى توضيح 
موقفه من بعض القضايا العقدية والمذهبية التى كانت محل خلاف بين آهل 
السنة والجماعة من جهةء وبين مخالفيهم من المعتزلة والشيعة وغيرهم» كما 
أنه يقودنا إلى محاولة معرفة السبل التي يسلكها أبو جعفر في توضيح 
معاني الآي التي لها علاقة مباشرة بالعقيدة في سياق تفسيره لهاء ويمكن 
الحديث عن ذلك على الوجه التالي : 


1 - مسألة الإرادة الإنسانية : 

لقد كانت هذه القضية محل خلاف كبير بين الفرق والمذاهب الإسلاميةء 
والطبري يسير على مذهب آهل السنة والجماعة في موقفه منهاء حيث كان 
يرى أن الأسباب المؤدية إلى الخير هي غير الأسباب المؤدية إلى الشر» وهي 
كلها من عند الله» ولا يد للعبد فيها يقول في سياق تفسیره لقوله تعالى من 
سورة الأنعام : إومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما 
يصعد في السماء) (416) : «وفي هذه الآية أبين البيان لمن وفق لفهمها على 
أن السبب الذي يوصل به إلى الإيمان والطاعة» هو غير السبب الذي يوصل 
به إلى الكفر والمعصية وأن كلا السببين من عند الله».(417) وبعد شرحه 
للآية وتحليله لها يرد على من ذهب إلى أن أفعال العبد بيده فيقول : 
5) طبقات الشافعية 3 / 125. 


416( الأنعام : 125. 
7) تفسبر الطبري 12 / 109 ش. 
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«...وهو كان ذلك كذلك» وجب : أن يكون الله قد شرح صدر بي جهل. 
للإيمان به وضيق صدر الرسول ييه عنه» وهذا القول من أعظم الكفر 
بالله» وفي فساد ذلك أن يكون كذلك الدليل الواضح على آن السبب الذي به 
آمن المومنون بالله ورسوله وأطاعه المطيعون» غير السبب الذي كفر به 
الكافرون بالله» وعصضاه العاصونء وآن كلا السببين من عند الله 
وبیده».(418) 

وفي تفسيره لقوله تعالى : إكذلك زين للكافرين ما كانوا 
يعملون 4 419) يرد على القائلين بمسؤولية الإنسان عن أفعاله فيقول : 
«وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فوض الأمور إلى 
خلقه في أعمالهم» فلا صنع له في أفعالهم» وأن قد سوى بين جميعهم في 
الأسباب التي بها يصلون إلى الطاعة والمعصيةء لأن ذلك لو كان كما قالواء 
لكان قد زين لأنبيائه وأوليائه من الضلالة والكفر نظير مازين من ذلك 
لأعدائه وآهل الكفر به» وزين لأهل الكفر به من الإيمان به» نظير الذي زين 
منه لأنبيائه وأولیائه» وقي إخبار الله جل ثناؤه آنه زين لكل عامل منهم 
عمله» ما ينبي عن تزيين الكفر والفسوق والعصيان» وخص آعداءه آهل 
الكفر بتزيين الكفر لهم» والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان به 
والطاعة»»(420) كما أن أبا جعفر كان يقول بنظرية الكسب كما تطورت 
واتسعت على يد أهل السنة وعند الأشعرية خاصةء ففي تفسيره لقوله تعالى 
من سورة إبراهيم : لمر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى الذور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد#»(421) يقول آبو جعفر : 
«وأضاف تعالى ذكره إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لهم 
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بذلكء إلى نبيه َيه وهو الهادي خلقه» والموفق من أحب منهم للإيمانء إذ 
كان منه دعاؤهم إليه وتعريفهم مالهم فيه وعليهم» فبين بذلك صحة أهل 
الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كسباء وإلى الله جل ثناؤه إنشاء 
وتدبيراء وفساد قول أهل القدر الذين أنكروا أن يكون لله في ذلك 
صنع».(422) وفي إطار معالجة الطبري لمسألة المسؤولية الإنسانية عاب عليه 
بعض المترجمين له الفصل بين الأسباب المؤدية إلى الخيرء والمؤدية إلى الشرء 
وان في ذلك خروجا على مذهب أهل السنة والجماعةء فلقد انتقد ياقوت 
الحموي أبا جعفر في سياق حديثه عن عقيدته فقال : «...وكان أبو جعفر 
يزعم أن ما في العالم من أفعال العباد فخلق الله وأن ما من به على أهل 
الإيمان من الاستطاعة التي وفقهم لها غير ما أعطاه لأهل الكفر من الدراية 
والعقلء قلت : وهذا الفصل ردي جداء لأنه إن كان قد ختم قبل الكفر فقد 
ظلم» و إن کان بعده فقد ختم على مختوم» وهذا ما لم يقل به أحد من أهل 
السنة والجماعةء إنما هى أقوال الروافض والمعتزلة قبحهم الله». (423) 

كما أن بعض المستشرقين ذهب إلى القول بأن الطبري تبدو لديه ميول 
اعتزالية في تفسيره للآيات القرآنية التي تتناول الحديث عن مسألة مسؤولية 
العبد عن أفعاله كمسألة الهداية والضلال يقول المستشرق جولد تسهير 
«...كذلك في مسألة هل العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريةء أو هو مجر 
يقضي الله عليه بما يريد يستعمل الطبري صيغة تكاد تتفق مع جواب 
سنرى أن آهل السنة عارضوه» وكلما ورد في القرآن ما يفيد أن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء لا يفتاً الطبري يستعمل عبارات ملتويةء يتبين 
منها آنه لا يرى أن أعمال الناس غير صادرة عن حرية واختيار»»(424) 


2) تفسبر الطبري 16 / 2 ش - وینظر أيضا تفسبر الطرى 11 / 0 - 341 ش. 
423( معجم الأدباء 18 / 82. 
424( مذاهب التفسير الإسلامى : 116. 
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لكن هذه الآراء التي ساقها الطبري مما أشار إليه جولد تسهير لا تخرج في 
جملتها عن آراء أهل السنة وإن تميزت في بعض الفروع والجزئيات عن 
مذهبهم لأنه ليس من الضروري ألا يكون هناك خلاف داخل المذهب الواحد 
نفسه» وهو نفسه ما قرره جولسد تهير حين رآى أن الطبري كان «على 
سبيل العموم يقف في مسائل العقيدة - ما دام يبدي ريا في ذلك عند تفسير 
آيات القرآن - موقف أهل السنة المحافظين وعلى الرغم من ذلك لم يستطع 
أنصار هذا المذهب أن يضنوا عليه باللوم على ميله في بعض المسائل إلى 
رآي كان آوائل المحافظين يشددون عليه النكير».(425) ويقول جولد تسهير 
اتا :ل کان اذا الف 5ا كان ق آخد عل هة الؤخرة من 
التفسير آنها تشعر إشعارا تاما بالميل إلى الاعتزال» ويبدى آن الطبري لم يكن 
شاعرا بذلك لأنه في جميع الاستطرادات العقدية التي اشتمل عليها تفسيره 
يحتفظ بالقصد إلى التصريح - في اتجاه سني دقيق - بأنه خصم لجميع 
مذاهب العقيدة التي تخالف مذهب السلف».(426) 


2 - مسالة مرتكب الكبيرة : لقد كان للطبري موقف من مرتكب 
الكبيرة يذهب فيه إلى ما عليه أهل السنة من القول بعدم تخليده في النارء 
وأنه يبقى تحت مشيئة الله ورحمتهء خلافا للمعتزلة وغيرهم من القدرية 
الذين كانوا يقولون بتخليده في النار. وباعتبار أن الطبري يذهب في جملة 
آرائه الاعتقادية إلى ما عليه أهل السنةء فقد كان يرى «أن كل صاحب كبيرة 
ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن کبيرته 
شركا بالله»»(427) ولقد جاء ذلك في سياق تفسيره لقوله تعالى من سورة 


425( مذاهب التفسير الإسلامى : ص : 116. 
426( نفسه : 


427( تفسبر الطبرى 8 ٣‏ 450 ش. 


- 203 - 


+ 
۹ 
چ | 
سے 
٣‏ ادر 
mE‏ 


النساء : إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء#.(428) حيث قال في تفسير الآية : يعني بذلك جل ثناؤه إيا أيها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا ها معكمي» وإن الله لا يغفر 
أن يشرك به» قإن الله لا يغفر الشرك به والكفر» ويغفر ما دون ذلك الشرك 
لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام»»(429) كما يوضح الطبري في موضع آخر 
من تفسيره آن الخلود في النار إنما يكون «لأهل الكفر بالله دون أهل 
الإيمان به» لتظاهر الأخبار عن رسول الله َيه بأن أهل الإيمان لا يخلدون 
فيهاء وآن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان».(430) 


3 - مسالة رؤية الله تعالى يوم القيامة : لقد ذهب الطبري جريا على 
مذهب آهل السنة إلى القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة» ورد على 
المعتزلة الذين نفوا ذلك معتمدين على دلائل عقلية محضةء وقد جاء ذلك ف 
سياق تفسير قوله تعالى : لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار» وهو 
اللطيف الخبير#»(431) حيث قال : «وتأول بعضهم ف الأخبار التي رويت 
عن رسول الله ييو بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة 
تأويلات» وأنكر بعضهم مجيئها ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول 
الله 5ة وردوا القول فيه إلى عقولهم» فزعموا أن عقولهم تحيل جواز الرؤية 
على الله عز وجل بالأبصارء وتوا فيه بضروب من التمويهات» وأكثروا 
القول فيه من جهة الاستخراجات».(432) وفي بعض ما يرويه أبو جعفر عن 
بعضهم في سياق تفسير قوله تعالى : إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 


8 ) النساء : 48. 

429( تفسير الطبري : 8 / 48 ش. 
0) نفسه 2 / 282 ش. 

431( الأنعام : 103. 

2) تفسير الطبري 12 / 17 ش. 
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ظلل من الغمام»ء والحلائكة‡›(433) يذكر اختلاف المفسرين حول صفة إتيان 
الله في الآية فيقول : «فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه 
عز وجل من المجيىء والإتيان والنزول» وغير جائ تكلف القول في ذلك لأحد 
إلا بخبر من الله - جل جلاله - أو من رسول مرسلء» فأما القول في 
صفات الله واسمائه» فغير جنافز لاد من جهة الاستخراج إلا بما 
ذكرنا»»(434) وهو في هذا سائر على منهج أهل الحديث لا على ططريقة 
المتكلمين فرغم أنه كان له «قدم في علم الجدل»ء(435) كما يصفه ياقوت» فإنه 
كان يتجنب الخوض والتوغل في قضايا لا دور للعقل فيهاء ويجب أن يبقى 
الحسم في معناها مقصورا على النقل وحده يقول في كتابه «تهذيب الآثار» : 
٫إذ‏ کان کتابنا هذا مخصوصا بالبیان على آثار رسول الله یو على مذهب 
السلف من آهل النقل دون أقوال أهل الجدل».(436) 

وقي ا يمكن القول إن الطبري كان كما قال ابن تيمية في وصفه 
للمفسر الذي ية يفسر القرآن على مذهب أهل السنة والجماعة بأنه : «لا يحرف 
الكلم عن مواضعه»ء ولا يلحد في أسماء الله تعالى» ولا يقرأ القرآن والحديث 
بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل يجري ذلك على ما اقتضته 
النصوص,. وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة. وأجمع عليه سلف 


الأمة».(437) 


433( البقرة : 210. 

4 تفسير الطبري 4 / 265 ش. 

5) معجم الأدباء : 18 / 100. 

6 تهذیب الآثار مسند ابن عباس 2 / 65. 
7 مجموع فتاوی ابن تيمية 13 / 379 - 380. 
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خاتمة عامة للباب الأول 


اة االات يكن أن كى بخصو ص الك عن اة 
العامة لفهم النص القرآني في تفسير الطبري إلى النتائج التالية : 


E EN LE CES SEGAN 
الأفترلة ا تخضك  جمععها لباه نظري وتاس وروي مرفي‎ 
ا وو اة لطر وق اسا ووو غ‎ 
مفهوم الحجة - كما قدمنا(438) الحديث عنه - في مقابل ما ليس بحجةء‎ 
مما يقوم أكثره على نص مردود لا يرقى من حيث الحجية إلى النصوص‎ 
- التي يراها أبو جعفر عمدة في تفسير القرآن الكريم (القرآن - الحديث‎ 
الإجماع) اى مما يقوم عل الراي المجرد والاراء الذاتية الثي هي من قبيل‎ 
الفعاري الك ل رهل اة كا كان رد الطري ذلك اغب دا‎ 
TT 
وبهذا البتاء النظري الماك أعطى ابن ج رير التفسير عدا علنيا‎ 
ˆ وموضوعيا يقوم على أساس من قيام الحجة والدليل في التفسير.‎ 

2 - قيام العلاقة بين هذه الضوابط على نوع من التكامل المنهجي بين 
الجانب النظري والتطبيقي فيهاء وهذا يؤكد ما قررناه سابقا من أن ابن 
جرير كان أكثر من غيره من المفسرين تقديما وعرضا للقواعد التفسيرية 
باخل الخطان االتفمرى فة وادة الها الحية خت الحا 
النظري لا ينفصل على الجانب التطبيقي حيث لا نجد أي نوع من الخلل 
والأضنطراب في استخام هذه الخسوابط واستغلالها بالشكل المنهجي 
الا رالوت 


8) يرجع إلى صفحة 70 وما بعدها من هذا البحث. 
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رال امو اة الى تح ههد الوا ق فد 
الطبري من حيث ترتيبها في الحجيةء فإننا نجد أن الضوابط النقلية 
E O N OP TE.‏ 
الضوابط اللغوية بكل أشكالها ومظاهرها وأنواعهاء ثم بعد ذلك 
الضوابط الأصولية (أصول الدين» وأصول الفقه). والذي يلفت النظر حقا 
في طبيعة العلاقة بين هذه الضوابط هو خضوعها لمنطق داخلي يوحد 
E CE SL A CO‏ 
بينها بشكل واضح وحاسم» وهذا يعني أن هذه الضوابط تتداخل على 
مستوى المفهوم والمنهج معاء وإن كان الجانب النقلي فيها يبدو قرب 
إلى الوضوح أكثر من غيره من الجوانب الأخرى. ونستنتج من هذا 
كله أن ابن جرير كان يطرح مسالة تفسير القرآن الكريم داخل إطار 
عام وشامل لا يقتصر على معرفة جانب دون آخر» وهو ما ينطبق 
اها عن عل الو انى ين عن الط الاخرى اة غه 
موسوعي. 

4 - إن الطبري سلك في تقديمه لهذه الضوابط منحى تطبيقيا وتربويا 
سلا حدت كان نل عل استخلاض قران الشد ر فكل عل 
من دون أن يخوض في أشياء خارجة عن التفسير» ومن دون أن 
يخوض في قضايا ومسائل نظرية مجردة بعيدة كل البعد عن صميم 
الموضوع» كما آنه كان لا يكتفي بذكر قواعد التفسير مرة أو مرتين 
وإنما كان يذكر بها في كل مناسبة ليكون القاري لتفسيره على وعي 
کاھل نیا 

5 - إننا لم نتناول بالحديث في هذا الباب جميع الضوابط التي تعرض فيها 
الطرن التفي و إا اقتصرنا على لضو بط العامة فق تكتون هتاك 
قواعد ومقاييس أخرى للتفسير مما لم نتحدث عنه» ولكنها لا ترقى في 
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الأهمية والحجية والكثرة إلى تلك التى ذكرناء كما آننا لم نتحدث عن هذه 
الا ف وف وف وها ها ها ق غلاق انات 
بقضية المعنى قي تفسير ابن جريرء على أن نفصل الحديث عما تقتضيه 
الضرورة المنهجية منها في الباب الثاني - إن شاء الله - عند الحديث 
عن قضايا المعنى ومشكلاته في هذا التفسير. 
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الساب الشانى 


جوانب اهتمامه بدراسة المعنیى 
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في تفسير الطبري 
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الفصل الأول 


خصانص اللغة الخارحة في تفسير الطبري 


نرى قبل الحديث عن جهود الطبري في دراسة المعنى سواء على مستوى 
دزاس فخا المفرذات الذرامة العجمة اللالقاف أي عن مشكزى وران 
معاني الراك أن نهد لذلك بالحديك عن الل الخاصة الى تاتخددها 
الطبري في الشرح والبيان» وقي وصف لغة القرآن الكريم ومعانيهء باعتبار أن 
لغة الشرح تعد عنصرا أساسياء وضروريا في حصول عملية الشرح والبيانء 
إذ بدونها تتعطل مهمة التفسير نفسهاء ولذلك وجدتنا مصنفي المعاجم 
وأصحاب الشروح الأدبية واللغوية يشيرون في غير ما موضع من مؤلفاتهمء 
إلى الاضطراب والخلل الذي يحصل في بعض العبارات الشارحة مما ينشاً 
عنه غموض أو التواء والتباس في التعبير عن المعنى المراد من اللفظ المشروح» 
غير أن هؤلاء المعجميين والشراح لم يفصلوا الحديث في شأآن لغة الشرح 
والبيان كما فعل المفسرون والدارسون لعلوم القرآن بصفة عامةء فلقد أدرك 
هؤلاء أن الحديث عن اللغة باللغة نفسها يبدو شاقا وصعباء ولذلك 
وجدناهم في غير ما موضع ينصون على أن عملية التفسير عملية على جانب 
كبير من الصعوبة والعسر» يقول صاحب الزينة : «كلام العرب كالميزان 
الذي به تعرف الزيادة والنقصان» إن فسرته بذاته استصعب» وإن فسرته 
بغر معذاه» استحال».(1) 

وإذا كان أمر الحديث باللغة عن اللغة في كلام العرب على ما وصفناء 
فإن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا عندما يتعلق الأمر بلغة القران الكريمء 


1) الزينة في الألفاظ الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي 1 / 63. 
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وشرحها وبيانها على وجه أدق وأكمل. ولقد قام القدماء - كما أشرنا إلى 
ذلك - بمحاولات جادة ومنظمة في معرفة الخصائص التي تتمين بها 
العبارات والأساليب الشارحة للمعنى» وعلاقتها باملضمون ان 
والمقصد الأسمى للآيات القرآنية المفسرةء وما يجب أن تكون عليه 9 
الأساليب من قوة في التعبير» ودقة ووضوح في الكشف عن المرادء لأن المعنى 
«لا يكون واضحا جليا إلا إذا كان اللفظ الدال عليه دقيقا ولا يكون المعنى 
غامضا أو غير مفهم إلا إذا كانت العبارة التي يؤدى بها عبارة قلقة».(2) 

ويمكن أن نقسم ما يتعلق بحديث الطبري عن اللغة الشارحة 
وخصائصها ومقوماتها وأنواعها - سواء في حديثه عن اللغة الشارحة عند 
المفسرين الآخرين» أو محاولة تلممس خصائص هذه اللغة في تفسيره 
نفسه - يمكن أن نقسم ذلك إلى ما يلي : 

آ - النظر في لغة الشرح عند المفسرين الآخرين. 

ب - خصائص اللغة الواصفة في عملية التفسير عنده (هو نفسه). 

- ففيما يتعلق بالنقطة الأولى» فإننا نجد أن الطبري كان في طليعة 

المفسرين الذين وضعوا أصولا وقرروا مبادي وضوابط لمعرفة المعنى المراد 
من العبارات والألفاظ والأساليب التي يستخدمها المفسرون من السلف في 
غضون شرحهم لاآيات القرآنية المفسرة» حيث كان يحرص أشد الحرص 
على بيان المقصود الذي تؤول إليه هذه العبارات والألفاظء مصنفا إياها 
حسب توافقها أو اختلافها في بيان المعنى مما يجعلها في النهاية تعبر أو لا 
تعبر عن خلاف حقيقي بين آهل التأويل» وبذلك عمل أبو جعفر على تأصيل 
مبدإ هام» وقاعدة تفسيرية استثمرها وتوسع فيها من جاء بعده من 
المفسرين والدارسين لعلوم القرآن» وتقضي هذه القاعدة بوجوب اعتبار 
الاختلاف بين أهل التفسير في التعبير عن المعنى المراد اختلافا لا يقتضي 


2) قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي للدكتور : عبد العلي الودغيري ص : 331. 
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بالضرورة خلافا حقيقيا في التفسير» لأن هذه العبارات المستخدمة قي الشرح 
- على تنوعها وكثرتها أحيانا - تؤول في النهاية إلى معنى واحد» لأن ما 
يدور حول ألفاظ القرآن من خلافات وأقوال : «إنما مرده إلى أن كل واحد 
من متناولي النص يذكر معنى» ربما يراه قريبا من فهم السامعء وأليق 
بحاله» أو يذكر معنى يحاول فيه الإشارة إلى مقصوده وثمرته» وتلك 
الحالات التى تختلف فيها الدلالة اللفظية ترجع الأقوال والاختلافات إلى 
توح ف الحبازة ا إلى اخقلاف ي اراد( وعل هذا الأساشن من قيام 
عملية التفسير على ما يقتضيه روح النص القراني ومقاصده وأبعاده 
الذلالنة العميقة. يفرش الطري الرزايات واقول السلف مركا إياها ترتينا 
دقيقاء منبها على أنها تؤول في النهاية وفي كثير من الأحيان إلى التعبير عن 
المعنى المقصود من الآية القرآنية المفسرةء وإن كان يظهر بينها اختلاف في 
التعبير عنه» ولذلك كان يتردد في تفسيره كثيرا مثل هذه العبارة : «وهذه 
الأقوال التي ذكرنا عمن روينا عنه» فإنها وإن اختلفت فيها ألفاظ قائليها - 
متقاربات المعاني»»(4) وكثيرا ما يورد مثل هذا التعبير أيضا : «وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله» غير 
أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا».(5) 


وهذه القاعدة التي يستخلص مضمونها الدارس لتفسير الطبري هي 
نفسها التي استفاد منها وتوسع فيها المفسرون والدارسون لعلوم القرآن في 
عصور لاحقة بعده - كما قدمنا - حيث نبهوا على أن اختلاف العبارات في 
التعبير عن المراد لا يعد في الحقيقة وفي كثير من الآحيان خلافاء وأن السبب 
في فهم هذه العبارات فهما غير سليم يرجم إلى عدم الوعي بالطريقة 
3 ظاهرة التأويل وصلتها باللغة لأحمد عبد الغفار ص : 175. 


4( تفسير الطبري 1 / 5 ~~ 352 ش. 
65 تفسير الطبري 27 / 145 ج 
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أو الأسلوب الذي يتخذه المفسر منهجا لبيان المعنى المراد من اللفظ القرآنيء 
فهناك من المفسرين من يلجأ إلى تقريب المعنى من الأفهام عن طريق 
التمثيل» وبذلك لا ينطبق المعنى على المثال الواحد الذي قدمه المفسر في بيان 
المعنى فقطء وإنما يستغرق ويشمل أيضا سائر الأمثلة التي هي في معنا 
وهناك من المفسرين من لا يفسر اللفظ القرآني «على وجه التحقيق» وإنما 
يفسره «على وجه التقريب» كما عبر عن ذلك الإمام ابن تيميةء(6) إلى غير ذلك 
من الوسائل والعبارات التي يستخدمها المفسر في بيان معاني القران الكريم. 
ومعنى هذا أن المفسرين للقرآن الكريم» والدارسين لعلومهء تنبهوا منذ وقت 
مبكر إلى ما يمكن الاصطلاح عليه بإشكالية اللغة الواصفة والخصائص التي 
يجب أن تتميز بهاء كما أنهم لفتوا النظر إلى وجوب الاحتياط والحذر في 
قراءة هذه اللغة ووصفها وفهمها لأن لذلك ماله من الخطورة والأهميةء 
خصوصا ما يتعلق بكتاب كالقرآن الكريم الذي يترتب على فهمه قواعد في 
السلوك والتشريع والتوجيه» ومن أجل ذلك فقد نبه صاحب البرهان في علوم 
القرآن على وجوب الاحتياط والحذر في فهم آقوال السلف وعباراتهم المتعددة 
في وصف عملية الشرح والبيان فقال : «...يكثر في معنى الآية أقوالهم 
واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا 
فهم عنده أن في ذلك آقوالا فيحكيه آقوالاء وليس كذلك» بل يكون کل واحد 
ذكر معنى ظهر من الآية» والكل يؤول إلى معنى واحد غالباء والمراد الجميعء 
فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختلاف العباراتء اختلاف المرادات».(7) 

ولقد بين ابن تيمية هذه الحقيقة على خير وجه فقال : «...فتذكر آقوالهم 
في الآيةء فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم له اختلافاء 
فيحكيها أقوالا وليس كذلك» فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. 


6( مجموع فتاوی ابن تيمية 13 / 342. 
7) البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي 2 / 159 - 160. 


- 216 - 


0 
اھا 
زاس ل 


ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى وأحد في كثير من الأحيانء 
فليتفطن لذلك».(8) 

ولقد قدم ابن جزي الكلبي في مقدمة كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل» 
قواعد مهمة في هذا الباب حيث ذكر الوجوه التي ترد عليها لغة الشرح 
والتفسير عنده» منبها على ما يعد منها خلافا بين المفسرين في التفسير» وما 
لا يعد خلافا حقيقيا فقال : «...واعلم أن التفسير منه متفق عليه» ومختلف 
فيهء ثم إن المختلف فيه على ثلاثة آنواع : 


الأول : اختلاف في العبارة مع اتفاق المحنى» فقد عده كثير من المؤلفين 
لاا لن اة لاف لاان ماه ح2 ن و وخا 
وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين» أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع 
a‏ 


الثاني : اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد 
تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافاء 
وليس في الحقيقة بخلاف» لأن كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم 
تاد تحن لاف ل رتا غه اة عامة فكل ك حو ورا د كرا 
بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 


الثالث : اختلاف المعنى» فهذا هى الذي عددناه خلافاء ورجحنا فيه بين 


8( مجموع فتاوی ابن تيمية 13 / 9 - 370. 


9) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي المقدمة ص : 6 - 7. 
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ولقد عبر عن الوجه الثاني من التفسير الذي نص عليه ابن جزي» كثير 
من الدارسين لعلوم القرآن إذ نبهوا على عدم الخلط بين ما هو من قبيل 
التفسير الحقيقي الدقيق» والمباشر المقصود» وبين ما هو مجرد تمثيل 
لتقريب المعنى من الأفهام. يقول الزركشي : 

«وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئًا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في 
الآية» فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك».(10) 

وهذا الذي قدمه ابن جزي والزركشي يدل على ما للتفسير بالمثال من 
دور تعليمي وتربوي من حيث إن الشرح بالمثال - كما يقول ابن تيمية : 
«قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق».(11) 

- ووعيا من الطبري أيضا بخطورة لغة الشرح وتعدد أساليبها في 
التعبير عن المراد» فقد بين ما يكون للكلمة الشارحة من تعبير غير مباشر عن 
الك الراة تن الفط أ تاماه ابن فة ماقا الشرح ول وة 
الققري لا غل وجه القحقى». (« وها سماد ابن غظة الأندفي تالف 
با لمعنى».(13) 

يقول الطبري في سياق تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : قي وصف 
عاقبة أمر المنافقين : إفأولئك هم الخاسرون)14) يقول بعد أن شرح 
معنى الخسران شرحا لغويا دقيقاء وبين وجه وصف المنافقين بذلك موجها 
القول الذي ذهب في معنى الخسران إلى أنه الهلاك. وان معنى الكلام أولظك 
هم الهالكون : «وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي 
وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما 
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حرمه من رحمته بمعصیته إياه وكفره به» فحمل تأويل الكلام على معناهء 
دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك 
لعلل كثيرة تدعوهم إليه.(15) 

ويؤكد الطبري هذه الحقيقة نفسها في موضع آخر من تفسيره في سياق 
بيانه للمعنى المقصود «بالظاهر من القول» في قوله تعالى في سورة الرعد : 
لإأم تنبؤونه بما لا يعلم قي الأرض أم بظاهر من القول#»(16) يقول 
أبو جعفر : «وقوله : أم بظاهر من القول مسموع» وهو في الحقيقة. باطل 
لا صحة له. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل غير أنهم قالوا آم 
بظاهر : معناه أم بباطلء فأتوا بالمعنى الذي تدل عليه الكلمة دون البيان عن 
حقيقة تأويلهاء(17) وهو نقسه ما سماه الطبري في موضع آخر من 
تفسيره بالمعنى الذي يكون مفهوماء وإن كان غير تأويل للكلمة ولا تفسير 
لها.(18) ومن خلال النصوص والأقوال التي قدمنا للطبري ولغيره من 
الدارسين والمفسرين» نجد أن المفسرين وعلماء الدراسات القرآنية بوجه عام» 
كانوا يعطون أهمية كبرى لوصف اللغة التي بواسطتها تشرح لغة القرآن 
الكريم» منبهين على خطورتها وأهميتها باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية 
التفسبر والبيان» ومن خلال النصوص والأقوال المتقدمة يمكن استخلاص 
النتائج التالية : 

كان فة الى انى فلمل الأرل »من هادهم ورعيخ وكانت 
هي المعيار الحقيقي والحاسم في التفريق بين الأقوال والعبارات التي لا تعد 
خلافاء وتلك المتعارضة التي تعد خلافا حقيقيا بين المفسرين» كما أن 
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مقياس تصنيفها واختلافها لا يقوم بالضرورة عن اختلاف أساليب الشرح 
والبيانء وإنما يقوم أساسا على الاختلاف في المضمون والمحتوى والمقصد. 
2ن افر ولا لی قران كا خرن اعارص 
عل جرب الجت فا كن بن لامرن الحته رار و ت اا 
القرآنية الواحدةء لأن كل قول من الأقوال يوجد فيه من البيان ما لا يوجد 
ف غتره الك قال الإام أبن تة «وجمع عبارات السلف في مل هذا 
نافع جداء فإن مجموع عباراتهم دل على املقصود من عبارة أو 
عبارتين»ء(19) وفي هذا التعدد والتنوع في بيان أوجه المعنى ما فيه من 
توسيع لطاقات النص الدلالية» وأستيحاب كل الظروف التشابهة والمتجددة 
التي تحيط بالآية القرآنية المفسرةء وهذا يعني في النهاية أن معاني القرآن 
الكريم هي معان مطلقة ولا نهائيةء وأن لغة التفسير مهما بلغت من القوة 
لفق والدى واو خو فاا لا تی ا که و اشا ع جا 
واحدا من وجوه متعددة وهذا ما أثبتته الدراسات اللغوية الحديثة التي 
وصلت إلى عجز اللغة ونزوعها الأصيل نحو الإبهام والالتباس وأنها «على 
اخسن القروخى تفظي رفا نرا من التي إا لا تسن إعطاء 


المعنى كله».(20) 
وإذا كان أمر اللغة كذلك في فهم كلام البشرء فكيف الشأن بلغة 
القرآن الكريم. 


ولقد تناول ابن عربى الحاتمى ف الفتوحات المكية مشكلة العلاقة بين 
تتحکم ق توجیه المعنى ج لأن «الألفاظ لا تذنبی عن المعانى بمجرد‌ها»»(21) 
19( مجموع فتاوى ابن تيمية 13 / 343. 
0) حول بعض إشكاليات النص القرآني لمحمد أحمد محمود - مجلة مواقف عرد : 59 - 60. س : 


0. ص : 66. 
21( الإحكام ف آصول الأحكام لاین حزم 3 / 39. 
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كما يقول القدماء أنفسهم - فإذا كان فهم النصوص اللغوية على مستوى 
دلالتها الوضعية الظاهرة آمرا يتفاوت فيه البشرء فما بالنا بفهم النصوص 
وتفسیرها وشرحها على مستوی كلام الله عز وجل يقول ابن عربي : «... !ِن 
الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا مثلا من المعاني التي يتضمنها 
ذلك الكلام» فإذا فسر بغير مقصود المتكلم من تلك المعاني» فإنما فسر 
المفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظء وإن كان لم يصب مقصود المتكلم ألا 
ترى الصحابة كيف شق عليهم قوله تعالى : [الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم#» فأتى به نكرة فقالوا : «وآينا لم يلبس إيمانه بظلم»» فهؤلاء 
الصحابة وهم العرب الذين نزل القران بلسانهم ما عرفوا مقصود الحق 
من الآيةء والذي نظروه سائغ في الكلمة غير منكور» فقال لهم النبي ميد : 
«ليس الأمر كما ظننتم» وإنما أراد الله بالظلم هنا ما قاله لقمان لابنهء 
وهو يعظه : «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» فقوة الكلمة تعم 
كل ظلم» وقصد المتكلم إنما هو ظلم مخصوص... ولذلك تتقوى التفاسير 
في الكلام بقرائن الأحوال» فإنها المميزة للمعاني المقصودة 
للمتكلم».(22) 

ومن أجل هذا تظل كل التفاسير مهما تعددت وتواصلت قاصرة عن 
الوفاء بالمعنى المقصود من القرآن الكريم» لأن الله تعالى بمراده. ولقد 
كان المفسرون على وعي دقيق بهذه المشكلة فلم يقل واحد منهم «إن للقرآن 
الكريم فهما واحداء بل قالوا : إن معاني القرآن الكريم مطلقةء والمطلق لا 
يحده الممكن» بل يظل بعيدا عنه» ويظل دونه» ومعنى هذا أن الإحاطة بجميع 
المعاني القرآنية أمر مستحيل».(23 
2) الفتوحات المكية 1 / 135 - 136. 


3 عوامل استخراج المعنى في نماذج من كتب التفسير : «إعراب القرآن للنحاس»» لعبد الرحيم 
بودلال ص : 215 
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ب - وإذا رجعنا مرة أخرى إلى محاولة البحث عن خصائص لغة 
الشرح من خلال كلام الطبري نفسه في محاولة وصفه للغة القرآن الكريم 
فإننا نجد أن أهم ما تتميز به لغته في هذا المجال» هى قيامها على أساس 
لغوي بياني عام يعنى بما اصطلحنا عليه في موضع سابق بإشباع (24) 
الدلالة. أي العناية بالدلالة التفصيلية وليس الاجمالية. وهو ما كان يسميه 
ابن قتيبة «إشباع المعنى».(25) 

وهذا الأسلوب في التفسيرء كان من الأهداف المنهجية التي توخاها أبو 
جعفر في تفسيره» حيث نص على أن تفسيره يغني عن سائر التفاسيرء لأنه 
تخا فة مفة من الخاضة وله بخاطت فة الخاس رالا غ 
حد سواء. 

ولعل المتأمل في لغفة الطبري وفي أسلوبه في الشرح والبيان» وفي 
ظا لكلاف فن الكمات والشراك ن الاخ والققرات ق تف نة 
يجد نفسه أول وهلة أمام أسلوب يبدو فيه نوع من التعقيد والصعوبة 
لطول الجمل والفقرات» وتباعد عناصرهاء وطول النصوص وامتدادها 
وتراكمها في كثير من الأحيان مما يجعل القاري يحس أنه يسلك طرقا 
صعبة» ويسير في متاهات يصعب عليه أن يربط بين أجزائها 
و ها حن ااا ال وع بك ااه 
اختفارة 

ولكن طول التمرس بأسلوب الطبري ولغته في الشرح والبيان يجعلنا 
ندرك في النهاية أن النصوص والأقوال والروايات والشواهد تسير وفق نظام 
دقيق» وتخضع لمنطق داخلي سليم في نموها وتوالدها وترتيبها وتصنيفها 
مما يجعل منها في النهاية بناء نصيا متكاملاء ولذلك جاء أسلوب آبي جعفر 


4) ينظر الجزء الثاني من المدخل : الرؤية وا منهج في تفسير الطبري من هذا البحث ص : 67. 
5) تأویل مشکل القرآن ص : 240. 
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في تفسيره «أسلوبا عربيا أصيلاء يجمع بين السهولة والجزالة» والوفاء 
بالغرض من قرب سبیل».(26) 

ولقد كان الطبري على وعي دقيق بما يجب آن تكون عليه لغة التفسير 
من سهولة ووضوح ودقة في التعبيرء ونظام في المنهج : لأن القصد من 
الشرح والتفسير - كما يقول أحد الباحثين المحدثين : «الإجابة عن أسظة 
القاريً» لا إرغامه على التنقل من موضع إلى آخر بحثا عن التفسير»»(27) 
ومن أجل ذلك كان ابن جرير يميل إلى اللفظ المعبرء والعبارة البليغة التي 
تؤدي المعنى من دون التواء أو غموض» أو إخلال أو قصورء وكثيرا ما كان 
يردد في تفسيره مثل هذه العبارة : «وقد بينا ذلك في موضع من غير هذا 
المكان» بشرح هو أبلغ من هذا الشرح» فلذلك تجوزنا البيان عنه في هذا 
اموضع».(28) ولقد كان الطبري يعنى بالمخاطب في عملية الشرح والبيانء 
لأنه محل التكليف والاعتبار وكان من مقومات الرؤية البيانية لديه التركيز 
على عنصر الإفهام والإبلاغ كما قدمناء يقول في وصف ما يجب أن تكون 
عليه لغة الشرح والبيان للقرآن الكريم من سهولة ووضوحء وإبلاغ وإفهام» 
يقول : «غير أن أولى العبارات أن يعبر بها عن معاني القرآن أقربها إلى فهم 
سامعيه»»(29) وهذا هو النهج الذي سلکه آبو جعفر في تفسیره» حيث کان 
أسلوبه يتميز بالصفاء والإشراق وقوة التعبير والبيان» ولذلك قاله عنه الإمام 
الذهبي : «ولأبي جعفر في تآليفه عبارة وبلاغة».(30) ومن أجل ذلك فإن 
أدبية الخطاب الشارح وفنيته في تفسير الطبري - ولا قول اللغة الشارحة 
فقط - تحتاج إلى دراسة أدبية وأسلوبية تبين المقومات والخصائص التي 

8 ص : 11. 
7) المعجم العربي نشاته وتطوره لحسیين نصار 2 / 736. 
8) تفسير الطبري 25 / 13 ش. 
( 
( 


29 تفسير الطبري 7 / 1ج 
۵0) سیر أعلام النبلاء 14 / 277. 
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تتمیز بها لغته في التفسیر» حتی لیمکننا أن نصنف تفسیره داخل ما يمكن 
تسمیته (بأدب الشروح) ومن ثم جاء تفسیره خطابا على خطاب» وبیانا علی 
بيان» وهذا هو عين التفسير الصحيح الذي هو - كما يقول ابن تيمية : 
«من جنس الكلام يوضح الكلام بكلام يوضحه».(31) فاللغة الشارحة 
والمشروحة تنتميان معا إلى نظام إشاري واحد وهو اللغة» ولكن العلاقة بين 
الأولى والثانية تنبني على قدرة الثانية على الإفصاح عن مضمون الأولىء 
وعلى هذا الأاساس يمكن القول بصفة عامة إن لغة الوصف والشرح 
والتفسير عند المفسرين خاصة جاءت في طبيعتها ومقوماتها مخالفة للغة 
الشرح التي استخدمها مصنفوا المعاجم وأصحاب الشروح اللغوية والأدبية 
ا 


31( مجموع الفتاوى 17 / 369. 
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الفصل الثاني 
دراسة معانى الألفاظ المفردة 
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الفصل الثاني 


دراسة معاني الألفاظ المفردة 


نقصد بدراسة معاني المفردات - كما قدمها الطبري في تفسيره - 
اط هة الفا ع الل آي ع الل اى ما رف ق اسا 
الازمن المحدتن فة الخ فغ فراسة الالفاط و إذا كان 
هذا العلم علما نظريا يهتم «بدراسة البنية الشكلية للوحدات المعجمية 
من حي صتفتها آي أضلها الاش ت قاقي أن غتاضرها الكوتة لها من 
اخ ووت من تاح اشر بالجات ادال فدرن هذه ادات 
من حيث دلالتها المعجمية العامةء ودلالتها الخاصة التي تكتسبها 
بالتطور أو بالاستخدام في المجالات والحقول المختلفةء ويهتم على 
الخصوض بدراسة اللفظ في علاقاته بغبره من الألفاظ كعلاقة 
الاو اهاد ا ق فو عي لك الوك هات اة 
بما ذکر».(32) ٣‏ 

إذا كان موضوع هذا العلم على ما قدمناء فإن هناك علما آخر مقابلا له 
افلم تطبيقى مى بالصتذاعة القا وة رهي الم الى يعي نة 
ال الا عاف اخ ى قران وخا تنه ا لف هة دل ن 
ا E‏ ل ا کی ها که رالطره الرات 
ااا وواد وا وو و ت 
منها مدونته (أي لائحة مداخل قاموسه) والأمور الضرورية التي يجب 


G2‏ قضايا اللعجم العربى فى كتابات ابن الطيب الشرقى للدكتور عبد العلي الودغيري 
(المقدمة ص 1 4( 
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توفرها في كل قاموس حتى يصبح ملبيا حاجة قارئه» ميسرا له سبل 
الاستفادة منه...».(33) 

إذا كان الأمر كذلكء فإننا سنحاول في هذا المبحث معرفة جهود الطبري 
في دراسة معاني المفردات من الزاوية المعجمية وليس من الزاوية القاموسيةء 
لأنه لم يكن منهجه ولا هدفه ولا موضوع الحديث عن صناعة المعجم» 
وإنما كان همه دراسة الألفاظ المفردة في مجال معين ومحدود» هو تفسير 
ألفاظ القرآن الكريم» قصد الوصول إلى معانيه بشكل يتأتى معه فهم كتاب 
الله تعالى على أساس علمى سليم وصحيح. 

ولقد تنبه القدماء إلى أهمية وأسبقية دراسة المفردات قبل غبرها من 
العلوم اللغوية - خصوصا في مجال تفسير القرآن الكريم - يقول الراغب 
الأصفهاني (ت 502 ه) في تقديمه لمعجمه القرآني الرائد المسمى : «المفردات 
في غريب القرآن». 

«...وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية» ومن العلوم اللفظية : تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني 
مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيهء 
وليس ذلك نافعا في القرآن فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشرع».(34) 

ولقد أحس الصحابة - رضي الله عنهم - بهذه الأهمية والصعوبة التي 
لألفاظ القرآن الكريم» ونحن نعرف ما كان عليه أمر عمر - رضي الله 
عنه - وأبي بكر وعبد الله بن عباس مع مثل هذه الألفاظء ولقد نبه 
الدارسون لعلوم القران بعد ذلك على أهمية العلم بالألفاظ القرانية 
خصوصا الغريبة منهاء حيث جعلوها من الأدوات الضرورية للمفسرء يقول 


4) المفردات في غريب القرآن المقدمة ص : 6. 
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السيوطي : «وعلى الخائض في ذلك [أي في الغفريب من الألفاظ] التثبتء 
والرجوع إلى كتب أهل الفن» وعدم الخوض بالظن».(35) 

ومن خلال استقرائنا لموسوعة الطبري في التفسير نجد أن للرجل جهودا 
علمية غنية ومتنوعة في بحث دلالة الألفاظ المفردة خاصة» حيث يطغى هذا 
الجانب بقوة وبشكل لافت للنظر جداء على غيره من الجوانب اللغوية 
الأخرى كالنحو والصرف وما إليهماء وإن كانت هذه الجوانب جميعها 
تتداخل وتتكامل فيما بينها بشكل منهجي سليم في عملية تفسير الآيات 
القرانية الكريمة. 


أ - أسباب عنابته بالألفاظ المفردة : 

ويمكن أن نرجع هذه العناية الخاصة التي احتلتها دراسة الألفاظ 
المفردة في تفسير ابن جرير إلى عوامل متعددة ومتداخلة» وهي عوامل 
ار و قاف راقو فالقران ارم تىل مال هة رة 
ومتنوعة» تستدعي من المفسر الوقوف عندهاء ومحاولة التدقيق والتمحيص 
في شرحها وبيانهاء لأن فهمها تترتب وتقوم عليه أحكام دينية شرعية 
ولذلك احتلت الدراسة المعجمية لألفاظ القرآن الكريم - باعتبارها مدخلا 
أساسيا ومرحلة منهجية ضرورية لأية محاولة لاحقة في التفسير - عناية 
كبرى في تاريخ الثقافة اللغوية الإسلاميةء كما كان الشأن بالنسبة 
للصحابي الجليل عبد الله بن عباس (ت 68ه) الذي نال شهرة فائقة فيما 
عرف في اصطلاح الدراسات القرآنية واللغوية (بغريب القرآن) حيث كان 
التآليف في هذا الباب «يعد أول ما ظهر من التاليف اللغوي»»(36) بل إن ابن 
عباس كان في رأي أحد الدارسين المحدثين - «يؤدي ما تؤديه المعجمات 


5 الاتقان 2 / 5. 
36( الدراسات اللغوية عند العرب حتى القرن الثالث الهجري لمحمد حسين آل ياسين ص : 146. 
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للسائلين» وصنيعه صنيع معجمي» فقد وقف على لغات العرب وأسرارهاء 
ودلالات مفرداتهاء ومعرفة غريبها ونوادرهاء وعلى أشعار العرب وخطبهم 
و و غا غه واوا اة ق ا 
تفسپرا لغویا دقیقا». (37) 

وهكذا ظلت الدراسات اللغوية - والقرآنية منها على وجه الخصوص - 
منصبة في المرحلة الأولى على الجانب المعجمي أكثر من غيره من الجوانب 
الآخرى ثم آخذ المجال يتسع(38) فيما بعد لدراسة جانب التركيب والنحوء 
والبلاغة والأسلوبء» لعوامل وأسباب لسنا بسبيل الحديث عنها الآن. 

والذي يهمنا في هذا السياق هو أن الطبري استوعب التراث اللغوي 
a AE E a a ak‏ 
الألفاظ المفردة في تفسيره على وجه يلفت النظر أكثر من غبره من الجوانب 
لاخر كا د و غ ق ف کان ساحن اف ل 
أصيلة حيث تلقى رصيدا معجميا عن شيوخه في اللغة والأدب على نحو ما 
کان عليه أمره مع شيخه وأستاذه ثعلب الكوفي (ت291) الذي قال عنه «قراً 
علي آبو جعفر شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلة».(39) 
ولقد اشادت المصادر القديمة بتفوق الطبري وضلاعته في اللغة إلى درجة 
آنه كان يوصف بالنحوي (اللغوي)»(40) بل إنه تقلد مهمة تدريس وشرح 
غريب شرح الطرماح بمصر - وقت دخوله إليها - حيث لم يكن بها من 
يشرحه»(41) ولعل ثقافته اللغوية في تفسيره تتجلى فيما ذكره ياقوت 
الحموي في سياق ترجمته له حيث يقول : «...وذكر فيه مجموع الكلام 
7) مقدمة الصحاح ومدارس المعجمات العربية لأحمد عبد الغفور عطار ص : 44. 
8 بطر شالش ف كاب سوت لخالد ج الكرتم جقهة 2 0د 


( 

( 
39( معجم الأدباء 18 / 60. 

( 

( 


.89 / 3 إنباه الرواة للقفطي‎ ٥0 
.292 : معجم الأدباء 18 / 52 - 53 الفهرست‎ )1 
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والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء 
ومن كتاب آبي الحسن الأخفش» ومن كتاب علي بن قطرب وغيرهم مما 
اک عة ا ال د كان موه اتون و اا 
و او ر ۰ 

وفضلا عن العوامل التاريخية والثقافية التي ذكرناء فإن هناك عاملا 
ان ق اف عا نى هو الور الم الى عرنة عل اله 
والتفسير على عهده (القرن الثالث الهجري) ويتجلى هذا التطور في شرح المادة 
اللغوية القرآنيةء ومحاولة تناول معانيها على وجه من التوسع والتفصيلء 
ا و موخ ی اتر ماگائ ف هة هه اة هى 
الكو فاا جار الك ولك 4 الاانفن افرص ن 
إيضاح المشكل وتعليله»ء وتفسير الغامض مع شيء من حسن العرض 
والتأليف».(43) ويكفي أن نقارن مقارنة سريعة بين ما كان عليه منهج 
السابقين له من مفسرين وشراح» وما آل إليه الأمر في عصره حيث نجد أن 
الشروح قبله كانت تأتي على نحو من الإيجاز والسرعة والاقتضاب بشكل لا 
شار ر فالا کر اک ھا ادا کا کان کان این کاک واه 
وقتادة في القرن الأول الهجري» وأبي عبيدة والفراء والأخفش ف القرن 
الثاني الهجوي يل لف اتر هذا اتفه إل القرن الذالت المخرى وما 
بعده كما هو الشأن لدى يحيى بن المبارك المعروف بابن اليزيدي (ت237ه) 
في تابه «غريب القرآن وتفسيره» وابن قتيبة (ت276هم) في کتابه : «تفسیر 
غريب القرآن» وبعدهما أبى بكر السجستاني (ت330ه) في كتابه المسمى 
«نزهة القلوب». فلقد كان هؤلاء جميعهم يقتصرون في الشرح والتفسير على 
كلمات بعينها من آيات القرآن الكريم» لها علاقة مباشرة باهتماماتهم 


42( معجم الأدباء 18 / 65. 
43( حماسة آأبی تمام وشروحها محمد عبد الرحيم عسيلان ص :59 
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وميولهم العلمية» متناولين إياها على نحو من الإيجاز الشديد والاختصار 
المخل في بعض الأحيان بخلاف ابن جرير الطبري الذي كان يأتي على شرح 
كل كلمة أو مادة قرآنية تستدعى تفسيرا وبياناء بل قد لا تستدعى الشرح 
اا ركه قفا غد ها ق مها من اة اترات القة ت مذااروق 
أنه أقام تفسيره على منهج المحدثين في التصنيف كما قدمنا - وفضلا عن 
ذلك فإن الطبري لم يكن هدفه - كما هو الشأن بالنسبة لكثير من المفسرين 
والشراح - هدفا تعليميا محضاء وإنما كان إلى ذلك ينطلق من موقف 
دفاعي ومن قناعة مذهبية خاصة يحاول من خلالها تأسيس خطاب شارح» 
يقنع الخصم ويفحمه» ويفسر القرآن الكريم على النحو الذي يرتضيه أهل 
السنة والجماعة. 

وفضلا عن العوامل السابقة التي جعلت الطبري يعنى عناية خاصة 
بدراسة معانى المفردات فإن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية عن هذه العواملء 
قو اتور ارا الذي عرفته دلالة الألفاظ اللغوية على عهده بفعل عوامل 
موضوعية تاريخية واجتماعية باعدت بين الناس وبين فهم القرآن الكريم 
فهما عفويا سليقيا خصوصا إذا علمنا «أن أكثر العناصر اللغوية قابلية 
للتغيير في اللغات الإنسانية هي دلالة المفردات»»(44) لأن النظام المعجمي في 
کی کف اما ییا عل کل ماف الور رالد لاف اا 
النحوي وما إليه من الأنظمة اللغوية الأخرىء» فإنها تظل أنظمة ثابتة نسبياء 
وهذا التطور الذي يحصل في المعجم هو ما يستدعي كثرة الشروح وتراكمها 
وتعددها خلال دراسة المادة المعجمية الوأحدة. 

ومن خلال ما قدمناه من أسباب عناية الطبري بشرح الألفاظ المفردة 
فإننا يمكن أن نبني على أساس ذلك حقيقة علمية وتاريخية يجب وضعها 
في الاعتبار» هو أن الدراسة المعجمية لا تنفصل في نشآتها وتطورها عن 


4) الجوانب الدلالية في نقد الشعر لفايز الداية ص : 119. 
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نشأة الدراسات القرآنية بصفة عامةء بل إن هذه الدراسات هى التى كانت 
كاف راهن كا الفح الي رالا هة ونوك كان ات 
الور انات ال نة قهن كر اة ا وره حت ل 
أن الله من على الآمة بآبي عبيد (ت154ه) فقسر غريب القرآن لاقتحم الناس 
في الخطإ»»(45) بل إن علم التفسير في حد ذاته «يعتبر أصلا من أصول 
المعجم العربي» لأن مظاهر المعجم التاريخية من رسائل مفردة» وغريب 
مصنف» ودلائل إعجاز» قد وضعت ف أول أمرها تفسبرا أو تأويلا لأيات 
القرآن ومعانيه ومجازه».(46) 

ولقد استمر هذا التداخل والتأثير بين علم المعجم وعلم التفسير إلى عصر 
ابن جرير الطبري (ت310ه) حيث نجد له بحوثا معجمية وافية ودقيقة لا 
نظفر بمثلها في المعاجم الأخرى - كما سوف نرى - هذا رغم أن الطبري لم 
يكن هدفه التصنيف المعجمى بأصوله وقواعده وتقنياته - كما قدمنا - 
وإنما كان هدفه الأساسي هو تفسير الكلمات القرآنية وبيان دلالتها في القرآن 
الكريم» لا في اللغة العربية فقط. 

ولعل صنيع الطبري في دراسته للمادة المعجمية الواردة في القرآن الكريم 
يقودنا بطريقة أو بأخرى إلى المقارنة بين صنيع المفسرين عموما في هذا 
الباب - ومنه صنيع الطبري نفسه - وصنيع المعجميين على ما بين 
الفريقين من تفاوت وتباعد على مستوى الموضوع والمنهج والهدف. ويكفي 
أن نقرر في هذا السياق أن المفسرين وعلى رأسهم ابن جريرء قدموا شروحا 
معجمية وافية ودقيقة لا نظفر بمثلها عند أصحاب المعاجم خصوصا إذا 
علمنا أن مما يؤّخذ على المعاجم العربية «غموض العبارة» وتعريف اللفظ 
الغامض باللفظ الغامض» وعدم الدقة في التعبير»»(47) كما أن «الناظر في 
5 نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ص : 139. وينظر إنباه الرواة 3/ 32. 


6) من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا محمد رشاد الحمزاوي ص : 97 
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اللغة التى تستعملها المعاجم العربية لشرح الألفاظء وإلى الطريقة التي 
ی ل که بل ارات م اا ج ت 
الانتفاع بالمعاجم».(48) على خلاف اللغة الشارحة عند الطبري وغيره من 
المفسرين» حيث جاء بيانه في بيان كثير من المفردات «أجود من بيان 
أصحاب المعاجم».(49) بل إن أصحاب المعاجم أنفسهم(50) ينقلون شروحا 
معجمية دقيقة عن الطبري. وهذا ما جعل بعض المستشرقين يذهب إلى القول 
بأن «ما اطلع به الطبري في تفسيره للقرآن مما يتصل بالناحية اللغوية لهو 
ركاز لا تحد نقاسته في بحث مقردات اللغة».(51) 

وفي إطار المقارنة بين صنيع المفسرين وصنيع المعجميين يمكن الإشارة 
إلى ظاهرة منهجية أساسية هي أن المادة المعجمية الواردة في المعاجم العربية 
تأتي في جملتها على نحو من التناثر والتفرق إذا صح التعبيرء كما نها تأتي 
على نحو مجرد ثابت» بمعنى أنها تذكر جميع الدلالات المحتملة التي ترد 
عليها اللفظة من دون مراعاة مدلول معين هو أولى بالمعنى من غيره من 
المدلولات الأخرى» على حين أن هذه المادة تأتي عند المفسرين بشكل يتنامى 
ويتطور ويتعين وينحصر معه مدلول الألفاظ المفردة» من خلال تفاعل 
مجموعة من العناصر اللغوية وغير اللغويةء وبتعبير آخر فإن المعجمي - 
وتلك وظيفته - كان يتعامل مع ألفاظ وجمل على حين أن المفسر كان 
يتعامل مع النص القرآني بصفته خطابا يتدرج في التوالد والنمى الدلالي 
بشكل يجعله حاملا لكثير من عناصر الانسجام والائتلاف» ولا يعني هذا آن 
المعجمي كان يسير في عمله على غير نظام» لاء وإنما نريد أن المفسر يفيدنا 
أحيانا بشکل أكثر انسجاما ودقة في معرفة معاني الألفاظ المفردة. لأنه لا 
8) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث لمحمد أحمد أبو الفرج ج ص : 101. 
9 تقديم الشيخ محمود شاكر لتفسير الطبري في تحقيقه له المقدمة 1 / 17 ش. 


( 
( 
0) ينظر على سبيل المثال ما نقله ابن منظور عن الطبري في شرح مادة. (جزى) من لسان العرب. 

1) مذاهب التفسير الإسلامي ص : 119. 
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قف عد الد وة العامة الت اة ف لهه الخرت وإنها نتخاون ذلك إلى 
وک کا تقول اا 
الباحثن داق الحقيقة الفظان +«لفظ خا بالقران ولفظ عام يتسب إن 
اللغة العربية على العموم» فضلا عن جدلية الأخذ والعطاء القائمة بين 
زه الله ال نة وماد ة القران ال اة وااو و ا 0 و 
ا عاتن نالفي لن غا ا اعا ان الت 
E IEE REE TOE OEE‏ 
O E A TI O E‏ 
على بيان مفردات القرآن ومعاني جمله كأنها فقر متفرقة تصرفه عن روعة 
اناف وت عه رر جال 

وفضلا عن ذلك فإن هناك جوانب أساسية في متن اللغة أغفلتها المعاجم 
العربية القديمة من مثل ما يتعلق بالقراءات القرآنية وأصول الفقه» وعلم 
الكلام» وهي كلها من صميم التفسير» ومن أجل ذلك فإن علم التفسير 
يساعدنا بحكم موسوعيته وشموله - لا سيما موسوعة الطبري في 
التفسبر - على رصد كثبر من الكلمات والألفاظ والمصطلحات التى عرفتها 
O EEA E E a‏ 
العربية أحجمت عن تدوين المادة اللغوية التي لا تنتمي إلى عصور 
الاختاب وغل فاا امان ن ا ا لر ل خط وهه وة 
الحقيقية والشاملة للتطور والغنى والتنوع الذي عرفته اللغة العربية وهذا 
ما غل اند لاعن الف هري قول حو و ف كان الها وا اء 
اقفن الرت افون موسا إأمرفت وة الل وه ى 
أصحاب القواميس ومن دعا دعوتهم».(55) 


2) من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا ص : 67. 
3) نفسه : ص : 71. 

4) مقدمة تفسبر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ص : 8. 
5) قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي ص : 185. 
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ب - خصائص الشرح المعجمي في تفسيره : 

ومن أجل الوقوف بوجه أدق وأكمل على جهود الطبري في دراسة معاني 
المففردات فإننا سنقدم نماذج من الشروح المعجمية التي ETE‏ 
شخصيته في هذا الباب. واضعين في حسباننا الاعتبارات المنهجية التالية : 

أ - تجميع الشروح المتعددة للفظة القرآنية الواحدة الواردة في تفسير 
الطبري» وقي مصنفه في الحديث (تهذيب الآثار) - أحيانا - قصد الوصول 
إلى الأسس المنهجية العامة التي كان يعتمدها في شرح المفردات القرآنية 
واختلاف هذا الشرح من موطن إلى آخر. 

ب - محاولة المقارنة بين شرحه لهذه المادة القرآنية مع غيرها من 
الشروح الواردة عند المفسرين» وعلماء الغريب» وأصحاب المعاجم السابقين 
عليه واللاحقين به» لمعرفة مدى أصالته في هذا الباب. 

ج - ربط هذه الشروح بأصول التفسير» وضوابط فهم النص التي نبه 
الطبري على وجوب اعتمادها في التفسير» سواء ما تعرض له في مقدمة 
تفسبره القيمة» أو ما ورد في مواضع أخرى من تفسيره مما قدمنا الحديث 
عنه في تعرضنا للضوابط اللغوية في تفسير الطبري. 

د - محاولة رصد القضايا المعجمية التي عالجها الطبري في سياق 
سره للذيات القراة الكريمة معا قتضيه الخرون التمجية: مل دة 
عن قفن تخول الغنى رفير و فة التضان والجراداف» والشترك 
اللفظى» والمجاز وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بقضايا المعجم ومشاكه. 
ون أخمال خان الثرع عت فال 


1 - التوسع يي شرح المادة المعجمية : 
من الأهداف المنهجية التى توخاها الطبري في المقدمة النظرية التى 
وضعها لتفسبره» وقي غضونه أيضاء جانب الاستيعاب والشمول في تفسير 
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الآيات القرآنية الكريمةء يقول في تقديمه لهذا التفسير : «ونحن في شرح 
تأويله» وبيان ما فيه من معانيه» منشؤون - إن شاء الله ذلك - كتابا 
مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاء ومن سائر الكتب 
غبره في ذلك کافیا».(56) 

على خلاف ابن قتيبة - مثلا - في تفسيره لغريب القرآن حيث بين في 
مقدمة هذا الكتاب أن غرضه - كما يقول : «أن نختصر ونكمل» وأن نوضح 
وتم وال فت قر اف ادل ول تكن اندو فن احرف 
المستعمل» وأن لا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث وبالأسانيد».(57) وهو ما 
يخالف تماما منهج الطبري الذي كان يهدف إلى التوسع في الشرح 
واستغلال كل العلوم والمعارف في التفسير المعجمي وفي مستويات التفسير 
الأخرى حيث كان يشرح الكلمات والجمل والآيات شرحا مستفيضا ووافياء 
يقول مثلا في شرحه لادة (عضل) في قوله تعالى من سورة البقرة : إوإذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف58(4) يقول : «...ويعني بقوله فلا (تعضلوهن) لا 
تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح 
جديد» تبتغون بذلك مضارتهن».(59) وبعه أن شرح معنى (العضل) في الآية 
القرآنية استطرد في تحليله من الناحية المعجمية» مبينا أصل المادة ووجوه 
المعاني التي تحرف ها قول ي هذا الستاق ٠‏ قال مشه عضبل فلان 
فلانة عن الأزواج يعُْصلًُها عَضْلاًء وقد ذكر لنا أن حيا من أحياء 
العرب من لغتها «عَضل يَعْصَلُ» فمن كان من لغته عضل» فإنه إن 
صار إلى يفعل قال : يعضل بفتح الضاد» والقراءة على ضم الضاد دون 


6) تفسير الطبري 1 / 6 - 7 ش. 

7) مقدمة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص : 3. 

8) البقرة : 232. 
( 


59 تفسير الطبري 5 / 24 ش. 
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كسرهاء والضم من لغة من قال «ععصّل». وأصل العضل الضيقء» ومنه 
قول عمر رحمة الله عليه : «وقد أعضل بي آهل العراق» لا يرضون عن 
وال» ولا يرضى عنهم وال» يعني بذلك حملوني على مر ضيق شديد لا 
أطيق القيام به. 
ومنه أيضا «الداء العضال» وهو الداء الذي لا يطاق علاجه» لضيقه عن 
العلاج» وتجاوزه الأدواء التي يكون لها علاج» ومنه قول ذي الرمة : 
ولم أقذف لومنة حصان 
يإذن الله موجبَة فغضالا 
ومنه قيل عَصَل الفضاء بالجيش لكثرتهم» إذا ضاق عنهم من كثرتهم 
وقيل عَصَلّت المرأة إذا تشب الولد في رحمها فضاق عليه الخروج 
منهاء ومنه قول اوس بن حجر : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذي 
يَذْمُك إن وَلّى ويُرضيك مُفَّبلا 
ولكنه التاقئی إذا كنت آمنا 
E‏ الأدنى إذا الأمر أغُضلا )60( 
وفي شرح الطبري لهذه المادة نفسها في موضع آخر من القرآن الكزيم في 
قوله تعالى من سورة النساء : [...ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة).(61) يبين اختلاف أهل التأويل في 
معنى الآيةء لكنه يفرق بين المستوى المعجمي والمستوى الدلالي في تناولها 
مشيرا إلى معانيها المتعددة ومبينا تناوله لها في موضع سابق من الآيات 
القرآنية الكريمة حيث يقول : «وقد بينا معنى العضل» وما أصله بشواهد 
ذلك من الأدلة»»(62) وهذا يدل على الوعي المنهجي الذي كان ينطلق منه 
0) نفسه 5 / 24 - 25 ش. 
61( النساء : 19. 


2) تفسير الطبري 8 / 113 ش. 
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الطبري في تفسيره حيث كان يتجنب الوقوع في التكرار والإملال فيكتفي 
بإحالة القاريّ على الشروح السابقة في تفسير المادة القرآنية. ٠‏ 

وهن أكل أن قف بشكل أكثن دة و فصلا عل :درام هدو الادة 
المعجمية نفسها «عضل» نشير إلى ما جاء في شرحه لها في كتاب آخر من 
مصنفاته في الحديث هو «تهذيب الآثار» حيث يسوق خبرا عن عمر بن 
الخظات: = رضي الله عنه ت يذكر فيه مكانة عبد الله بن قياس :رضي الله 
ا ول ا ن اتر وو كات لفغت إا جات ع 
رضوان الله عليه - عُْصَلًّها يقول لعبد الله بن عباس : إنها قد طرأت 
علينا عُصَل أقضية وأنت لها ولأمثالهاء ثم يرضى بقوله : «...يقول 
الطبري في شرحه هذه المادة في موضعها من الخبر المذكور» :(63) «...وأما 
قوله : وإن كانت الأقضية إذا جاءت عُمَرَ عُْصَلًها فإنه يعني بقوله : 
لها :ادها وضعاها وأضل ذلك من قولف لرل الت كر 
الداهية «هو عُْضْلَة من العُْصَّل» وأما الحَضْل بفتح العين وسكون 
الضاد» فإنه معنى غير ذلك» وهو منع ولي المرأة التزويج من قول الله تعالى 
ذكره : بإوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن)» يقال منه عضلها وليها فهو يعضّلها عضلا وأما «التعضيل» 
فانه معنی غير هذین» وهی أن نشب آلولد فلا يسهل مخرجه يقال في 


س ك 


ذلك: أعضلت الشاة والمرأة تعضيلاء إذا أصابها ذلك وهى شاة مضل 
وَمَحَضصلة» ومنه قول أوس بن حجر : 
ترى الأرص منا بالفضاء مريضة 
E IN EE‏ منا بجمع عرمرم 
وأما الإعضال» فإنه معنى غير ذلك كله» وهو اشتداد الأمر» يقال منه : 
أعضل الأمر بين بنى فلان» وبنى فلانء إذا اشتد فغلبهم» ويقال للشداد من 
الأمور : المعضلات...».(64) 


3) تهذيب الآثار الخير رقم 280 مسند ابن عباس السفر الأول ص : 178. 
4) تهذيب الآثار مسند ابن عباس 1 / 184 - 185. 
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ولفل شحاولة تجميع هذه الشروخ المتعذدة والشتفيضة للعتى «الفضل» 
تعطينا صورة متكاملة عن شخصية الطبري اللغوية وإحاطته بمعانيها 
الدقيقةء واستعمالاتها المتباينة موضحا ذلك بنماذج حية من كلام العرب 
وشعرهم. 

ر ن قرم لطر هده الادة شرج ارين 
أنفسهم لهاء فإننا نجد جهود الطبري في بيان معانيها المتعددة وتوسعه في 
شرحها يفوق بكثير الشروح التي قدموها(65) بين يدي تفسير هذه المادة. 
کا ان الفا ر بن ر الطرى وخر غلماء لري علدا الح 
أنفسهم» تبين أن شروحهم لهذه المادة لا ترقى(66) من حيث البيان 
والسهولة والدقة والوضوح والاستيعاب والشمول إلى بيان الطبري وشرحه 
لها حيث كان شرحه لغريب القران والحديث من المقومات الأساسية والثابتة 
في منهجه العام في تناوله للمادة المعجميةء هذا في وقت (القرن الثالث 
الهجري) لم يكن صنع المعجمات والتاليف فيها قد وصل إلى مرحلة النضج 
والکمال. 

ويمكن أن نسوق نموذجا آخر لبيان أصالة الطبري وقوة اطلاعه اللغوي 
وة ق وان مي الااة اميه المفدرة تقول ف ساق تفر قرول 
تعالى من سورة البقرة : ولا يؤخذ منها عدلي»(67) «...والعدل قي كلام 
العرب بفتح العين - الفدية»»(68) وبعد أن قدم شروحا نقلية عن الصحابة 


5 للمقارنة بين شرح الطبري» وشرح المفسرين لمعنى (العضل) في الآية المذكورةء يرجع إلى تفسير 
القرطبي 3 / 159 وتفسيرا بن عطية 4 / 60. وتفسير الكشاف 1 / 369 - والبحر المحيط لابن 
حیان 2 / 209 - 220. 2 / 207. 

6) ينظر (مثلا) شرح ابن قتيبة لهذه المادة في غريب القرآن ص : 88. 
وابن اليزيدي في کتابه : «غريب القرآن وتفسیره ص : 36. 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (عضل). 

7) البقرة : 48. 

8) تفسير الطيري 2 / 34 ش. 
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E ESS i aaa 
تسمية العدل بهذا الاسم بكثير من البيان والوضوح فقال : «وإنما قيل‎ 
للفدية من الشيء والبدل منه (عغدل) لمعادلته إياه وهو من غير جنسهء‎ 
ومصبره له مثلاء من وجه الجزاءء لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة‎ 
: کما قال جل ثناؤه : #وإن تعدل کل عدل لا يؤخذ منهاچ»(69) بمعنی‎ 
وإن تفد كل فدية لا يوخذ منهاء يقال منه هذا عدله وعديله» وأما العدل‎ 
بكسر العين - فهو مثل الحمل المحمول على الظهر, يقال من ذلك «عندي‎ - 
ل غا وها غدل هاف کم انحن دد کان غا ل‎ 
فااار وة دل ا وکت دلت و کل می ل ی جه فد ارف‎ 
آن عنده قيمته من غير جنسه» نصبت العينء فقال : «عندي عدل شاتك من‎ 
الدراهم» وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من العدل الذي هو‎ 
ا ا ی ر وك ارت می اننال‎ 
الغدل عفدف اها وا كه ااال قل سو ن کد‎ 
العبن».(70)‎ 
وهذا النموذج الذي قدمنا يعطي صورة حية عن توسع الطبري في‎ 
ا ا کک ا ف تاغل‎ 
الآثار النقليةء مع الشروح اللغوية في دقة ووضوح وفهم واطلاع» لأن أبا‎ 
جعفر كان حريصا كل الحرص - كما قدمنا - على بيان معاني الآي على‎ 
أساس من الحجة والدليل والعلم» وإذا قارنا بين شرحه لهذه المادة وشروح‎ 


العلماء الملتخصصين في علم غريب القرآنء(71) فإننا لا نجد أحدا منهم شرح 
69( الأنعام : 70. 


0) تفسبر الطبري 2 / 34 - 35 ش وعلق المحقق الشيخ محمود شاكر على هذا الشرح في الهامش 
بقوله : «هذا بيان جيد قلما تصيبه في كتب اللغة». 

1) ينظر مثلا غريب القرآن لابن قتيبة ص : 48 وغريب القرآن للسجستاني مادة «عدل» وتحفة 
الأريب لأبي حيان ص : 226. 
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هذه المادة بمثل هذا العمق والدقة إلا ما كان من الراغب الأصفهاني 
(ت502ه) الذي قال : «...والعدل والعدل يتقاربان»ء لكن العدل يستعمل 
ما رة ا كو كا وال وال فا رت اا 
كالموزونات والمعدودات والمكيلات».(72) 


2 - تقليب معنى اللفظ على وجوهه المختلفة : 

من الظواهر المنهجية التي تلفت نظر الدارس لتفسير الطبري والتي لها 
ا هة ارس و حرا الحا ا ف ا وان 
نصطلح عليه بتقليب المعنى على وجوهه المختلفةء ويتجلى ذلك في محاولة 
الطبري تجميع الشروح المعجمية المتعددة الواردة في معنى الآية القرانية 
المفسرةء لأن من الحقائق العلمية الثابتة في علم المعجم» هو أن المعنى 
المعجمي (يتصف بالتعدد والتنوع والاحتمال).(73) 

يقول الطبري (مثلا) في تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة : كل له 
قانتون74) «...وللقنوت في كلام العرب معان أحدها الطاعةء والآخر : 
القيام» والثالث : الكف عن الكلام والإمساك عنه»» وبعد أن قدم هذه المعاني 
المتعددة للقنوت» انتقل إلى ما يراه أوفق وأليق بالمقام فقال : «وأولى اد 
القنوت في قوله: إكل له قانتون: الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية. 
بشهادة أجسامهم بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله عز 
وجل» وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقهاء وذلك أن الله جل ثناؤه آكذب 
الذين زعموا أن لله ولدا بقوله : بل له ما في السماوات والأرض) ملكا 
وخلقا ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض آنها مقرة بدلالتها على 
2) المفردات في غريب القرآن مادة (عدل). 


73( الأصول لتمام حسان ص : 320. 
4) البقرة : 116. 
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eS EE EDS Ea) 
فألسنتهم مذعنة له بالطاعة بشهادتها بآثار الصنعة التى فيها بذلك» وأن‎ 
)75( الملسيح أحدهم» فأنی یکون لله ولد وهذه صفته؟».‎ 

واضح من النص السابق أن الطبري يتدرج في تفسير المادة القرانية من 
المعنى الذي تؤّديه على المستوى المعجمىء اى المعنى السياقي الذي وردت 
فے ی الضی لی ی ی ااافا اکا ان ال انی 
تۆديە الكلمة داخل سياق معين. ویقول الطبري ف تفسر معنی «النحب» 
TT e‏ 
ولا ي ع ا : الوت. كما قال الشاعر : 

E a a 

بطَحْقَة جالدنا(ة7) الملوك وخيلنا 
عشيةٌ بسْطًام(79) رین على نحپ 

آي ٍعلی خطر عظیم» ومنها النحيب» يقال ا ر 
إذا مد فلم ينزل يومه وليلته» ومنها التنحيب» وهو الخطار» كما قال 
الشاعر : 

ا ِي 

وبنذحو الذي قلنا ف ذلك قال آهل ا 80( 
5 تفسير الطبري 2 / 539 ش. 
6) الأحزاب : 23. 
7) هوبر اسم رجل» آراد يزيد بن هوبر وهو رجل من بني الحارث بن كعب ديوان ذي الرمة 

بتحقيق مکارتيني ص : 213. 

ان افدر ينمك السماء لان الخري اة (طخف)ي 
9 «بسطام على لفظ اسم الرجل» قرية بالعراق» معجم ما استعجم مادة (طغف). 
0) تفسير الطبري 1 / 145 ج. 
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ومن خلال قراءة النماذج التى يقدمها الطبري في دراسته للمادة المعجمية 
القرآنية نجد انه يحاول داثما الربط والتوفيق بين المعاني المشتركة الفظ 
الواحد» مما يسمى في اصطلاح اللغويين والأصوليين وغيرهم بالمشترك 
اللفظي» كما آنه يربط في هذه الشروح بين التفسير الأثري والتفسير اللغويء 
حيث ينقل في كثير من الأحيان شروحا معجمية دقيقة ومتنوعة عن 
الصحابة والتابعين مما يجعل لتفسيره قيمة علمية في هذا الباب» ولو قمنا 
بمحاولة تجميع هذه الشروح لأمكن لنا آن نتصور المحاولات الأولى لنشوء 
المعجم العربي لأن «تفسير القرآن وشرح غريب الحديث في عصر النبوة 
وعصر الراشدین» یدلان على وجود معجم غیر مدون» وغیر مرتب ترتیب 
المعجمات الحديثة».(81) 

وعلى هذا الأساس فهناك حقيقة علمية يجب وضعها في الاعتبار هي أن 
التفسيرات التي ينقلها الطبري عن الصحابة والتابعين - رضوان الله 
عليهم - ليست تفسبرات نقلية محضة كما قد يتبادر إلى الذهن» وإنما هي 
إلى ذلك تفسيرات لغوية تبدو على جانب كبير من الأهمية» خصو صا إذا 
علمنا ما كان لهم من قدم راسخة في علم العربية الذي كان عندهم بالطبع 
لا بالاكتساب»(82) كما يقول السيوطي ف الإتقان» وكما عبر عن ذلك قبله 
أبو عبيدة عندما قال : «فلم يحتج السلف» ولا الذين أدركوا وحيه [أي : 
القرآن] إلى النبي بيه أن يسألوا عن معانيهء لأنهم كانوا عرب الألسن 
فاستغنوا بعلمه المسألة عن معانيه».(83) 

هتاك نقظة متهجنة تشه اتشباه الباخت ف هذا الستاق هي .أن الطبرن 
گا کا کا رالتراك اة اة كن الها والانعت 


1) مقدمة الصحاح ومدارس المعجمات العربية لأحمد عبد الغقور عطار ص : 28. 
2) الاتقان في علوم القرآن 4 / 188. 
3) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 8. 
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وبين التفسير بمقتضى كلام العرب ومذاهبهم في البيان» ومن أجل ذلك فلقد 
کا رغ ىفاك ا رة دا اوا ول الله اة 
وقواعدهاء كما أنه أحياناء بل في كثير من الأحيان ينقد التفسيرات اللغوية 
الواردة عن آهل الغريب من مثل الفراء وأبي عبيدة وغيرهما من علماء اللغة 
والغريب» لكن الذي يثبر الانتباه حقا هو أن أبا جعفر يحاول ما أمكنه 
التوفيق في إحكام منهجي» وربط موضوعي بين كلا التفسيرين» وهو سواء 
ققح التفستر النقل اى لكر فاته يخاول داشا أن يكون هنا الفستر 
معللا ومبررا من الناحية اللغوية. وهذا سر عبقريته وأصالته في منهجه 
في التفسير. 


3 - حمل اللفظ على أوسع معانيه : 

هناك مبدأ أصولي أثير لدى ابن جرير الطبري وهو حمل ألفاظ القرآن 
الكريم على عمومهاء ما لم يكن هناك من الأدلة والحجج النقلية أو العقلية ما 
يستدعي صرفها من العموم إلى الخصوص. وعلى هذا الأساس الأصولي بنى 
الطبري قاعدة لغوية تفسيريةء وهي محاولة حمل اللفظ القرآني على أوسع 
معانيه وتجميع الأقوال والشروح المعجمية المتعددة الواردة في معنى اللفظة 
أو الآية القرآنية المفسرةء ثم التوفيق والجمع بينها بقدر الإمكان» وقي هذا 
السياق يمكن القول : إن المفاهيم الأصولية واللغوية تتداخل وتتكامل بشكل 
منهجي سليم في تفسير الطبري مما قدمنا الحديث عنه سابقاء يقول (مثلا) 
في تفسير قوله تعالى : «إذلك لمن خشي الْعَدَّتَ منكم84.4) مبينا معنى 
«العنت» على أنه الخوف من الضرر في الدين والبدن لأن العنت 
«هو ما ضر الرجل» يقال منه عَيْتَ فلان فهو يَعْتَّتَ عتَتاء إذا أتى ما 


84( النساء : 25. 
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يضره في دين» أو دنياء ومنه قول الله تبارك وتعالى : #ودوا ما 
عنتم» [آل عمران : 118]. ويقال قد أعنتني فهو يُعنتنيء إذا نالني 
بمضرة» وقد قيل : العنت الهلاك» فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزناء قالوا : 
الزنا ضرر في الدين وهو من العنت» والذين وجهوه إلى الإثم قالوا : الآثام 
كلها ضرر في الدين وهي من العنت» والذين وجهوه إلى العقوبة التي تعنته 
في بدنه من الحدء فإنهم قالوا : الحد مضرة على بدن المحدود في دنياه 
وهو من العنت».(85) 

وبعد أن حاول التماس وجه الصواب لكل الأقوال الواردة في معنى 
(العنت) في الآية المذكورة انتهى إلى القول : «وقد عم الله بقوله : امن خشي 
العنت منكم#» جميع معاني العنت» ويجمع جميع ذلك الزناء لأنه يوجب 
العقوبة على صاحبه في الدنيا بما يعنت بدنه» ويكتسب به إثما ومضرة في 
دينه ودنياه» وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهلهء على أن ذلك معناه» فهو 
وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوةء فإنه بأدائه إلى العنت» منسوب إليه 
موصوف به» إذ كان للعنت سببا». (86) 

وفي تفسير معنى «القوّل» في قوله تعالى في وصف النعيم الذي يتمتع 
به أهل الجنة : إلا فيها غول ولاهم عنها يذزفون).(87) 

يقول أبو جعفر : «...وقوله : «لا فيها غول»» يقول : لا في هذا الخمر 
غول» وهو أن تغتال عقولهم» يقول : هذه الخمر لا تذهب بعقول 
شاربیھاء کما تذهب بها خمور آهل الدنیا إذا شربوها فاكثروا منھا كما 


قال الشاعر : 
وما زالت الكأس تغتقالنا 
وتذهبٌ الأول الأول 
5) تفسير الطبري 8 / 206 ش. 
6) نفسه : 8 / 207 ش. 
87( الصافات : 47. 
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والعرب تقول : ليس فيها غيلة وغائلة وغول بمعنى وأحد... وقد 
يحتمل قوله : «لا فيها غول» أن يکون معنيا به» ليس فيها ما يؤذيهم من 
مكروه» وذلك أن العرب تقول للرجل يصاب بأمر مكروه» أو ينال بداهية 
عظيمة» غال فلانا غول. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : ليس فيها 
صداع... وقال آخرون لیس فیها اذی فتشکی منه بطونهم» وقال آخرون 
معنى ذلك : أنها لا تغول عقولهم... وقال : آخرون : بل معنى ذلك لیس 
فیها آذی ولا مكروه» وقال آخرون بل معنى ذلك ليس فيها إثم». ثم ينتهي 
أب عقر كغادئه إل مخاولة الج والتوفيق يان هذه التفسيراث النقلة 
المتعددة مبينا وجه الصواب في كل واحد منها فيقول : «ولكل هذه الأقوال 
التي ذكرنا وجه» وذلك أن الغول في كلام العرب هو ما غال الإنسان فذهب 
به» فكل من ناله أمر مكروه ضربوا له بذلك المثلء فقالوا : غالت فلانا غولء 
فالذاهب العقل من شرب الشراب» والمشتكي البطن منه» والمصدع الرس من 
ذلك. والذي ناله منه مکروه. كلهم قد قالته غول» فإذا كان ذلك كذلك. وکان 
الله تعالى ذكره» قد نفى عن شراب الجنةء أن يكون فيها غول» فالذي هو 
أولی بصفته أن يقال فيه كما قال الله جل ثناؤه : «لا فيها غول» فيعم بنفي 
كل معاني (88) الغول عنه» وأعم ذلك آن يقال : لا آذی فیها ولا مکروه على 
شاربيهاء في جسم ولا عقل ولا غير ذلك».(89) 

وهذا النص على طوله يثير قضية منهجية في تفسير القرآن الكريم وفي 
تفسير الطبري بالذات» وهي كيف تنتقل اللفظة من الدلالة اللغوية امحضة 
إلى الدلالة القرآنية ؟ وبتعبير أدق كيف يكتسب التفسير القرآني حجيته 
اال 6 ا ا > اها كما و عة عة اناري ن 
8) «امعاني» هنا بمعنى الصفات. وكثير ما يستعمل الطبري هذا الصطلح بهذا «المعنى8.. 
9) تفسير الطبري 23 / 55 ح. 
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معنى التفسير القرآني الذي يعطى للفظة القرآنية في محلها من الآية القرآنية 
لمفسرةء وبين المعنى المطلق العام الذي لها في كلام العرب. والطبري يحاول 
دائما - وبطريقة منهجية فذة - أن يلتمس للتفسيرات الواردة عن من 
يسميهم أهل التأويل» وجها لغويا تصبح معه مقبولة غير مردودة لأن 
التفسير اللغوي لا يقل قيمة عن التفسير النقلي لأن «اللغة والنحى يجريان 
مجرى الاستدلال بالنصوص»»(90) كما يقول السيوطي في المزهرء ولأن 
«الشريعة تثبت بالعربية»»(91) كما يقول القرطبي في تفسيره. لكن محل 
الإشكال عند الطبري ليس هو التسليم المبدئي بحجية اللغة في التفسيرء فتلك 
عادة أهل السنة عموماء وهو نفسه على الخصوص - ولكن محل الإشكال 
لديه في كيفية توظيف الدليل اللغوي بإزاء التفسيرات النقليةء خصوصا 
عندما يقع تعارض بينهماء وي مثل هذه الحال فإننا نجد الطبري يفرق 
تفريقا حاسما بين التفسبر اللغوي والتفسير النقلي مقدما هذا الأخير على 
الأول» يقول (مثلا) في رده على بعض من يسميهم أهل العربية «...وآما الذين 
ذكرنا قولهم من أهل العربية فقد قالوا على مذهب العربيةء غير أنهم أغفلوا 
معنى الكلمة وحملوها على غير وجهها من التأويلء وإنما ينبغي أن يحمل 
الكلام على وجهه من التأويل ويلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في الصحة 
مخرج» لا على إحالة الكلمة عن معناهاء ووجهها الصحيح من التأويل»»(92) 
وهذا النص يدل دلالة صريحة على أن سلطة التفسير النقلي تفوق كثيرا 
سلطة التفسير اللغوي» وأننا يجب أن نضع في الترتيب المنهجي الأول قبل 
الثاني ومن أجل ذلك فقد كان الطبري يفرق بين التفسير اللغوي والتفسير 
النقلي عندما لا يمكنه الجمع بينهما. يقول في التعليق على بعض التفسيرات 
اللغوية : «...ولكن صاحب هذه المقالة أظن به أنه لم يتدبر التأويل ولزم 
0) المزهر 1 / 118. 

1) أحكام القرآن : 1 / 169 - 170. 

2) تفسير الطبري 19 / 138. 
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سنن العربية»»(93) ويقول في موضم آخر ملتزما جانب الحياد في الحكم : 
«...وهذا القول الآخر على مذهب العربية أصح» والأول إلى مذهب أهل 
التأويل أقرب».(94) 


4 - التدقيق ف شرح معنى الكلمة : 

لعل ما يميز الطبري أكثر من غيره من المفسرين هو محاولة التحديد 
اللغوي والمنطقي الدقيقين للمادة القرآنية المفسرةء ومن أجل ذلك فقد كانت 
شروحه اللغوية تتسم بكثير من الدقة والتحديد قي تحليل معنى الكلمة 
المفردة في محلها من الآية القرآنية المفسرة وذلك بوصف الخصائص المميزة 
لمعنى الكلمة» وذكر مكوناتها الخاصة التي تميزها عن غيرهاء يقول (مثلا 
في تفسير قوله تعالى من سورة «الدهر» : #ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنجبيلا»(95) «يقول تعالى ذكره ويسقى هؤلاء القوم الأبرار في 
الجنة كأساء وهي كل إناء فيه شراب فإذا كان فارغا من الخمر لم يقل له 
كأس» وإنما يقال له إناءء كما يقال للطبق الذي تهدى فيه الهدية «مهدى» 
مقصورا ما دامت عليه الهديةء فإذا فرغ مما عليه كان طبقا أو خوانا ولم 
يكن مهدى»»(96) وقي تحديد معنى «الهباء» يقول : «...والهباء هو الذي يرى 
كهيأة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة يحسبه الناظر غباراء ليس 
بشيء تقبض عليه الأيدي» ولا تمسه ولا يرى ذلك في الظل»ء(97) ومما يدل 
على ميله إلى التدقيق في الوصف والتعریف ما ورد لدیه في رده على من ذهب 
3) تفسير الطبري 11 / 320 ش. 
94( تقسىر الطبري 17 / 24 ¬ 125 a‏ 
5) الدهر : 17. 
6) تفسير الطبري 29 / 218 ح. 
7) تفسير الطبري 19 / 4 ح 
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بالرؤوس إلى معنى الأعناق في سياق تفسير قوله تعالى : إسالقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب» فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بذان#(98) حيث يقول : «...واعتل قائلو هذه المقالة : «أي من ذهب 
بالأعناق إلى معنى الرؤوس» بآن الذي فوق الأعناق : الرؤوسء» قالوا : وغير 
جائز أن تقول : فوق الأعناقء فيكون معناه الأعناق» قالوا : ولو جان ذلك 
جاز أن يقال : «تحت الأعناق»» فيكون معناه الأعناق» وذلك خلاف المعقول 
من الخطاب» وقلب لمعاني الكلام»»(99) وبما أن التفسيرات التي يقدمها 
الطبري قد تنبني عليها أحيانا أحكام فقهية وشرعيةء فإنه يحاول تحديد 
ماهية المادة المشروحة حتى يظهر حكم الله فيها على وجه أدق وأكملء يقول 
في تحديد معنى «الميتة» في قوله تعالى من سورة المائدة : #حرمت عليكم 
لميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 100) يقول : 
«والميتة كل ماله نفس سائلة من دواب البر وطيره» مما أباح الله أكلهاء 
أهليها ووحشيهاء فارقتها روحها بغير تذكية» وقد قال بعضهم «لميتة» : 
هو كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية» مما أحل الله 
آکله»..(101) 


5 - بيان الفروق المعذوبة بين الكلمات : 

ومما هو بسبب وثيق من الدقة في شرح المعنى» ما يمكن الاصطلاح عليه 
بالفروق المعنوية بين الألفاظ المفردة التى تنتمى إلى حيز دلالي وأاحد» كتلك 
التي تبدو مترادفة لكنها ليست كذلك في الحقيقةء من حيث إنه يوجد بينها 
فرق معين في درجات التعبير عن المعنى. 
8) الأنفال : 12. 
9 تفسير الطبري 13 / 430 ش. 
0) المائدة : 3. 
1) تفسير الطبري 9 / 492 ش. 
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ولقد كان ابن جرير ينبه في أكثر من موضع على وجوب مراعاة التفريق 
الدلالي بين هذه الكلمات» وهو صنيع يحمد له ولغيره ممن اشتغلوا 
بتصنيف المعاجم» خصوصا منها ما يعرف بمعاجم المعاني على نحو ما هو 
عليه الأمر عند الثعالبي في كتابه «فقه اللغة وسر العربيةء وعند أبي هلال 
العسكري في كتابه الذي سماه «الفروق في اللغة» وعند ابن سيده في معجمه 
اللخصص,» وما نسبه العلماء إلى الحكيم الترمذي في كتابه المسمى «الفروق 
ومنع الترادف».(102) وغيرهم» حيث تفطن هؤلاء جميعا إلى أن بعض 
الكلمات التي تنتمي إلى حقل دلالي واحد تختلف فيما بينها في درجة التعبير 
عن المعنى» وإن كانت هناك علاقة مفهومية تقوم بينهاء فإن في الواحدة منها 
جزءا من المعنى لا يوجد في الأخرى. 

ولقد نص الدارسون لعلوم القرآن على أن مراعاة هذه الفروق تعتبر من 
القواعد التفسيرية المهمة التي يجب أن يكون المفسر على بينة منهاء وهو ما 
سماه السيوطي «قاعدة في الألفاظ يظن بها الترادف وليست منه»»(103) وما 
سماه في موضع آخر ب «قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها»»(104) بل 
إن السيوطي نفسه نقل عن الزركشي الاحتياط في القول بالترادف في تفسير 
القرآن خصوصا على مستوى الجمل والتراكيب فقال : «على المفسر مراعاة 
مجاري الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها الترادف» والقطع بعمدم 
الترادف ما أمكنء فإن للتركيب معنى غير الإفراد» ولهذا منع كثير من 
الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على 
جوازه في الإفراد».(105) ولقد أجاد الطبري وأبدع في هذا المجال يقول مثلا 


2) ينظر تفسبر القرآن مما اشتبهت أسمارؤه واختلفت معانيه ليحيى ابن سلام. مقدمة المحقق 
ص : 15. 

3) الاتقان 2 / 306. 

4) معترك الأقران في إعجاز القران 3 / 602. 

5) الاتقان 4 / 200. 
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مفرقا بين «الإثم» و«الخطيئة» في قوله تعالى : إومن يكسب خطيئة أو 
إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا#.106) «قال أبو 
جعفر» ومن يعمل خطيئة» وهي الذنب» أو إثما وهو ما لا يحل من المعصيةء 
وإنما فرق بين الخطيئة والإثم» لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير 
العمد. والإشم لا يكون إلا من العمد» فقفصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال : 
«ومن يأت خطيئة على غير عمد منه لهاء أو إثما على عمد منه...»»(107) ولي 
تفسبر قوله تعالى من سورة لقمان : لفلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا 
يغرنكم بالله الغرور)(108) يقول في تفسير معنى الغرور في الآية : 
«وقوله : ولا يغرنكم بالله الغرور» يقول ولا يخدعنكم بالله خادع» والغرور 
بفتع الغين ما غر الإنسان من شيء کائنا ما کان شيطانا كان أو إنسانا أو 
دنياء وأما الغرور بضم الغين» فهو مصدر من قول القائل : غررته 
غروراء(109) «ويقول في تفسير هذه المادة نفسها من قوله تعالى : ...وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الخروري»(110) «وقد روي في تأويل ذلك ما : 
حدثني به المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا جريرء عن الأعمش» عن 
بكير بن الأخنس» عن عبد الرحمن بن سابط في قوله : وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغخرور# قال : كزاد الراعيء تزوده الكف من التمرء أو الشيْء من 
الدقيقء أو الشيء يشرب عليه اللبنء فكأن ابن سابط ذهب في تأويله هذا إلى 
أن معنى الآية : وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل لا يبلغ من تمتعه» ولا يكفيه 
لسفره» وهذا التأويل وإن كان وجها من وجوه التأويل» فإن الصحيح من 
القول فيه هى ما قلناء لأن الغرور إنما هو الخداع في كلام العرب» وإذ كان 
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كذلك» فلا وجه لصرفه إلى معذ معنى «القلة» لان الشيء قد يكون ة قلیلا وصاحبه 
منه قي غبر خداع ولا غرورء وأما الذي هى في غرور» فلا القليل يصلح له ولا 
الكثير مما هو منه في غرور. والغرور مصدر من قول القائل : غرني فلان 
SD SC TT‏ 
يستوجب به عقوبته».(111) 

وفي تفريقه بين الإسراف والاقتار والقوام في قوله تعالى من سورة 
الفرقان : طوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما)ء(112) يبين بطريقة حية وأمثة تطبيقية من الحياة اليوميةء حدود 
فقون تقول شان کر ون6 اف ل رفو ف افا 

ثم اختلف أهل التفسير في النفقة التي عناها الله في هذا الموضع» وما 
الإسراف فيها والإقتارء فقال بعضهم : الإسراف ما كان من نفقة في معصية 
الله وإن قلت» قال : وإياها عنى الله وسماها : إسرافاء قالوا : والإقتار : 
المنع من حق الله وقال آخرون : الإسراف المجاوزة في النفقة الحدء والإقتار 
التقصير عن الذي لابد منه. وقال آخرون الإسراف هو أن تأكل مال أخيك 
من قال : «الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع ما جاوز الحد 
الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه» والإقتار ما قصر عما أمر الله به 
والقوام بين ذلك وإنما قلنا أن ذلك كذلك. لأن المسرف والمقتر كذلك. ولو 
كان الإسراف والافتار ق النفقة مر خا فما ما انا مدومن و کان 
المسرف ولا المقثر مذموماء لآن ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم. 
1) تفسير الطبري 7 / 453 ش. 
2) الفرقان : 67. 
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فإن قال قائل» فهل لذلك حد معروف تبینه لنا ؟ 
قيل : نعم» ذلك مفهوم في كل شيء من الماعم والمشارب والملابس 
والصدقة وأعمال البر» وغير ذلك» نكره تطويل الكتاب بكل نوع من ذلك 
مفصلاء غير أن جملة ذلك هو ما بيناء وذلك نحو أكل آكل من الطعام فوق 
الشبع ما يضعف بدنه» وينهك قواه ويشغله عن طاعة ربه»ء وأداء فرائضه»ء 
فذلك من السرف» وأن يترك الأكل وله إليه سبيل» حتى يضعف ذلك 
جسمه» وينهك قواه» ويضعفه عن أداء فرائض ربه»ء فذلك من الإقتار» وبين 
ذلك القوام وغل ها انحو كل ما جاخ ما كر فام اتخاد الوب 
للجمال يلبسه عند اجتماعه مع الناس وحضوره المحافل والجمع والأعيادء 
دون ثوب مهنته» أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه مما ارتفع عما 
ف نس الخو ع مها هو وه مالاع ك اه ا و الد عن الف 
لله بالواجب معونته» فذلك خارج عن معنى الإسراف» بل ذلك من القوامء لأن 
النبي بيه قد أمر ببعض ذلك وحض على بعضه كقوله : «ما على أحدكم لو 
اتخذ ثوبين» ثوبا لمهنته» وثوبا لجمعته وعيده»» وكقوله : «إذا أنعم الله على 
غك ف اي ان رع او غه وا اه ول من اكان اله 

اا و وار ٠‏ 

ولعمري إن هذا لصنيع يحمد للطبري في جهوده ومحاولاته الجادة 
القيمة للتفريق بين الكلمات التي تبدو مترادفةء أى تلك التي تقوم بينها 
ا کک و ا کو غر واک ور و کا 
أبو هلال العسكري (ت395ه) قد اشتكى في مقدمة كتابه (الفروق في اللغة) 
من عدم تأليف كتاب قبل في هذا الباب» فإن الطبري تفطن قبله بأجيال 
وسنين إلى الفروق اللغوية والشرعية الدقيقة بين الكلمات» وإن لم يفرد لذلك 
کتابا خاصا به. وفیما قدمناه آيضا رد صريح وقوي على من ذهب إلى أنه 


3) تفسبر الطبري 19 / 38 - 39 ح. 
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القروق».(114) 


6 - تقييد المعنى وحصره : 

ومما هو داخل أيضا في باب الدقة والتحديد في التفسير ما نجده عند 
الطبري من تقييد المعنى وحصره» ودفع المعاني غير المقصودة التي قد 
تتبادر إلى الذهن في تفسير الكلمة في موضعها من الآية القرآنية المفسرة. 
وهذا النهج الذي يسلكه الطبري في تحديد معنى الكلمة هو صحيح إلى حد 
بعيد ما دمنا نعلم أن المعجم لا يتجاون في تحديده لمعاني الكلمات «العلاقة 
العرفية بين الكلمة ومجموع معانيها على الشيوع»ء(115) ولأن المعنى 
العجمي يتصف أيضا «بالتعدد والتنوع والاحتمال».(116) كما قدمنا. 

بناء على هذا الأساس فقد كان الطبري يحرص أشد الحرص في المقام 
الذي تقتضيه الضرورة المنهجية على أن للكلمة معنى معينا في الآية هو أولى 
بها من غيره من المعاني الأخرى المتعددة التي لها في حقل المعجم» ويمكن أن 
نسوق في هذا السياق أمثظة حية يحاول فيها الطبري دفع أي خلط أو 
التباس في فهم المعنى المقصود من الكلمة في الآية القرآنية المفسرةء يقول أبو 
جعفر في تفسبر قوله تعالى من سورة المائدة : فمن اضطر في 
مخمصة»(117) يقول : «يعني تعالی ذکره بقوله : (فمن اضطر) فمن أصابه 
ضر في مخمصة يعني في مجاعة» وهي مفعلة مثل المجبنة والمبخلة والمنجبة 
من خمص البطن» وهو اضطماره» وأظنه في هذا الموضع معني به 
اضطماره من الجوع وشدة السغب. وقد يكون في غير هذا الموضع اضطمارا 


4) من بديع لغة التنزيل للدكتور إبراهيم السامرائي ص : 11. 
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من غير الجوع والسغب» ولكن من خلقة كما قال نابغة بني ذبيان في صفة 
امرآة بخمص البطن : 


2 و و ا وه ٣‏ ك ع 
والبططن ذو عكن خميص لين 


الوت ولك اانا وضةها a‏ الخاد :ن 
ا که فن الام ولكن لدي و م ي 
GE E Ag a‏ 
ثعلبة : 
تبيتون في المَشتى لاء موتكم 
وجاراتكَمْ قَرْنّى يبت خَمَائصا 


يعني بذلك يبتن مضطمرات البطون من الجوع والسغب والضر فمن هذا 
المعنى قوله في مخمصة».(118) ' 

واضح من كلام الطبري في بيان معنى «الخمص» أن معناه في عموم 
اللغة وإطلاقها العام (الهزال)» لكن قيمته الدلالية تختلف باختلاف أسبابه 
ومواصفاته» فإن كان في النعت بالحسن والجمال» فإن قيمته الدلالية تكون 
إيجابيةء وأما إن كان عارضا ولم يكن طبيعيا (آي ليس من خلقة و من 
الضر والجوع كما هو الشأن في آية المائدة. فإن قيمته الدلالية تكون 
وهذا الذي ذكره الطبري في تفسير هذه المادة لم يشر إليه بهذا e‏ 
وهذه الدقة علماء الغريب ولا علماء التفسير ولا علماء المعجم أنفسهم فقد 
قال ابن قتيبة «المخمصة : المجاعة والخمص : الجوع»»(119) وقال الراغب 


118( تفسير الطبري 9 / 2 - 533 ش. 
9) غریب القرآن ص : 114. 


- 256 - 


۱ 2 
اپ هتل 
ي 
صر r~‏ 


الأصفهاني «في مخمصة آي مجاعة تورث خمص البطن آي ضموره؛› بقال ا 
رجل خامص آي ضامر وأخمص القدم باطنها وذلك لضمورها».(120) 


7 - بيان المعنى العام للكلمة : 

من المقومات المنهجية الأساسية التي ينهجها الطبري في التفسيرء الجنوح 
ا ا ی کک ی و 
بتحليله لهذا إلى مستوى من التجريد والتعميم والشمول» بحيث يستغرق 
شرحه لها جميم المعانى الممكنة والمحتملة التى تقبل الكلمة أن تحتويهاء ولا 
شك أن المعنى القن فر في آساسه وخقيت معنی تجريدي» وبقدر ما 
يكون الشارح أقدر على تجريد المعنى» يعطي معنى أوسع وأشمل وأعمق 
للمادة المعجمية المفسرةء وعلى هذا الأساس كان الطبري يسوق تعريفاته 
لكثير من المواد المعجمية في التفسير» حيث يض المعنى في صيغة مجردة 
عامة» يقول مثلا في تعريف معنى (الصاعقة) في قوله تعالى من سورة البقرة 
: #...فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون)»(121) «وأصل الصاعقة كل أمر 
رآه المرء أو عاينه أو أصابه حتى يصير من وله وعظيم شأنه إلى هلاك 
وعطب» وإلى ذهاب عقل وغُمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا 
كان ذلك أو زلزلة أو رجفا...»»(122) ويقول في تعريف السبب من قوله تعالى 
: #...وتقطعت بهم الأسباب#.(123) «...قال أبو جعفر : والأسباب جمع 


سبب» وهو كل ما تسبب به الرجل إلى طَلْبَيه وحاجته» فيقال للحبل : 

)٥0‏ المفردات في غريب القرآن (خمص)» وللمقارنة بين صنيع الطبري في تفسيره لهذه المادة 
وتفسير علماء التفسبر واللغة لها يرجع إلى : تفسير ابن عطية 5 / 32 - والكشاف للزمخشري 
1 / 594. وتفسير القرطبي 6 / 64 - وأساس البلاغة (خمص) ولسان العرب (خمص). 

1) البقرة : 55. 

2) تفسير الطبري 2 / 83 ش. 

3) البقرة 166. 
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«سبب»» لأنه يتسبب بالتعلق به إلى الحاجة التي لا يوصل إليها إلا بالتعلق 
به. ويقال للطريق «سبب» للتسبب بركوبه إلى ما لا يدرك إلا بقطعه 
وللمصاهرة سبب لأنها سبب للحرمة» وللوسيلة «سبب» للوصول بها إلى 
الحاجةء وكذلك كل ما كان به إدراك الطلبة فهو سبب لإدراكها»(123م) 
ويقول في موضع آخر : ...وأصل السبب عند العرب كل ما تسبب به إلى 
الوصول إلى المطلوب من حبل أو وسيلةء أو رحم أو قرابة أو طريق أو 
محجة أو غير ذلك»»(124) والملاحظ في هذه الأمثة التي قدمنا وي كثير غيرها 
في بابها أن تجريد المعنى يتم في غالب الأحيان عن طريق رد الكلمة إلى 
معناها الأصلي وبيان المعنى الأساسي الذي تندرج تحته مجموعة لا متناهية 
من المعاني الجزئية الفرعية. وهو ما ستفصل الحديث عنه في الصفحات 


اللاحقة. 


8 - بيان أصل المادة المعجمية : 

من خلال استقراء الشروح المعجمية التي يسوقها الطبري بين يدي 
تفسير الآيات القرآنية الكريمة نجد أنه كان شديد الحرص على بيان الأصل 
اللغوي للمادة القرآنيةء بل إنه كان مفتونا بذلك إلى حد بعيد» حيث آنجده 
يبين دوران اللفظة وتصرفها على معان مختلفة»ء تنبني كلها على المعنى 
المركزي الثابت» الذي تبقى له علاقة بكل المعاني الأخرى التي تتفرع عنهء 
سواء عن طريق ذكر العلاقة الاشتقاقية بين الكلمات» أو عن طريق بيان ما 
حصل فيها من تطور من المعنى المادي المحسوس إلى المعنى المجرد أو من 
الحقيقة إلى المجازء أو من العموم إلى الخصوص أو غير ذلك. وفي كل هذه 
الأحوال فإن الطبري كان يبين بوضوح المناسبة الدلالية ووجه العلاقة بين 


3م) تفسير الطبري : 3 / 292 ش. 
4) نفسه. 23 / 129 - 130 ج. 
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المعنى المنقول عنهء والمعنى المنقول إليه» وبتعبير آخرء فإن الطبري ينطلق في 
دراساته للمفردات من تحديد معناها القاعدي ثم شرحها شرحا تاريخيا 
واستعماليا مع الدخول إليها من جوانب مختلفة» ولا يقف الطبري عند هذا 
الحد وإنما يتجاوز ذلك بطريقة تدريجية إلى بيان وجه العلاقة بين المعنى 
اللغوي والمعنى القرآني للمفردة القرآنية المفسرة يقول (مثلا) في تفسير معنى 
(الصبر) من قوله تعالى : #واستعينوا بالصير والصلاة»(125) «...وقد 
قيل إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم» والصوم بعض معاني الصيرء 
E NEAR SES CANN EEE ME‏ 
كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه» وأصل الصبر منع النقس 
محابهاء وكفها عن هواها ولذلك قيل للصابر على المصيبة (صابر) لكفه نفسه 
عن الجزع» وقيل لشهر رمضان «شهر الصيبر»» لصبر صائميه عن المطاعم 
والمشارب نهاراء وصبره إياهم عن ذلك : حبسه لهم» وكفه إياهم عنه» كما 
تصبر الرجل المسيء للقتل فتحبسه عليه حتى تقتلهء ولذلك قيل : قتل فلان 
فلانا صبراء یعنی به حبسه عليه حتى قتله» فالمقتول مصبورء والقاتل 
صابر».(126) 

وني تفسير الطبري لقوله تعالى : [...حتی تکون حرضا أو تكون من 
الهالكين»(127) يقول : «وأصل الحرض : الفساد في الجسم والعقل من 
الحزن أو العشق» ومنه قول العرجي : 

إني إمرؤ َج بي ُب فأحرضني 
حتی بلیت» وحتی شَفَّني السْقَم 

يعني بقوله : (فأحرضني) أذابني فتركني محرضاء يقال منه رجل 
حرض» وامرأة حَرَض» وقوم حرض» ورجلان حرض على صورة واحدة 
5) البقرة : 45. 


6) تفسير الطبري : 2 / 1 ش. 
127( يوسق : 85. 
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للمذكر والمؤنث» وقي التثنية والجمع» ومن العرب من يقول للذكر حارضء› 
وللأنٹی حارضة...»(128) ويقول في بيان معنى السحت من قوله تعالى : 
بإسماعون للكذب أكالون للسحت)»(129) «وأصل السحت كلب الجوعء 
يقال مته : فلان مسحوت المعدة. إِذا كان أكولا لا يلفى أبدا إلا جائعاء وإنما 
قيل للرشوة السحت» تشبيها بذلك» كأن بالمسترشي من الشره إلى آخذ ما 
يعطاه من ذلك مثل الذي بالمسحوت من الشره إلى الطعام» يقال منه سحته 
وأسحته» لغتان کیان عن العرب» ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
وض زمان يا ابن مروانً ن لم يَدٍَ : 
فالا ها اف 
يعني بالمسحت الذي قد استأصله هلاکا باکله إیاه وإفساده ومنه قوله 

تعالى : #فيسحتكم بعذاب#› | : 61] وتقول العرب للحالق اسحت 
الشعر أي : استأصله»»(130 في تفسير معنى مادة «كظم» في قوله 
تعالى : إوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس)»(131) يعني : والجارعين 
«الغيظ عند امتلاء نفوسهم منه» يقال منه : «كظم فلان غيظه» إذا تجرعهء 
فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائهء باستمکانها ممن 
غاظهاء وانتصارها ممن ظلمهاء وأصل ذلك من (كظم القربة) يقال منه 
كشت الق إا ملانها مسا وقلان كلتم ومکظوم اذا كان محتقا غا 
وحزنا ومنه قول الله عز وجل : لإوابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم ‏ [يوسف : 48] يعني ممتلئًا من الحزنء ومنه قيل لمجاري للمياه : 
«الكظائم» لامتلائها بالماء ومنه قيل : أخذت بكظمه يعني بمجاري 
نفسه»»(132) ويقول في تفسير مادة (جبر) من قوله تعالى من سورة المائدة : 
8) تفسير الطبري 16 / 221 - 222 ش. 

129( المائدة : 42. 

130( تفسير الطبري 10 / 0 ش. 

1) آل عمران : 134. 

2) تلفسير الطبري 7 / 214 ش. والكظم : «مخرج النفس لسان العرب : «كظم». 
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بإقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين#.(133) «...وأصل الجبار المصلح 
أمر نفسه وأمر غيره» ثم استعمل في كل من اجتر نفعا إلى نفسه بحق أو 
باطل طلب الإصلاح لها حتى قيل للمتعدي إلى ما ليس له بغيا على الناسء 
وقهرا لهم وعتوا على ربه : جبار» وإنما هو فعال» من قولهم : جبر فلان 
IES E a Aa‏ 
قد جَبَر الدينَ الإله َ َر 
وور الوص ر ول ا ا 

زك ا ال الوه فف ومن افا الله تال دكرهء الان 
لأنه المصلح أمر عباده»ء القاهر لهم بقدرته».(134) 

ويقول في تفسير قوله تعالى من سورة النساء : [أيبتغخون عندهم 
العزة فإن العزة لله جميعا#.(135) «وأصل العزة : الشدة. ومنه قيل 
للأرض الصلبة الشديدة : (قزاز) وقيل : «قد اسُْتََّعرً على المريض» إذا 
اشتد مرضه» وكاد يشفى ويقال : تعزن اللحم إذا اشتد» ومنه قيل : عز علي 
أن یکون کذاء بمعنى : اشتد علي».(136) 

وفيما قدمناه من الأمثلة دليل قوي على ضلاعة الطبري وقدرته الفائقة 
وحسه اللغوي الدقيق في تحليله لأصل المادة المعجمية حيث يستوفي 
جميع الشروط العلمية والمنهجية في بيان معنى المادةء بذكر كيفية 
تدرجها من المعنى الأصل إلى معان أخرى فرعيةء ثم الاستشهاد لهذه 
لمعاني ببيان جميع الاستعمالات التي لها في وجوهها الدلالية المتعددة 
وإن الدارس لتفسبره ليجد نفسه أمام لغوي ضليع يفقه آسرار 
العربية متنا وصرفاء ونحوا وأسلوباء وبلاغة وبياناء وليس آمام مفسر 

) المائدة : 22. 

4) تفسير الطبري 10 / 171 - 172 ش. 
135( النساء : 139. 
6) تفسير الطبري 9 / 319 ش وينظر تفسيره لهذه المادة في 16 / 62 ش. 
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للقرآن الكريم فقطء ولو قام الدارسون بجممع هذه الشروح المعجمية 
الوافية في تفسيره لوقعموا على معجم لغفوي وقراني شامل 
ومتکامل.(137) 


9 - بيان المعنى الديني والشرعي للكلمة : 

إذا كانت المعاني التي تؤول إليها ألفاظ القرآن الكريم تنبني عليها أحكام 
في غاية الخطورة والأهميةء وتترتب عليها نتائج تؤثر في حياة المسلم 
ووجدانه وسلوكه في الحياة بصفة عامة. 

إذا كان الأمر كذلك» فإن الطبري يحاول في كثير من الأحيان تجاوز بيان 
المعنى اللغوي للكلمة إلى المفهوم الدقيق الذي يجب أن يكون لها في القرآن 
الكريم بصفة خاصةء ولا نريد في هذا السياق أن نتحدث عن التطور الدلالي 
الذي أحدثه القران الكريم في دلالات الألفاظ اللغوية المعروفة على عهد 
الجاهلية حيث أصبحت لها قيمة دلالية جديدة تستجيب لروح الإسلام 
ومفاهيمه الجديدةء لا نريد أن نتحدث عن ذلك الآنء لأن علماء اللغة أشبعوا 
القول فيه فيما سموه : «باب الألفاظ الإسلامية».(138) وحسبنا هنا أن نشير 
آل ان كرا اكات فاط اتر كالكدن وانصاة والزكاة ولک 
والنفاق...) أصبحت لا تعني عند ذكرها إلا المعنى الاصطلاحي الذي أصبح 
لها في القرآن الكريم» وفي العقيدة الإسلامية بصفة عامةء ولقد كان أبو 
جعفر واعيا كل الوعي بما للعقيدة من آثر في توجيه المعنى» يقول في تفسير 


ARE a SEN NEARER E E 
- شرح مادة (جزی) 2 | 27 - 28 ش» و : (نسك) 17 / 198 ح و: «قضى» 2 / 524 ش‎ 
وكذلك مادة (سيخ )2 / 174 شس = (وفت) 2 2557 شش وة (فض) :256/16 شن وكذلك مادء‎ 
(سرب) 16 / 366 ش.‎ 

8 ينن عل سيل الشال كتاب ارين ق الالفاظ العرينة الإستادة بى حا البرازي وكذاك 
الرهي للستوطي الزء الارن حن فة 294 إل 304 ٠‏ 
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معنى (الجد) في قوله تعالى من سورة الجن : إوإنه تعالى جد ربنا ما 
اتخذ صاحبة ولا ولدا#ء(139) بعد أن بين اختلاف أهل التأويل في معناها 
مرجحا المعنى الذي يقتضيه السياقء والذي يتناسب مع أصول العقيدة : 
يقول : «...وأولى الأقوال قي ذلك عندنا بالصواب» قول من قال : عنى بذلك : 
«تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه» ثم يبين وجه الصواب فيما ذهب إليه 
فيقول : «...وإنما قلنا ذلك أولى بالصوابء لأن للجد في كلام العرب معنيين 
أحدهما : الجد الذي هو أبى الأب أو أبو الأم» وذلك غير جائز أن يوصف به 
هؤلاء النفر الذي وصفهم الله بهذه الصفةء وذلك أنهم قالوا : فآمنا به» ولن 
نشرك بربنا أحدا» ومن وصق الله بأن له ولدا أوجدا هو أبو الأب أو أبو 
الأم فلا شك أنه من المشركينء والمعنى الآخر الذي بمعنى الحظء يقال فلان 
ذو جد في هذا الأمرء إذا كان له حظ فيه وهو الذي يقال له بالفارسية 
(البخت)» وهذا المعنى الذي قصده هؤلاء النفر من الجن بقيلهم : «وإنه تعالى 
جد ربنا إن شاء الله»»(140) ثم يحلل المعنى الديني المقصود بالجد في الآية 
فقدل و اتا غا ان حخطو ةه من الك ANT‏ والقدرة والعظمة 
عالية» فلا تكون له صاحبة ولا ولد لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف 
العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن 
شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد» فقال النفر من الجن : علا 
ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته»ء أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين 
تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ الصاحبةء أو وقاع شيء يكون منه ولد».(141) 

وف إطار بيان الطبري لمعنى الكلمة من الناحية الدينية وما يتفرع عنها 
من دلالات شرعية يقول في تفسير كلمة (الرباني) من قوله تعالى من سورة 
آل عمران : بإولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
9) الجن : 3. 


140( تفسير الطبري 29 / 105 e‏ 


141( نفسه. 
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تدرسون1424) حيث يسوق في شرح هذه الكلمة شروحا أثرية متعددة 
ترجع إلى الحكمة والفقه والعقل والولاية... ثم يوجه معناها في الآية توجيها 
خاصا اعتمادا على الدلالة الأصلية التي فصلها في معنى «الرب» في موضع 
سابق(143) فيقول : «...وأولى الأقوال عندي بالصواب ف (الربانيين) أنهم جمع 
رباني» وأن الرباني المنسوب إلى الرّبان الذي يرب الناس» وهو الذي يصلح 
أمورهم ويربها ويقوم بها».(144) ولا يقف أبو جعفر عند هذا الشرح وإنما 
يتجاوز ذلك إلى محاولة تأسيس مدلول شرعي وسياسي وفقهي جديد لهذه 
الكت فقول فة کر هه وا کو ان اک 
والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت : وكان العالم بالفقه 
والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس» بتعليمه إياهم الخيرء ودعائه إلى ما 
فيه مصلحتهم» وكان كذلك الحاكم التقي لله والوالي الذي يلي أمور الناس 
على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين آمور الخلقء بالقيام فيهم بما 
فيه صلاح عاجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم» ودنياهم» كانوا 
جميعا يستحقون أن يكونوا ممن دخل في قول الله عز وجل : #ولكن 
كونوا ربانيين)» فالربانيون إذا هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور 
الدين والدنياء ولذلك قال مجاهد «وهم فوق الأحبار» لأن الأحبار هم 
العلماء» والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبيرء والقيام 
بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم»ء(145) ولا شك أن تصريف 
هذه الكفة ي مادا التعددة هذا القدى فن اة الى والكوية 
والاستيعاب» لا نظفر بمثل في المصادر الأخرى وإن كان ورد فيها بشكل 


2) ال عمران : 79 

3) تفسير الطبري 1 / 141 - 142 ش. 
4) نقسه : 

5) تفسير الطبري 6 / 542 ش. 
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متناثرء(146) مما جعل المحقق الشيخ محمود شاكر يعتبر هذا التفسير بأنه 
«أجود ما قرا في معنى (الرباني» وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني 
العربية والبصر بمعاني كتاب الله».(147) 

وک ا تاور الشر الدلالة اللغوية العامة إلى المدلول الخاص الذي 
ترد عليه الكلمة في القرآن الكريم» يقول في تفسير معنى «الحجاب» في قوله 
تعالى من سورة (فصلت) : حكاية عن الكفار إوقالوا قلوبنا قي أكنة مما 
تدعونا إليه وف اذاننا وقر» ومن بيننا وبينك حجاب» فاعمل إننا 
عاملون.(148) يقول أبو جعفر : «...يقولون : ومن بيننا وبينك يا محمد 
ساتر» لا نجتمع من أجله نحن ولا أنت» فيرى بعضنا بعضاء وذلك الحجاب 
هو اختلافهم في الدين» لأن دينهم كان عبادة الأوثان» ودين محمد ييه كان 
عبادة الله وحده لا شريك لهء فذلك هو الحجاب الذي زعموا أنه بينهم» وبين 
نبي الله» وذلك هو خلاف بعضهم بعضا قي الدين».(149) 

ويقول أبو جعفر في تحديد معنى «الإصرار» في قوله تعالى من سورة آل 
عمران : إوالذين إذا فعلوا فاحشة» أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم» ومن يغفر الذنوب إلا الله» ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون#(150) يقول متعرضا لاختلاف المفسرين في معنى 
الإصرار بانيا معناه على فلسفة واقعية عملية : «قال أبو جعفر : وآولى 
الأقوالل في ذلك بالصواب عندناء قول من قال : «الإصرار» الإقامة على الذنب 
عامداء وترك التوبة منه» ولا معنى لقول من قال «الإصرار على الذنب مواقع 
6) ينظر على سبيل المشال : مجان القرآن لأبي عبيدة 1 / 79 - تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 


ص : 43. والمفردات للراغب (رب) وتة دنفسرر ابن عطية 3 / 193 وتف تفسبر القرطبي 4 / 122. 
والبحر المحيط لأبي حيان 2 / 498 وكذلك لسان العرب مادة (ربب). 
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الذنب» فقال : والذين إذا فعلوا فاحشة... الآية... «ولو كان المواقع الذتب 
الذنب إنما هو التوبة منه والندم» ولا يعرف الاستغفار من ذنب لم يواقعه 
صاحبه وجه وقد روي عن النبي َيه آنه قال : «ما صر من استغفرء وان 
عاد قي اليوم سبعين مرة».(151) 

وف تقسەرە لمعنى «الإحصان» ف قوله تعالى من سورة النساء 
بإوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم4» [النساء : 24]. يسوق 
لتحليل معتاه اللغوي متدرجا منه إلى المعاني الشرعية التى يحتملها مفهوم 
الإحصان فيقول في كلام طويل : 
منع فرجها ب بزوج. يقال منه : أحصن الرجل امرآته يحصنها إحصاناء و 
( تصنت فهي ا حصانة» إِذا عفت و«هي حاصن من النساء : 
عفيفة... ویقال أيضاء إذا هى عفت وحفظت فرجها من الفجورء قد حصنت 
فهي محصنة «...وإنما قيل لحصون المدائن والقرى (حصون» لمنعُها من 
أرادها وأهلهاء وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائهاء ولذلك قيل للدرع 
دزع خضينة. فإذا كان أضل:الإخصان ما ذكرتا من المفع والحقظ فبين أن 
معنى قوله : «المحصنات من النساء»» والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا 
ما ملكت آيمانكم» وإ کان ذلك معناه وکان الإحصان قد یکون بالحرية... 
ويكون بالإسلام... ويكون بالعفة... ويكون بالزوج... ولم يكن تبارك 


151( تفسير الطبري 7 / 5 ش. 
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فاا و كاخ ( ا ماک اعاتا مون قرا کا ا غ کا ا 
جل ثناؤه» أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله».(152) 

وفي إطار بيان المدلول الشرعي للكلمةء وما يترتب عليه من أحكام فقهية 
عمليةء فإن الطبري كثيرا ما ازل بيان المقصود من الكلمة من الناحية 
الشرعية حتى يظهر حكم الله فيها على وجه أدق وأكملء يقول في بيان نوع 
الرفث المحرم في الحج» هل هو جميع أنواع الرفث من قبلة ولمس بشهوةء 
وكل كلام فاحش» أو هو بعض هذه الأنواع : يقول مبينا معنى الرفث لغة 
وشرعا : «والرفث في كلام العرب صله الإفحاش في المنطقء على ما قد بينا 
فيما مضىء» ثم تستعمله في الكناية عن الجماعء فإذ كان ذلك كذلك» وكان 
أهل العلم مختلفين في تأويله» وفي هذا النهي من الله» عن بعض معاني 
الرفث أم عن جميع معانيه ؟ وجب أن يكون على جميع معانيه»ء إذ لم 
يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء» من سائر معاني 
الرفث : يجب التسليم له»ء إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل 
باطن إلا بحجة ثابتة».(153) 

ری هن خلال هة الاه و غورها كنف طون 03 الكمة من الع 
اللغوي إلى المعنى الشرعي في تفسير الطبري» وأن الضوابط اللغوية وحدها 
لا تكفي في بيان المراد من اللفظة القرآنية المفسرةء وعلى هذا الأساس فلابد 
من استخدام المفاهيم الأصولية (مثل العموم والخصوصء» والظاهرء 
والباطنء والإحكام والنسخ» لبيان المعنى الشرعي الحقيقي للكلمة وفي مثل 
هذه الأمثلة نجد الطبري - کا فما م فمل الفط فن الام العام 
دون الباطن الخاصء إلا إذا ورد دليل نقلي (قرآن أو حديث) يخصص 
معناه. 
152( تفسير الطبري 8 / 5 - 166 ش. 
153( تفسبر الطبري 4 / 3 - 134 ش. 
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وتبعا لذلك فإن تفسير الطبري يساعدنا في معرفة المضمون الحقيقي 
لكثير من المفاهيم الدينية والشرعية التي لا تسعفنا المعاجم بجميع أنواعها 
في معرفتها على وجه الدقةء خصوصا إذا علمنا أن مصنفي المعاجم أغفلوا 
كثيرا من المفاهيم والصطلحات التي نشات عن تطور الحضارة الإسلامية 
العربية في كثير من العلوم والمعارف. 


0 - بيان المعنى العلمي للكلمة : 

لقد كان الإمام ابن جرير الطبري صاحب ثقافة موسوعية كما قدمناء 
ولذلك كان يستغل استغلالا منهجيا سليما كل معارفه ومعلوماته العامة 
حول الحياة والكون والإنسان في تفسير آي القرآن الكريم» ومن خلال 
قراءتنا لسیرته وأخباره» نجد أنه کان علی بصر بعلوم(154) عصرہ کالطب 
والحساب والمنطق» وفي هذا السياق نريد أن نقف على بعض الأمثلة التي 
يحاول فيها الطبري تفسير المادة القرآنية تفسيرا علميا دقيقا ومقبولاء يقول 
في شرح معنى «الأمشاج» من قوله تعالى في سورة «الدهر» إإنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء(155) بعد أن 
قدم شروحا وتفسبرات متعددة ومتباينة في معنى هذه المادة. يقول : 
«...وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك من نطفة أمشاج 
نطفة الرجل ونطفة المرأةء لأن الله وصف النطفة بأنها أمشاج» وهي إذا 
انتقلت فصارت علقةء فقد استحالت عن معنى النطفة» فكيف تكون نطفة 
أمشاجا وهي علقة ؟. وأما الذين قالوا : إن نطفة الرجل بيضاء وحمراءء 


4) يرجع في ذلك إلى ترجمته في معجم الأدباء 18 / ص من 40 إلى 94 فهي أوف وأوسع 
ترجمة له. 


5) سورة الدهر : 2 
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فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سجراء(156) على لون واحد» وهي بيضاء 

تضرب إلى الحمرةء و اذا کانت لونا واحدا لم ت تكن ألوانا مختلفةء وأحسب ان 

الذين قالوا هى العروق التى في النطفة قصدوا هذا المعنى».(157) 

مکنذون 158(»4) یحاول الطبري تلمس وجه الشبه بين النساء قي رقتهن 

البيض ف u O‏ داخل القشرء وذلك أن ذلك ا 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي قول من قال : شبههن في 

بياضهن» وأنهن لم يمسهن قبل أزواجهن إنس ولا جان» ببياض البيض› 

الذي هو داخل القشرء وذلك هو الجلدة المبسة المح» قبل أن تمسه يد أو 

شيء غيرهاء وذلك لا شك هو المكنونء فأما القشرة العليا قإن الطائر يمسهاء 
والأيدي تباشرهاء والعش يلقاهاء والعرب تقول لكل مصون : مكنونء ما 

كان ذلك الشیء» لؤلرًا کان أو بيضا أو متاعا كما قال أبو دهبل : 

رهي رَفُااء مثل لون الوا 
وتقول لكل شىء أضمرته الصدورء أكنته فهو مكن».(159) 

6) في الأصل : سحراء بالسىنء› ولعل الصواب آنها بالصاد : «صحراء»ع ففي لسان المرب : 
«والأصحر قريب من الأصهب» واسم اللون الصحر والصحرة... وقيل : الصحرة غبرة قي حمرة 
خفيفة إلى بياض قليل» وقيل الصحرة حمرة تضرب إلى غبرة» ورجل أصحر وامرآة صحراء في 
لونها «لسان العرب» (صحر). 

157( تفسير الطبري :29 / 5 ج. 

158( الصافات : 49. 

9) تفسير الطبري 23 / 7 - 58 ح. وينظر أمثلة أخرى في تفسير الطبري لقوله تعالى : #ومن 
کل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون#. الذاريات : 49 تفسير الطبري 27 / 9 ح - وفي 


تفسیر قوله تعالى : إقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) طه : 50) تفسير الطبري 
16 / 172 ج ¬ 173. 
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وي هذه الأمثلة التي قدمنا نجد آبا جعفر يعتمد على عنصر 
التجربة والحس والملاحظة والتأمل في تقديره للأشياء» وتحليله لهاء 
وفهمه لمعناها مما ينبي عن شخصيته المدركة لكل مظاهر الحياة 
وجوانبها. 


1 - الاستعانة بالسياق الخارجي قي شرح الكلمات : 

لقد قدمنا القول في الأخذ بمفهوم السياق بكل أنواعه مبداً أساسيا(160) 
في التفسير عند الطبري» وقي هذا المقام سنقتصر على ما يمكن تسميته 
بالسياق الخارجى أو السياق الاجتماعي الذي يحيط بمعنى الآية القرآنية 
المفسرة التي لا يمكن فهمها بدونه فهما دقيقا وسليماء وعلى هذا الأساس 
فقد كان الطبري يعمل على توظيف معطيات الحياة الجاهلية في تفسير 
القرآن الكريم» وبيان مفرداته» حتى ليمكن اعتبار تفسيره من هذه الزاوية 
مرجعا هاما في هذا الباب» ولا شك أن هناك علاقة معرفية بين القرآن الكريم 
والحياة الجاهلية في كثير من الجوانب» بل إن الحياة الجاهلية تفسها تعتبر 
مدخلا أساسيا وضروريا لفهم القرآن الكريم» والإسلام بصفة عامة» ومن 
حيث إن الطبري كان عارفا بأيام العرب وأخبارها وأشعارها - مما فصل 
الحديث عنه في موسوعته التاريخية الرائدة - فقد كان يستغل هذه المعارف 
في تفسير القرآن الكريم استغلالا منهجيا سليماء يقول (مثلا) في رده على من 
ذهب إلى أن معنى (أكل الباطل) - في قوله تعالى من سورة النساء : يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکمچ»(161) «هو اکل الرجل طعام آخیه قرّی»» ويبني رده على 


0) يرجع إلى المبحث الخاص بالضوابط اللغوية في تفسير الطبري (الفعل الثالث من الباب الأول) 
من هذا البحث : 112 - 141. 
1) النساء : 29. 
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هذا التفسير على حقيقة اجتماعية في حياة العرب» هي أن تقديم القرى 
للضيف كان من حميد أفعال الجاهليين التي يعرفها الفا والفا ركان 
ا و و ا 
EAE ANE AS OE‏ 
من حميد أفعال أهل الشرك والإسلام التي حمد الله أهلها عليهاء وندبهم 
إليهاء لأن الله لم يحرم ذلك في عصر من العصورء بل ندب إليه عباده 
وحثهم عليه»ء وإذ كان ذلك كذلك» فهو من معنى الأكل بالباطل 
خارج...».(162) 

وني تفسير قوله تعالى : #أرأيت من اتخذ إلهه هواه»ء أفانت تكون 
غلدة وکنلا:(63) بقول آبی جحقن 2 قول تغال ذکزه ارايت یا مخمة من 
اتخذ إلهه شهوته التى يهواهاء وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد 
E AES E A E‏ 
وإلهه ما يتخيره لنفسه» فلذلك قال جل ثناؤه : «إأرأيت من اتخذ إلهه هواه 
أفآنت تكون عليه وکیلا. 

ويقول في معنى الاستقسام بالأزلام من قوله تعالى من سورة المائدة : 
إوأن تستقسموا بالأزلام» 164) «...وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم 
يقسم» بالأزلام» وهو استفعلت من القسم» قسم الرزق والحاجات» وذلك أن 
أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أى غزوا أى نحق ذلك أجال القداح. 
وهي الأزلام» وكانت قداحا مكتوبا عليها : «نهاني ربي» وعلى بعضها : 
«أمرني ربي» فإن خرج القدح الذي هو مكتوب عليه (أمرني ربي) مضى لا 
أراد من سفر أو غزو أو تزويج أو غير ذلك» وإن خرج الذي عليه مكتوب 
(نهاني ربي) كف عن المضي لذلك وأمسك» فقيل : «وآن تستقسموا بالأزلام»» 
2) تفسير الطبري 8 / 219 ش. 


3) الفرقان : 43. 
4) المائدة : 3. 
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لأنهم بفعلهم ذلك كانوا يسآلون آزلامهم آن يقسمن لهم» ومنه قول الشاعر ‏ 
GE SE‏ 
«ولم ا قسم قََربَّْنى(165) القَسوم»(166) 


2 - نقد المعنى : 

إذا كان ابن جرير الطبري خير من يمثل المنهج النقلي في تاريخ تفسير 
القرآن الكريم فإن تفسيره لا يخلو مع ذلك من روح النقد والرد» والجدل 
والحوار» حيث لم يكن يسلم تسليما تلقائيا بالنقول الأثرية واللغوية التي 
نوفا ن به ا2 الفا البو ر و إا كان رشا عل ك الق 
والتأمل والتمحيص» فهو «ينقد مناهج التفسبر المختلفة» وطرائقه المتعددة 
وأصوله التي انتهت إليه» ومواده المتنوعة من آثار السلف» وتأويلات 
الخلف» ووجوه اللغة والنحو والقراءات والكلام والبلاغة» وما إليها من مواد 
تضمنها تفسيره» ونالت عناية فائقة حتى عد بحق سفرا في علوم القرآن 
والشريعة واللغة».(167) ولعل طغيان المادة الأثرية في تفسير الطبري هو ما 
حجب عن كثير من الدارسين في القديم والحديث هذه الروح النقدية التي 

ويهمنا هنا أن نتحدث عن واحد من أهم جوانب النقد في تفسيره» وهو 
نقد التفسيرات والشروح المعجمية التي لا يراها مناسبة لما ينبغي أن يكون 
عليه معنى الكلمة» في محلها من الآية القرآنية المفسرة. ويمكننا أن نقسم ما 
يتعلق بهذا الجانب من النقد في تفسيره إلى ما يلي : 


5) الربث : حبس الإنسان عن حاجته وأمره بعلل» وهو من ربث يربث بالضم لسان العرب 

6) تفسير الطبري 9 / 510 ش. 

7 الظري الق الخاد بع مقازنة يرين مق اشرين له كاضة يار الر يي اتذرة الاه 
الخاصة بابن جرير يوليون 1989. 
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1 - نقد التفسيرات الأثرية : 

اوت و ا ی ا ت و 
القع مال راا خو من ت ابن عبان واف و فة رع 
وأابن زيد والسدي وغيرهم من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين» هؤلاء 
الذين كانت لهم تفسيرات لغوية قيمة» وهؤلاء الذين كانوا مرجعا أساسيا 
في هذا الباب» خصوصا ما يتعلق منه بغريب القرآن لأن عدم «الوصول إلى 
فهم المراد باللفظ يكون تارة بسبب استعمال لفظ غريب» وعلاجه نقل معنى 
اللفظ عن الصحابة والتابعين وسائر أهل المعاني»ء(168) وهذا هو المبداً الذي 
کان هاري < كا فده ت لك كان مضع هده التفترات تقول 
برقت ان لالظ رول ع جو ن ا ن ا هة 
اتن فان واف ع ی ا فوا ری خب كان درن الاه 
ال ايها واه حا ا اد عه كلا الرب ل ن رده عل 
E E SA I E‏ 
به» - فيما ذهب إليه من أن معنى الحور في قوله تعالى من سورة الدخان : 
مإكذلك» وزوجناهم بحور عين)»169) هي النساء : «اللاتي يحار فيهن 
الطرف» باد مخ سوقهن» من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد 
إحداهن كالمراة من رقة الجلد وصفاء اللون»»(170) ويرد عليه أبو جعفر 
بقوله ٠‏ ووهنذا الذي قاله مجاه من أن الخو إنما محتاها أنه يحار قيهن 
الفرته ل في و كلا الوب لان اوها ف حه هره 
ایک و او ی و 
الحور» وهى نقاء البياض» كما قيل للنقي البياض الحوارِي»(171) وقد بينا 


8) الفوز الكبير قي أصول التفسير ص : 15. 

9) الدكان 54. 

0) هذا التفسير وارد بنصه في تفسیر مجاهد 2 / 590. 

1) جاء في لسان العرب : «وتأويل الحواريين في اللغة : الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب» وكذلك 
«الحواري من الدقيق سمي به لأنه ينقى لباب البر».» (لسان العرب : حور). 
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معنى ذلك بشواهده. فيما مضى. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل».(172) ومن خلال النموذج السابق نرى أن محل الخلاف بين 
الطبري ومجاهد هو أصل اشتقاق الكلمة المفسرة (الحور) فابن جرير يرد 
معناها إلى «الحور» وهو صفة مشهورة تنعت بها العيون في الحسن 
والجمال - على ما بين اللغويين من خلاف في التفاصيل والجزئيات - لكن 
مجاهدا يرد أصلها إلى الحيرةء وفي كل حال فإن المعنى يظل متشابها 
ومتقاربا بين التفسيرينء بمعنى أن تفسير مجاهد وإن لم يكن قائما على 
أسناش اضل الادة الضحيم: ولكتهة مح ذلك سهم ق إنكاح العنى ول يخل 
با لمقصودء لكن ابن جرير - ومن واقع تمسكه بالدلالة الظاهرة والمباشرة 
للفظة - فإنه كان يرفض مثل هذه التفسيرات التي لا تقوم على أساس 
e‏ 

وفي تفسير معنى «الأمي» من قوله تعالى في صفة اليهود : لإومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني#.(173) يرد على ابن عباس في إرجاعه 
مفهوم الأمي إلى معنى الجحود والعنادء والكفر والضلال حيث قال في رواية 
عنه : «الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله 
فكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا لقوم سفلَة جهال» هذا من عند الله وقال : 
قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله 
ورسله»» وعقب الطبري على هذا التفسير بقوله : «وهذا التأويل تأويل 
خلاف ما يعرف في كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأني عند 
العرب» هو الذي لا يكتب» قال أبو جعفر : وآرى أنه قيل للأمي (آمي) نسبة 
له بأنه لا يكتب إلى «أمه»» لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء» فنسب 
من لا يكتب ولا يخط من الرجال - إلى أمه - في جهله بالكتابة» دون أبيه 


172( تفسير الطيري 25 / 6 ح. 
173( البقرة : 78. 
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كما ذكرنا عن النبي ية من قوله : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وكما 
قال : بإهو الذي بعث ف الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. [الجمعة : 2 ].(174) 

وفي هذا النموذج الذي قدمنا نرى الاختلاف في معنى الأمي يتأرجح بين 
المفهوم الديني للأمية كما هو الشأن عند ابن عباس» وبين الأمية بمفهومها 
اللغوي (العلمي) كما هو الشأن عند الطيري. 

وقد لا يرفض أبو جعفر المعنى المعجمي للكلمة الواردة عن الصحابة 
افر نا مهاو انا ارن إا تت ص تست ليع ان 
يلتمس له وجها معنويا مقبولا يتناسب وسياق الآية القرانية المفسرةء كما 
جاء قي رده على ابن عباس فيما ذهب إليه من أن معنى التمني هو «لمسالة» 
في قوله تعالى من سورة البقرة : بلقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناسء» فتمنوا الموت إن كنتم صادقين#»(175) حيث 
يقول : «وقد روي عن ابن عباس آنه قال في تأويله» فسلوا الموت» ولا يعرف 
التمني بمعنى المسألة في كلام العرب. ولكن أحسب أن ابن عباس وجه 
معنى الأمنية - إذ كانت محبة النفس وشهوتها إلى معنى الرغبة والمسالة - 
إذ كانت المسالة هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله».(176) 

وفي تفسير الطبري لقوله تعالى من سورة (يوسف) : #فلما رآينه أكبرنه 
وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراء إن هذ إلا ملك 
كريم#»(177) يرد على ما رواه عبد الصمد بن علي الهاشمي (178) من أن 
معنی آکبرنه (حضن) فیقول : 


178 عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى كان أمبرا بمكة وقال فيه ابن عطية 
«وليس عبد الصمد من رواة العلم». تفسير ابن عطية 9 / 290. 
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«قال أبو جعفر : «وهذا القول الذي روي عن عبد الصمد عن أبيه عن 
جده في معنی «أکیرنه»» آنه حضن» إن لم يكن عنى به أنهن حضن من 
إجلالهن يوسف» وإعظامهن لما كان قسم الله له من البهاء والجمالء ولا 
يجد من مثل ذلك النساء عند معاينتهن إياه» فقول لا معنى له»» ويبني 
الطبري هذا الرد على أدلة وقرائن تركيبية تمنع المعنى الذي ذهب إليه عبد 
الصمد «لأن تأويل ذلك» فلما رآين يوسف آكبرنهء فالهاء التي في أكبرنه من 
ذكر يوسف» ولا شك أن من المحال أن يحضن يوسف» ولكن الخبر إن كان 
صحيحا عن ابن عباس على ما روي» فخليق أن يكون كان معناه قي ذلك 
أنهن حضن لما أكبرن من حسن يوسف وجماله في أنفسهن» ووجدن ما 
يجد النساء من مثل ذلك»»(179) وهذا الذي ذهب إليه الطبري في معنى 
الإكبار في الآية هو ما عليه جمهور المفسرين واللغويين» يقول أبو عبيدة : 
«أكبرنه أجللنه وأعظمنه» ومن زعم أن أكبرن حضن فمن أين ؟ وإنما وقع 
عليه الفعل ذلك لو قال أكبرن وليس في كلام العرب أكبرن» حضن» ولكن 
عسى أن يكون من شدة ما أعظمنه «حضن».(180) ويفهم من الطريقة التي 
انتقد بها الطبري المعنى السابق آنه يشترط أولا صحة نسبة التفسير إلى 
الصحابة والتابعين» ومعنى هذا أن التفسير اللغوي المشكوك في نسبته إليهم 
لا يكون محل نقاش أو نظر وإنما يرفض من جهة الطعن في صحته» ولذلك 
قال بأسلوب فيه نوع من الاحتياط والحذر «ولكن الخبر إن كان صحيحا 
عن ابن عباس على ما روي» ثم بعد ذلك يلتمس لهذا الخبر وجها ومخرجا 
اة اة 


2 - نقد التفسبرات الواردة عن اللغويين : 
لقد تضمن تفسير الطبري - فضلا عن المادة النقلية - مادة لغوية غنية 
م وا كن الضكاهة والخان و لما الفر يي وا لان والشكل 


179( تفسبر الطبري 16 / 7 ش. 
0) مجاز القرآن 1 / 309. 


Go’ 


والاعراب والمعاني» يقول ياقوت الحموي في ذكر مصادر الطبري اللغوية 
تفسيره : «وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني» من كتاب علي بن حمر 
الكسائي» ومن كتاب يحيى بن زياد الفراءء ومن كتاب بي الحسن الأخفش» 
ومن كتاب علي بن قطرب وغيرهم مما يقتضيه الكلام عند حاجته إليهء إِذ 
كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني؛ وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه»(181) 
والذي يهمنا في هذا السياق أن الطبري لم يكن يقبل هذه النقول اللغوية 
كلهاء وإنما كان ينقدها ويعيد النظر فيهاء ولذلك كان تفسيره يمثل بحق 
صراعا علميا ومنهجيا قويا بين منهج اللغويين في التفسير - هؤلاء الذين 
يقفون عند المعطيات اللغوية التي يعطيها مضمون النص - وبين المفسرين 
الذين لا يرون اللغة الا واحدا من الاصول التي يجب أن تعتمد في تفسير 
القرآن الكريم. 

والظاهرة المنهجية التي تلفت النظر بقوة في هذا الباب» هي موقف الطبري 
من أبي عبيدة ا دون سائر أهل الغريب والمعانيء حيث يتناوله 
بالنقد والتعنيف وينعته بأنه من «بعض المنسوبين إلى العلم بلغة العرب» 
وبأنه «بعض من ضعفت معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت روايته لأقوال 
السلف من آهل التفسير»»(182) في غير ما أموضع من تفسيره» ونحن نعلم 
أن أبا عبيدة اشتهر بالاتجاه اتجاها تحرريا جريئا في تفسيره للقران 
الكريم» ونعلم ما كان له من صراع مع أكثر من واحد من العلماء 
کالفراء و غرم 

وفي هذا السياق يمكن أن نسوق موقف الطبري من أبي عبيدة في 
تفسيره لمعنى (العصر) في قوله تعالى : إثم يأتي من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يبعصرون#.(183) حيث يقول : «...وأما قوله ففيه 


$ ؟ 


o 


1) معجم الأدباء 18 / 65. 
182( تفسير الطبري 1 / 132 ش. 
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يعصرون» فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعضهم معناه : وفيه 
يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك... وقال آخرون معنی قوله وفیه 
يعصرون : وفیه يحلبون»» وهما تفسیران یؤولان معا إلى معنى واحد على 
ما بينهما من خلاف جزئيء» لكن أبا عبيدة ذهب في معنى (العصر) في الآية 
إلى معنى النجاةء وهو تفسير لا يراه الطبري موافقا لما جاء عن آهل 
التأويل» يقول : «وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل 
ممن يفسر القرآن برآيه على مذاهب كلام العرب يوجه معنى قوله : 
إوفيه بعصرون)» إلي وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث» ويزعم 
أنه من العصر (والعصرة) التي بمعنى المنجاة من قول أبي زبيد الطائي : 
EER EER EE TEE‏ 
أي المقهورء» ومنه قول لبيد : 
فبات وأسرى القَومٌ خر ليلهم 
وا كان رقافا مقر ف دصر 
وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه» خلافه قول جميع آهل العلم 
من الصحابة والتابعين».(184) ولقد تردد هذا المعنى الذي ذهب إليه الطبري 
بكثرة.(185) عند أهل الغريب إلا ما كان من ابن اليزيدي الذي قال في تفسير 
المادة «وفيه يعصرون : ينجون»(186) حيث ذهب إلى ما ذهب إليه أبو 
عبيدة» وقال ابن عطية معلقا على الطبري في رده على آبي عبيدة : «...وقال 

4) تفسير الطبري 16 / 132 ش. وهذا التفسير المنسوب إلى أبي عبيدة وارد بنصه في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة 1 / 313 - 314. 

5) قال ابن قتيبة : «وفيه يعصرون» : يعني العنب والزيت» تفسير غريب القرآن 218. وقال 
الراغب الأصفهاني «يعصرون» : يستنبطون منه الخير (المفردات : عصر) وقال مكي ابن آبي 
طالب في العمدة : على قراءة من قرأ بالتاء في أول العفل - «تعصرون : تحلبون» العمدة في غريب 
القرآن لمكي ابن أبي طالب ص : 161. 

6) غریب القرآن وتفسیره : ص : 85. 
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جمهور المفسرين» هي من عصر النباتات كالزيتون والعنب والقصب... 
وجميع ما يعصر... ورد الطبري على من جعل اللفظة من العصر ردا كثيرا 
بغير حجة».(187) وذهب الزمخشري إلى أن اللفظ يحتمل المعنيين فقال : 
«...يعصرون بالياء والتاء يعصرون العنب والزيتون والسمسم» وقيل 
يحلبون الضروع» وقرىء يعصرون على البناء للمفعول من عصره إذا أنجاه 
وهو مطابق للإغاثة ويجوز أن يكون المبني للفاعل بمعنى ينجون كأنه 
قيل : فيه يغاث الناس» وفيه يغيثون أنفسهم» أي يغيثهم الله ويغيث 
بعضهم بعضا. (188) 

ویقول الطبري قي تفسير معنى (الحرد) من قوله تعالى من سورة القلم : 
#وغدوا على حرد قادرين#»(189) موردا الخلاف بين أهل التأويل بين من 
ذهب في معنى (الحرد) إلى القدرة والجد. أي غدوا على قدرة في آنفسهم وجد. 
وبين من ذهب إلى أن معناه الحنق على ما روي عن سفيان الثوري» ثم يرد 
على أبي عبيدة فيما ذهب إليه في أحد أقواله من أن معنى (الحرد) في الآية 
لمذكورة (المنع) فيقول : «وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من آهل البصرة 
يتاول ذلك وغدوا على منع» ويوجهه إلى آنه من قولهم حادرت الستة إذا لم 
يكن فيها مطر» وحادرت الناقة إذا لم يكن لها لبن...». ثم يعقب على هذا 
التفسير بقوله : «وهذا قول لا نعلم له قائلا من متقدمي العلم قاله» وإن 
كان له وجه» فإذا كان ذلك كذلك وکان غر جائز عندنا أن يتعدی ما 
أجمعت عليه الحجة» فما صح من الأقوال التى ذكرناها عن أهل العلمء وإذا 
كان ذلك كذلك. وكان المعروف من معنى (الحرد) في كلام العرب القصد» من 
قولهم قد حرد فلان حرد فلان إذا قصده(190) ومنه قول الراجز. 
7) تفسير ابن عطية 9 / 315 - 316. 
8) الكشاف 2 / 325. وينظر تفسير القرطبي 9 / 205. 
189( القلم : 25. 

( 


0) وهذا المعنى وارد قي اللغة «تقول للرجل قد أقبلت قبلك وقصدت قصدك وحردت حردك» لسان 
ارو 
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وجاء سيل کان مِنُ َمُرِ الل 
ا و ES‏ 
يعني يقصد قصدهاء صح أن الذي هو أولى بتأويل الآية قول من قال : 
#وغدوا على حرد قادرین#» وغدوا على آمر قد قصدوه واعتمدوه 
واستسروه بینهم» قادرين عليه في أنقفسهم».(191) 
وفي ضوء ما تقدم يجب التنبيه على جملة آمورء منها أن الطبري يقصد 
(بآهل العلم) في النص السابقء أهل العلم بالتفسير والدليل على ذلك أن 
تفسير الحرد بالمنع» لم ينفرد به أبو عبيدة وحده وإنما ورد عن آهل اللغة 
والغريب(192) ممن كانوا قبل الطبري وفي عصره أيضاء فقد أورد هذا المعنى 
ابن اليزيدي (ت237ه) في كتابه : «غريب القرآن وتفسيره. وابن قتيبة» 
(ت276ه) في غريب (193) القرآن وتفسبره أيضاء وذكر هذا المعنى 
اللسجستاني (ت330ه) في نزهة القلوب.(194) 
ومما يدل على ذلك أيضا أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى ما ذهب إليه 
الطبري في معنى الكلمة في الآية قال القرطبي : #وغدوا على حرد قادرین» 
أي على قصد وقدرة في أنفسهم» ويظنون آنهم تمكنوا من غيرهم» قاله ابن 
عباس وغیره...»(195) وجاء في تفسير بي حیان : «وغدوا على حرد قادرین 
أي على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم» قال معناه 
ابن عباس آي قاصدين إلى جهنم بسرعة قادرين عند أنفسهم على 
1) تفسير الطبري 29 / 34 ح. 
2) قال ابن اليزيدي «على حرد» على منع» وقالو الحرد : الغضب» وقالوا القصد «غريب القرآن 
وتفسىره ص : 184. 
3) قال ابن قتيبة في تفسير معنى الحرد في الآية : مإوغدوا على حرد)» أي منع والحرد والمحادرة 
: المنع تفسير غريب القرآن ص : 479. 


194( قال السجستانى : حرد : غضب وحقد» وحرد : قصدء وحرد متع› نزهة القلوب مادة (حرد). 


5) تفسير القرطبي 18 / 242. 
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صرامها...».(196) ووضع ابن عطية المعنى الذي ذهب إليه آبو عبيدة موضع 
الاحتمال والشك فقال : «يحتمل أن يريد على منع»»(197) وفي كل حال فإن 
الطبري - رغم انتقاده لما ورد عند أبي عبيدة - لم يرفض التفسير الذي 
ذهب إليه رفضا مطلقا - حيث التمس له وجها - وإنما رجح عليه التفسير 
الوارد على أهل العلم من الصحابة والتابعين لأنهم أقوى حجة من غيرهم 
من اللغويين وآهل المعاني والغريب بصفة عامة. 

وفي إطار نقد الطبري للمعاني المعجمية الواردة عن آهل اللغة في تفسير 
ألفاظ القرآن الكريمء فإنه كان و حمل هذه الألفاظ على معناها المجازي 
دون معناها الحقيقي - على عادته في التمسك بالأصل دائما - فقد رد ما 
ذهب إليه أبو عبيدة نفسه من توجيه معنى تثبيت الأقدام في قوله تعالى من 
سورة الأنفال : #ولبربط على قلوبكم» ويثبت به الأقدام»(198) إلى المعنى 
المجازي من دون المعنى الحقيقي المباشرء يقول أبو جعفر : «وقد زعم بعض 
أهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن مجاز قوله : ويثبت به الأقدام»» 
ويفرغ عليهم الصبر فيثبتون لعدوهم»»(199) ثم يرد عليه فيقول : «وهذا 
قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول 
خطاً أن يكون خلافا لقول من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه 
ويثبت أقدام المىمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه آقدامهم» 
وحوافر دوابهم».(200) ومعنى هذا أن هناك ظروفا خارجية معينة تحيط 
بنزول النص هي التي أسهمت في هذا المقام في إنتاج المعنى» عبر عنها تعبيرا 
صريحا جمهور المفسرين» قال أبو حيان «...والظاهر أن تثبيت الأقدام هو 


- 281 - 


۱ 52 
اپ هتل 
ي 
صر فاا 


حقيقة لأن المكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملا تغوص فيه الأرجلء فلبده 
المطر حتى تثبت عليه الأقدام» وقيل : التثبيت للإقدام المعنوي» والمراد به 
كونه لا يفرق وقت القتال...».(201) وقال الزمخشري - وهو من أنصار 
القول بالمجاز كما نعلم - في سياق تفسير الآية وبيان الأحداث المحيطة بها : 
«...واتخذ رسول الله ييه الحياض على عدوة الوادي وسقوا الركاب» 
واغتسلوا وتوضأواء وتلبد الرمل الذي كان بينهم وبين العدو» حتى تثبت 
عليه الأقدام» وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس».(202) 

وفسر ابن عطية الآية تفسيرا ماديا فقال : «وليثبت به الأقدام أي في 
الرملة الَهسّة, التي كان المشي فيها صعباء.(203) وذهب القرطبي في نفس 
السياق فقال : «...وتلبدت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى 
تثبت فيه أقدام المسلمين وقت القتال».(204) ويمكن أن ننتهى بخصوص نقد 
الطبري للمعنى إلى النتائج التالية : ۰ 

1 - أن عنصر النقد والرد كان من مقومات الترجيح في تفسيره» سواء في 
نقده للمعاني الواردة عن أهل التفسيرء أو الواردة عن أهل اللغة والغريب» 
وإذا تعارضت فإنه يرجح في الغالب والعموم أقوال أهل التفسيرء وإذا أمكنذه 
الجمع بينها فعل. 

2 - أن الطبري لم يكن يرفض التفسيرات المنقودة رفضا مطلقاء ولكذه 
كان ينزلها في منزلة دون المنزلة التي يعطيها للمعنى الراجح. 

3 - أنه كان يميل دائما إلى المعنى الظاهر الحقيقى المباشر المشهور دون 
غيره من التفسيرات البعيدة التي لا يعضدها دليل E‏ لغوي قوي. 


1) البحر المحيط 4 / 469. 


( 
2) الكشاف : 2 / 147. 
3) تفسير ابن عطية : 8 / 24. 
4) تفسير القرطبي 7 / 373. 
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على أننا نلاحظ أن نقد الطبري للمعنى المعجمي لا يسلم أحيانا هو 
که ی اک کک ا اا رن ےا مها ادان عر وا 
في كلام العرب» لكنذنا عند البحث والتفتيش نجد أنه مسموع عند آهل اللغة 
أنفسهم» وإن كان لا يعبر بقوة عن المعنى الذي يذهب إليه الطبري في تفسير 
ألفاظ القرآن الكريم» فقد رد الطبري التفسير الذي ذهب - في معنى (الختم) 
من قوله تعالى قي «المطففين» في وصف ما عليه آهل الجنة من النعيم واللذة 
#يسقون من رحيق مختوم» ختامه مسك#»(205) إلى أنه «الخلط والمزج 
فقال في هذا السياق - مرجحا معنى الختم بأنه النهاية والعاقبة - : 
دوأو الأقتئل ف ذلك عندنا بالصتوات قول من قال معحنى: ذلك آخره 
وعاقبته مسك» أي هي طيبة الريح» إن ريحها في آخر شربهم يختم لها 
بريح المسك»» ثم يعلل هذا التفسير الذي ذهب إليه بقوله : «...وإنما قلنا 
ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحةء لأنه لا وجه للختم في كلام العرب إلا 
الطبع والفراغء کقولهم : ختم فلان القرآن إذا تی على آخره. فإِذا کان لا 
وجه للطبع على شراب أهل الجنة يفهم» إذا كان شرابهم جاريا مجرى الماء في 
الأمطار» ولم يكن معتقا في الدنيا فيطين عليها ويختم» تعين أن الصحيح من 
ذلك الوجه الآخر» وهو العاقبة والمشروب اخراء وهو الذي ختم به الشراب 
وأما الختم بمعنى المزج» فلا نعلمه مسموعا من كلام العرب»»(206) ورغم 
أن التفسير الذي ذهب إليه الطبري في معنى الآية : هو تفسير وجيه وسديد 
إلى حد بعيد» ولكن التفسير الآخر مسموع ومذكور في المعاجم اللغوية 
نفسهاء فقد جاء في لسان العرب «وختام كل مشروب آخره» وفي التنزيل 
العزيز «ختامه مسك» أي آخره لأن آخر ما يجدونه رائحة المسك» وقال 
علقمة : أي خلطه مسك» ألم تر إلى المرأة تقول للطيب : خلطه مسك» خلطه 


5) المطففين : 25 - 26. 
6) تفسير الطبري 30 / 107 ح. 
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كذا؟ وقال مجاهد معناه : مزاجه مسك قال : وهو قريب من قول 
علقمة».(207) وقال ابن عطية : «واختلف المقأولون في قوله : «ختامه مسك» 
فقال علقمة وابن مسغود معناه : خلظه ومزاخه» وقال ابن عباس وابن 
خر حافت ى بج الرافة عد خاهة الفري اة 
المسك».(208) 

وقال الزمخشري : «ختامه مسك»» مقطعه رائحة مسك إذا شرب» وقيل 
يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسك»»(209) وقال القرطبي : «وعن مسروق 
عن عبد الله قال : المختوم : الممزوج»»(210) وقال أبو حيان : «وقراً الجمهور 
ختامه أي خلطه ومزاجه - قاله عبد الله وعلقمة» وقال ابن عباس وابن 
جبير والحسن معناه : خاتمته».(211) 

وفي تفسير الطبري لقوله تعالى من سورة النبإ إلا يذوقون فيها بردا 
ولا شراباء إلا حميما وغساقا)»(212) يرد على من ذهب في معنى البرد في 
الآية إلى أنه النوم فقال : «وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد 
في هذا الموضع النوم» وأن معنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شراباء 
واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي : 


ت 


بردت مَرَاشفُها عَلَيٌ قَصَدُنِي 
ھە ك و‌ ۰ ٍ 2 
غنها ىقن ::2 د ع ت kg‏ 1 5 د رك 


7) لسان العرب مادة (ختم)» ويبدو أن علقمة امقصود هنا هو «علقمة بن قيس بن مالك النخعي 
الهمداني» تابعي» كان فقيه العراق يشبه ابن مسعود في هديه وسمته» وفضله» روى الحديث 
عن الصحابة» ورواه عنه كثيرون. الأعلام للزركلي 4 / 248. 

208( تفسير ابن عطية 16 / 256. 

9) الكشاف 4 / 233. 

0) تفسير القرطبي 19 / 256. 

211( ا المحيط 8 442. 

2) الذ 
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يعني بالبرد النهاس» والنوم وإن كان بيد غليل العولش فقيل له من 
أل ذلك اة فسن هو اة الخرو ق وتاونل كنات الله كل او غاب 
المعروف من كلام العرب دون غيره».(213) 

ولقد فسر كثير من اللغويين والمفسرين «البرد» في الآية بالنومء(214) وإن 
كان التنصيص عند بعضهم وقع على أن جمهور المفسرين ذهبوا إلى ما ذهب 
إليه الطبري - وفي كل حالء فإننا لا يمكن أن ننعت الطبري في مثل هذه 
الأقوال التي نجدها غير مقبولة قبولا مطلقا أحيانا عند جمهور المفسرين 
فقوو اللغوين لمكن أن تتت الضف أو الاقكن لان فاك أضا 
منهجيا ظل متمسكا به طوال تفسيره هو حمل الآية دائما على المعنى الظاهر 
القريب وعلى ما هو شائع ومعروف في كل العرب» دون الأنكر أو الشاذ 
منه» وعلى ما هو ثابت نقله عن الصحابة والتابعين» ومعنى هذا أن هناك 
تداخلا وتوافقا بين هذه الأصول والضوابط وإذا عارض أحدها الآخر فإن 
المعنى يجب أن يقوم على ما هو أقوى حجة وأصح دليلا. 

ويجب التنبيه أيضا على نقطة منهجية أساسية وهو أننا يجب أن 
نحاسب الطبري من واقع الدليل الذي يحتج به ومن جنس الحجة التي بها 
يرد على غيره» لأننا نحس أنه كان يفرق بطريقة ضمنية بين ما هو من قبيل 
التفسير باللغة أو بمجرد اللغة» وبين التفسير المنقول عن آهل السلف من 
التأويل كما يسميهم هو نفسه. 


3) تفسير الطبري 13 / 30 ح» وهذا التفسير الذي عزاه إلى من سماه بأهل العلم بكلام العرب» 
وارد بنصه في مجاز القران 2 / 282. 

4) غريب القرآن وتفسيره لابن اليزيدي ص = 196 - ونزهة القلوب للسجستاني مادة (برد)ء 
وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص : 509 والعمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب ص : 
1 والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (برد) وأساس البلاغة للزمخشري (مادة برد) 
وتفسير ابن عطية 16 / 212. والبحر المحيط 8 / 414. 
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الفصل الثالث 


تضايا معجمية في تفسير الطبري 


أولا : الترادف - التضاد - المشترك اللفظي. 
إذا كنا في الفصول السابقة تحدثنا عن معالجة الطبري وبحثه لدلالة 
الألفاظ ومنهجه في شرحها وبيانهاء وخصائص اللغة الشارحة التي 
يستعملها في بحث دلالة هذه الألفاظء فإننا سنحاول في هذا القصلء ان 
نتناول دراسته للألفاظ المفردة لا من الزاوية القرآنية فقط (أي تفسيره 
للقرآن الكريم) ولكن من الناحية المعجمية المحضةء ومن أجل ذلك فسنفرد 
بعض الظواهر اللغوية والقضايا المعجمية - التي تحدث عنها الطبري. في 
غضون تفسيره للآيات القرآنية الكريمة - ببحث مستقل» مثل ظاهرة 
الترادف» والاشتراك» والتضاد» وتحول المعنى وغيرها من الظواهر التي 
تتصل بها مثل قضية الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وغير ذلك. 
ومعلوم أن هذه القضايا في جملتها تعتبر من المباحث اللغوية التي أثمرت 
عملا دلاليا أصيلا في التفكير اللغوي منذ وقت مبكر» سواء عند اللغويين 
والأصوليين أو المفسرين والبلاغيين وغيرهم. 
ولقد نبه على بعض هذه الظواهر سيبويه في «الكتاب» فيما سماه «هذا 
باب اللفظ للمعاني» فقال : «اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيينء واختلاف اللفظ والمعنى واحدء واتفاق اللفظين واختلاف 
المعنيين».(215) ونبه عليها ابن فارس (ت395ه) فيما سماه : (باب الأسماء 


5) الكتاب 1 / 24. 
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كيف تقع على المسميات ؟ فقال : «يسمى الشيئان المختلفان بالإسمين 
المختلفين وذلك أكثر الكلام» كرجل وفرس» وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم 
الواحد نحو عبن الماء وعين السحاب» ويسمى الشيء الواحد بالأسماء 
المختلفة نحو : السيف والمهند والحسام».(216) 

وإذا «كان النقاد والشراح منهم خاصة» لم يفيدوا من القيم الدلاليةء(217) 
على نحو ما يرى بعض الدارسين المحدثين» فإن المفسرين وعلماء الدراسات 
القرآنية بوجه عام قد تعرضوا لهذه المسائل باعتبارها قضايا دلالية تتصل 
بغموض المعنى أو وضوحه أو تعدده أو غير ذلك» ولم يكن الطبري بدعا 
من المفسرين وعلماء اللغة حيث تناول هذه القضايا في سياق التفسيرء تناولا 
جادا وعمیقا وموضوعیاء وإن کانت لم تلق منه اهتماما متساویا على نحو 


¡ - الترادف : 

وإذا كان اللغويون القدامى اختلفوا قي موقفهم من الترادف بين مثبت له 
ومنكر» فإن الطبري يسلم مبدثيا بوجود الترادف في اللغة باعتباره واحدا 
من الأشكال التي تدل على سعة العربية وغناها وقوتها وتوسغها في 
التعبير» ولكنه لا يستعمل هذا المصطلح (الترادف) وإنما يستعمل مصطلحا 
أدق منه وأكثر تعبيرا عن واقع اللغة نفسها وهو مصطلح «(التقارب)» حيث 
تردد هذا المصطلح في تفسبره بشكل لافت للنظر جدا فكثيرا ما يستعمل 
مثل هذه العبارات : «وهذا كله معنى وأاحد والكلام مختلف»»(218) أو مثل : 
«وكل هذه التأويلات على اختلاف ألفاظها متقاربات المعاني»»(219) 
6) المزهر :1 / 369. 
7) الجوانب الدلالية في نقد الشعر لفايز الداية ص : 366. 

( 

( 


218 تفسبر الطرى 12/1 ح. 
219 تفسير الطبري 1 / 98 ش. 
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أو قوله : «وهذان التأويلان... وإن اختلفا في اختلاف معربيهما فإنهما 
يتقارب معناهما».(220) على أننا يجب أن نكون على وعي ببعض الحقائق 
العلمية والمنهجية التي تطرحها قضية الترادف باعتبارها ظاهرة جديرة بأن 
غ من الاعات الها كن لمات او اتسادرزات 
كالاقتصاد اللغوي» أو الفرق بين الإسمية والوصفيةء والعلاقات بين 
الاستعمالات القبلية المختلفة وحدود الحقيقة والمجاز»»(221) مما نيه عليه 
القدماءء(222) أنفسهم بطريقة أو بأخرى حيث كانوا يضعون قيوداء 
ويراعون بعض الاعتبارات في التسليم بوجود الترادف. 

و نتر دقاف رنف الو ان اه لاف ةة 
الي وا الان نها ي أى فعاة 2 فن الطرى افش راا 
شاملا ودققا هذه الظاهرة قل الحدقن انفسهم تقرون متحددة بقول فن 
هذا السياق : «ومن شأن العرب أن تضع الكلمة مكان غيرها إذا تقارب 
معنياهماء وذلك كوضعهم الرجاء مكان الخوف» لأن الرجاء ليس بيقينء 
وإنما هو طمع وقد يصدق ويكذب... وكوضعهم الظن موضع العلم 
الائ ك رك مى فل العان وإتما آفرك اسا وخر کا بقارت 
معنى الكلمتين في بعض المعانى» وهما مختلفت ا المعنى في أشياء أخرىء» 
تشع الري اها من خ احا و الوم انى ارت 
معنذیاهما فیه».(224) 

وهذا النص القيم يهدينا إلى جملة أمور وحقائق منها أن الطبري لا 
ن ا ا کا ا و ها ل ته ال ار 
0) تفسير الطيري 1 / 181 ش. والمصدر نفسه : 17 / 11 ح. 

1) الأصول لتمام حسان ص : 325. 
2 يرجع في هذا الشأن إلى المزهر للسيوطي 1 / 402 وما بعدها. 

( 

( 


223 دور الكلمة في اللغة ص : 109. 
224 تفسبر الطبرى 25 / 8 > 
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وسواء كان هذا اللصطلح معروفا في عصره» أو غير معروف - كما يذهب إلى 
ذلك بعض الدارسين المحدثين -(225) فإن مضمون كلام الطبري يستفاد 
منه عدم القول بالترادف بمفهومه التام المطلق» وإنما بمفهومه الجزئي 
والنسبي وهو متأثر بلا شك في ذلك باستاذه وشيخه في اللغة ثعلب الكوفي 
(291ه) الذي كان من فريق العلماء الذين يقولون «بوجود المترادفات بمعنى 
عام» ويخرجون ما ورد منها بقيد من القيود»(226) وهذا ما أثبتته 
الدراسات اللغوية الحديثة حيث تقرر أن : «الترادف التام على الرغم من 
عدم استحالته نادر الوقوع إلى درجة كبيرة» فهو نوع من الكماليات التي لا 
تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر فإذا ما وقع هذا الترادف التام 
فالعادة» أن يكون ذلك لفترة قصبرة»»(227) لأن هناك عوامل وأسبابا متعددة 
تؤدي إلى خلق فروق معنوية جزئية ودقيقة بين الكلمات مما يجعل في 
الواحدة منها معنى جزئيا لا يوجد في الأخرى» مما سماه الطبري في النص 
السابق «تقارب معنى الكلمتين في بعض المعاني وهما مختلفتا المعنى في 
أشياء أخرى» كما أن الألفاظ المترادفة يصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما 
للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد. 


الاختماعن شن إلقاء اح الترادفي والأكقاء قر ةق الخاطات هما عار 


عنه تعبيرا صریحا بقوله : «... وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتبن تکونان 


5) يميل بعض الباحثين المحدثين إلى أن من أقدم الكتب العربية التي حملت اسم الترادف - كان 
كتاب أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 384ه)ء كما يميل إلى أن من أقدم من أطلقوا اسم 
الترادف على هذه الظاهرة ابن فارس في كتابه الصاحبي (ت 395ه)» علم الدلالة لأحمد مختار 
عمر ص : 216ء ومعلوم أن الرماني وابن فارس عاشا بعد عصر الطبري. 

6) دور الكلمة في اللغة تعليق المترجم بهامش صحفة : 117 وللوقوف على موقف ثعلب من ظاهرة 
الترادف يرجم إلى المزهر للسيوطي :1 / 403 - 404. 

7) دور الكلمة في اللغة : ص : 109. 
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مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب» فتأتى الكراهة أو النهي باستعمال 
إخذاهماء واتار الأخرى علنها ي الخاطبات و2 ٠‏ 

جاء ذلك في سياق تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرة : بيا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعناء وقولوا انظرنا واسمعوا)»(229) حیث نهى 
الله المىمنين أن يخاطبوا الرسول ية بكلمة (راعنا) لأنها على حسب بعض 
الروايات كلمة كانت اليهود تقولها للرسول بيا استهزاء وتهكما به - يقول 
الطبري في هذا السياق : «والصواب من القول في نهي الله جل ثناؤه المومنين 
أن يقولوا لنبيه (راعنا) أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها 
لنبيه ية نظبر الذي ذكر عن النبي ية أنه قال : لا تقولوا للعنب : الكرم» 
ولكن قولوا الحبَلَّةء ولا تقولوا عبدي» ولكن قولوا فتاي»»(230) وعلى هذا 
الأساس» فإن نصوص القرآن والسنة دعت إلى إبطال إحدى المترادفات 
والاكتفاء بمثيلاتها المناسبة في التعبير عن المعنى. 

وفي نهاية حديثنا عن موقف الطبري من قضية الترادف» يمكن أن نذهب 
إلى القول إنه لم يكن متحمسا لها بشكل مطلق كما كان آمر أستاذه ثعلبء 
ويدل على ذلك ما نجده لديه من بحوث مستفيضة ودقيقة في بيان الفروق 
الدلالية الجزئية بين الكلمات» كما قدمنا «لأن الأمر [في الترادف] ليس إلا 
تراكبا للمعانى» أو التقاء جزئيا لمعنى الكلمتينء ثم افتراقا بين الكلمتين فيما 
عدا هذا الجزء من المعنى»ء(231) ولأن الترادف أيضا فيه نوع من التكرار 
والزيادة» وكتاب الله تعالى منزه عمالا فائدة فيه» ومن أجل ذلك فإنه : «غير 
موجود في شيء من کتاب الله آیتان متجاورتان مکررتان بلفظ واحد ومعنی 
8) تفسير الطبري 2 / 463 ش. 
9) البقرة : 104. 


0) تفسير الطبري 2 / 463 ش - والْحَبَلَةٌ والحُبَلَة : الكَرَمٌ لسان العرب (حبل). 
231( الأصول لتمام حسان ص : 327 - 328. 
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واحد» لا فصل بينهما من كلام يخالف معناه معناهما»»(232) بل إن الطبري 
يقيد تبادل الكلمتين في سياقين مختلفين فيقول : «وإنما يوضع الحرف 
مكان غيره» إذا تقارب معنياهماء فأما إذا اختلفت معانيهماء فغير موجود في 
كلامهم وضع أحدهما عقب الآخر».(233) 

ومن أجل ذلك كله كان يحرص أشد الحرص على بيان الفروق المعنوية 
الجزئية بين الكلمات القرآنيةء ويتجلى ذلك (مثلا) في سياق ذكره للأسماء 
المتعددة التي يسمى بها القرآن الكريم حيث يقول : «إن الله تعالى ذكره 
سمى تنزيله الذي انزله على عبده محمد إل اسماء أربعة متهن القرآن. 
ومنهن الفرقان... ومنهن الكتاب» ومنهن الذكرء ولكل اسم من أسمائه 
الأربعة في كلام العرب» معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه»»(234) ويقول 
في دقع ما قد يتوهمه السامع من وقوع التكرار في وصف الله تعالى نفسه 
في سورة الفاتحة «الرحمن الرحيم».(235) «فإن قال قائل : فإن كان الرحمن 
الرحيم اسمين مشتقين من الرحمة فما وجه تكرير ذلك» وأحدهما مود 
عى الآخر ؟ فلل :لسن الأمر ٠ي‏ ذلك عل ما نتت بل لكل كلمة نيما 
معنى لا تؤدي الأخرى منهما عنها...».(236) ثم يبسط العلل في ذلك مما 
سماه جهة العربية. وجهة الخبر والأثرء وهذا الذي ذكره الطبري في موقفه 
من رد الترادف المطلق يذكرنا بموقف أستاذه ثعلب الذي نقله عنه أبو علي 
الفارسي فقال : «ومذهبنا أن كل صفة منها [أي الأسماء] فمعناها غير 
معنى الأخرى».(237) وهذا ما يؤّكده بعض الدارسين من اللغويين المحدثين 
الذي ذهبوا إلى أن «معظم المتراد فات ليست إلا انصاف أو أشباه مترادفات. 
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وأنه لا يمكن استعمالها في السياق الواحد»ء أو الأسلوب الواحد دون تمييز 
بینها».(238) 

على أننا يجب أن نشير قي النهاية إلى ظاهرة منهجية طريفة تثير انتباه 
الدارس فيما يتعلق بموقف الطبري من الترادف» حيث يبدو متشددا في 
القول بحصول الترادف في لغة القرآن الكريم» أي في مفرداته وجمله» على 
حين يسوغ استعمال الكلمات والأساليب المترادقفة في الخطاب الشارح» مما 
قدمناه في محاولته الجمع بين العبارات الشارحة المتعددة في التعبيرء والمتفقة 
المعنى وهذا ليس بغريب مادمنا نعلم أن العلاقة بين النص الشارح والنص 
المشروح تظل علاقة قيمية بمعنى أن النص المشروح يظل أكثر قيمة من 
النص الشارح في كل الثقافات» فكيف بكتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وكيف بالرسول الكريم الذي وصفه الله تعالى . 
بأنه لا ينطق عن الهوی. 

كما أن هناك ظاهرة تعبيرية وأسلوبية تتردد في اللغة الشارحة مما 
سماه عبد الرحمن بن عيسى الهمداني (ت320ه) : «باب ترادف 
الشرح»»(239) حيث يحاول الشارح عادة تقليب المعنى الواحد على وجوهه 
الفقفة الى ك کون دكاد ال طاق مضمون لسن 
والإفصاح عن مكنوناته» ولاشك أن ذلك لا يتم إلا بتكرار العبارات الشارحة 
وترادفها. 


قيست بالالفاظ المترادفة»ء(240) فإن هذه الألفاظ - على قلتها - تثير قضايا 
238( دور الكلمة ف اللغة ص : 110. 


9) الألفاظ الكتابية ص : 279. 
0) دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس ص : 213. 
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دلالية ذات طبيعة معقدة لأنها مرتبطة في عمومها بظواهر لغوية ونفسية 
واجتماعية مثل الفرق بين ما سمي عند القدماء بين المنقولء(241) والمستعارء 
والفرق ية اضل الحوضم وظروف الاستسال: واختلاف الوختم فن 
مستوى لغوي إلى آخر» وطبيعة العلاقة بين المعنيين الداخلين في مفهوم 
الاشتراك (العلاقة بين الألفاظ المشتركة والمتضادة) وقضية الغموض 
والوضوح» ووجوب أمن اللبس في الدلالةء والدور الذي يجب أن يكون 
للكلمة الواحدة في سياق معينء وارتباط الدلالة بظاهرة التفاؤل والتشاؤم» 
التو قن و لارام ف مجتمم من الجتيعاتة 

ومن واقع هذه الطبيعة الدلالية المعقدة وقع الخلاف بين اللغويين وعلماء 
الأصول في إمكانية وقوع الاشتراك في اللغةء يقول السيوطي في تعريفه 
وإمكانية وقوعه : «فالمشترك حده أهل الأصول بأنه: اللفظ الواحد الدال على 
معذيين مختلفان فاكثن دلالة على السواء غت آهل كلك اللغة. واخظلف التاس 
فيه» فالأكثرون على آنه ممكن الوقوع»»(242) بل إن كثيرا من العلماء عد 
المشترك ضرورة لغوية لا غنى عنها لمستعملي اللغةء وإن كان على خلاف 
الأصل لأن «الأصل في الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعانيء 
لكن ذلك لم يكن في الإمكانء إذ كانت المعاني بلا نهايةء والألفاظ مع اختلاف 
تركيبها ذات نهايةء وغير المتناهي لا يحويه المتناهي» فلم يكن بد من وقوع 
الاشتراك قي الألفاظ».(243) ولقد عبر عن هذه الحقيقة التي كشف عنها 
الراعت: نففة خف الد ارش لخدن عففها زد فة اكم الو اخدة إن 


التعبير عن مدلولات متعددة إلى أن ذلك «خاصة من الخواص الأساسية 


1) ينظر على سبيل المثال في التفريق بين مصطلح المنقول والمستعار مقدمة التفسير للراغب 
الأصفهانى ص : 396. 

2) المزهر 1 / 369. 

3) مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ص : 395» وينظر رسائل ابن حزم بتحقيق إحسان عباس 
ص : 65. 
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للكلام الإنساني»» (244) لأن اللغة «في استطاعتها أن تعبر عن الفكر المتعددة 
بواسطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة التي تتمثل في تطويع الكلمات 
وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة».(245) 

وإذا ما حاولنا البحث عن مفهوم المشترك اللفظي عند الطبري وموقفه 
منه» فإننا نجده لا يستعمل هذا المصطلح أو ما في معناه على غرار ما فعل 
في معالجته لظاهرة الترادف» ولكننا مع ذلك نجده يقدم نماذج حية يستفاد 
منها إدراكه الدقيق لمفهوم «المشترك اللفطي» وشيوعه وكونه ظاهرة لغوية 
مطردة في كلام العرب» يقول في سياق تفسيره لحروف المعجم التي في 
فواتعح السور وكون الحرف الواحد منها يحمل دلالات متعددةء قياسا على 
استعمال الكلمة الواحدة نفسها في معان متعددة عند العرب يقول في هذا 
السياق : «فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يكون حرف واحد شاملا الدلالة 
على معان كثبرة. مختلفة ؟ 

قيل : كما جاز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة مختلفةء 
كقولهم للجماعة من الناس : أمةء وللحين من الزمان : أمةء وللرجل المتعبد 
المطيع لله : أمةء وللدين والملة : أمةء وكقولهم للجزاء والقصاص دينء 
وللسلطان والطاعة : دين» وللتذلل : دين» وللحساب : دينء في أشباه لذلك 
كثيرة يطول الكتاب بإحصائهاء مما يكون من الكلام بلفظ واحد» وهو 
مشتمل على معان كثيرة». (246) 


4) دور الكلمة في اللغة ص : 129. 

5) نفسه : ص : 130. 

6) تفسير الطبري 1 / 221 ش - ويرجع في تفسير كلمة «أمة» إلى نماذج من تفسير الطبري لها 
في 3 / 74 - 100 ش. وقال الطبري في تفسير معنى (الدين) في سورة الفاتحة مالك يوم 
الدين# : «والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة... وللدين معان في كلام العرب» غير 
معنى الحساب والجزاء سنذكرها في أماكنها إن شاء الله «تفسير الطبري 1 / 155 ش. 
وللمقارنة يرجع إلى إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني مادة : (آمت) - (دين). 
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وفي هذا السياق يمكن أن نسوق بعض الأمثلة الحية التي تدل على 
تسليم الطبري بوجود المشترك اللفظي في القرآن الكريم» باعتباره وسيلة من 
وسائل التوسع في التعبير عند العرب» فلقد جاء في سياق رده على من 
قرأ «آبائك» من قوله تعالى في سورة البقرة لإ...قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون)» 247) 
بصيغة المفرد «وإله أبيك إبراهيم» اعتقادا منه بعدم جواز استعمال 
الأعمام بمعنى الآباء في العربيةء يقول أبو جعفر في هذا السياق : «وقرأً 
بعض المتقدمين : «وإله أبيك إبراهيم» ظنا منه أن إسماعيلء إذ كان عما 
ليعقوب» فلا يجوز أن يكون فيمن ترجم به عن الآباء» وداخلا في 
عدادهم» وذلك من قارئه كذلك. قلة علم منه بمجاري كلام العرب» 
والعرب لا تمتنع من أن تجعل الأعمام بمعنى الآباءء والأخوال بمعنى 
الأمهات...».(248) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري في إطلاق العم على الأب هو ما ذهبت إليه 
أآقوال العلماء المحققين المتخصصين في موضوع الوجوه والنظائر (249) 
في القرآن الكريم. 

والظاهرة المنهجية التي تصادفنا في معالجة الطبري لموضوع المشترك 
اللفظي هو آنه يقيد المعنى الذي للكلمة في سياق معين» من دون المعاني 
الأخرى المتعددة التي لها باعتبارها من المشترك اللفظي» يقول مثلا في 
لف م آلا مه ال و و افا : هدنا الصراط 
المستقيم4 يقول : «قال أبو جعفر ومعنى قوله : «اهدنا... في هذا الموضع 
7) البقرة : 133. 
8) تفسير الطبري 3 / 99 ش. 
9) إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني مادة (أب) قال : «أب على أربعة أوجه : الجدء العمء الوالد. 


الكل (بتشديد الباء) فوجه منها الأب بمعنى الجد. «الثاني الأب بمعنى العم» ثم استشهد بالآية 
مشيرا إلى أن إسماعيل كان عم يعقوب. 
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عندنا وفقنا للثبات عليه»»(250) ومثل قوله : «والدين قي هذا الموضع بتأويل 
الحساب والمجازاة بالأعمال».(251) 

كما أن الطبري لا يكتفي بذكر المعاني المتعددة التي للكلمة الواحدة 
ولکنه یحاول بیان مخاها الخاضن ف نوچا من الآية القرآنية المفسرة على 
عادته في الحرص على تقييد المعنى وضبطه كما قدمناء ويمكن أن نقدم في 
هذا السياق نموذجا حيا يبين فيه أبو جعفر معنى «القنوت» في قوله تعالى 
من سورة البقرة : #كل له قانتون#(252) بعد أن بين وجوهه المتعددة في 
لغة العرب» يقول : «وللقنوت في كلام العرب معان : أحدها الطاعةء والآخر 
القيام» والثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه».(253) 

ثم يقول : «وأولى معاني القنوت في قوله لكل له قانتون#› الطاعة 
والإقرار له عز وجل بالعبوديةء بشهادة أجسامهم» بما فيها من آثار 
الصنعة والدلالة على وحدانية الله عز وجل» وأن الله تعالى ذكره بارئها 
وخالقها».(254) 

وفي معالجة الطبري لظاهرة الاشتراك في اللغة ما يشعر بعدم وجود 
العلاقة بين المعانى المتعددة للفظ المشترك» وهو شرط أساسي في حصول 
الإشتراك. وإلا تحول إلى مجان «ذلك لأن المشترك اللفظي الحقيقي إنما 
يكون حين لا نلمح أي صلة بين المعنيين» كأن يقال مثلا : إن الأرض هي 


0) تفسير الطبري 1 / 166 ش. 


( 
( 

2) البقرة : 116. 

3) تفسير الطبري 2 / 539 ش. وقال يحيى بن سلام في معنى «القنوت» في القرآن : «تفسير 
قانتين على وجهين : قانتين يعني. مقرين لله بالعبودية... وقانتين : يعني مطيعين : تفسير 
القرآن ها مكهت اهار و تضرف مهاتة طن : 146:وقال الذامغانى ۶ قائتوان عل وحهن: 
مقون بالعبوديةء مطيعؤن» الؤجوة والنظائر مادة (قشت) وها يذل على استيقاء الطبري 
لوجوه المعنى بشكل يفوق غيره من الدارسين. 

4) تفسير الطبري 2 / 539 ش. 
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الكرة الأرضية» وهي أيضا الزكام !! وكأن يقال لنا إن الخال هو أخو الأ 
وهو الشامة في الوجه» وهو الأكمة الصغبرة».(255) ومن أجل هذا التقييد 
والحصر لمعنى المشترك انتهى بعض الباحثين إلى أن الكلمات المشهورة بأنها 
من المشترك في اللغةء لم ترد في القرآن الكريم إلا بمعنى واحد».(256) 


ح - الأضداد - التضاد : 

وعلى خلاف صنيع الطبري في أمر الاشتراك» فإنه في معالجته لظاهرة 
التضاد في اللغةء استعمل هذا المصطلح باللفظء(257) الصريح» وداقع عن 
إمكانية وجوده في كثير من الأحيانء لأن الأشياء كما يقول هى نفسه : «إنما 
تعرف بأضدادهاء نظير الحلو الذي إنما يعرف بالحامضء والبارد» بالحار 
وما أشبه ذلك».(258) فما هي الأسباب التي جعلته يتناول ظاهرة التضاد 
بهذا الحصر والتحديد والدقة والتصريح باستعمال المصطلح ؟ مع أننا نعلم 
أن التضاد هو «نوع من المشترك»»(259) لأن «المشترك يقع على شيئين 
ضدين وعلیى مختلفين غير ضدين» فما يقع على الضدين كالجون للأبيض 
والأسود» وجلل للعظيم والحقير» وما يقع على مختلفين غير ضدين 
كالعين»(260) ربما يكون ذلك راجعا إلى أن مصطلح الاشتراك لم يكن من 
الشيوع والشهرة بالقدر الذي سمح باستعماله «إذ قد يكون الحديث قائماء 
والمصطلح لم ينشاً بعد أو لم تستخدمه طائفة»ء أو استقر في بيئة ولم 


5) دلالة الألفاظ لإبراهيم آنيس ص : 214. 

6) دراسة المعنى عند الأصوليين ص : 90. 

7) للوقوف على معالجة الطبري لظاهرة التضاد يرجع مثلا إلى تفسيره 2 / 17 - 18 ش. 16 / 1 
- 2ح - 16 / 540 ش. 30 / 119 ح. 

8) تفسير الطبري 19 / 19 ح. 

9) المزهر 1 / 387. 

0) نفسه 1 / 387. 
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يستقر في أخرى» فإن الشىء يوجد قبل اسمه الخاص...»»(261) وربما كان 
ذلك راجعا أيضا إلى أن ظاهر ة التضاد باعتبارها ذات طبيعة أكثر تعقيدا من 
المشترك اللفظي» وبحكم ما تطرحه من تناقض ف الفهم كانت أكثر إلحاحا 
على وعي المفسرين واللغويين والأصوليين وغيرهم» ويزداد هذا الاحتمال 
قوة إذا علمنا أن الكتب التي ألفت في المشترك قليلة جدا بالقياس إلى تلك 
التى ألفت في موضوع الأضداد. (262) لأن لهذه الألفاظ من الأهمية 
افر مان اعرا ن الفا و فم ار ل اب فحن 
الباخثين المحدثين إلى أن «أبرز ما وقف عنده اللغويون القدماء من مسائل 
الدلالة وأهم ما عالجوه فيها هو ظاهرة التضادء إذ شغلتهم هذه الألفاظ 
التي تنصرف إلى معنيين متضادين» فراحوا يدرسونها ويجمعون موادهاء 
ويحددون مكانها من اللغةء واختلفت مواقفهم من الأضداد» وتباينت 
مناهجهم في تناولها...»»(263) وهذا الاهتمام الخاص بظاهرة التضاد عند 
القدماء يرجع إلى ما تثيره من إشكالات خاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن 
الكريم» من أجل ذلك فليس من الغريب أن نجد «أن الرغبة في خدمة 
القرآن كانت الدافع الأساس عند أوائل الأضداديين لوضع كتبهم عندما 
وجدوا أن من ألفاظ القرآن ما يفسر بأآكثر من معنى يوههم 
بتضاد‌ها».(264) 


1) المجان وأثره في الدرس اللغوي محمد بدري عبد الجليل ص : 41. 

2) لمعرفة الكتب المؤلفة في موضوع الأضداد يرجع إلى دلالة الألفاظ لإبراهيم نيس ص : 214 - 
5 وإلى ما ذكره الدكتور عزة حسن في تقديمه لكتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب 
ص : 21. 

3) تقديم كتاب الأضداد للتوزي دراسة وتحقيق محمد حسين آل ياسين مقال بمجلة المىرد 
العراقية م : 8 ع : 3. س : 1979 - ص : 162. 

4) تقديم كتاب الأضداد للتوزي دراسة وتحقيق محمد حسين آل ياسين مقال بمجلة المىرد 
العراقية م : 8 ع : 3. س : 1979. ص : 162. 
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ومن هنا وجدنا كثيرا من المصنفين قي موضوع الأضداد يتطرقون إلى 
تناولها بنوع من اللهجة الدفاعية عن الدين واللغة ضد من يسميهم 
الأنباري في مقدمة كتابه الأضداد «بأهل البدع والزيغ والإزراء 
بالعرب»ء(265) ومن أجل هذا كله «نجد كثيرا من المفسرين» ومعظم من ألفوا 
في الأضداد يعطون ألفاظ الأضداد الواردة في القرآن الكريم عناية 
خاصة».(266) 

وعلى هذا الأساس تطرق الطبري لظاهرة التضاد بشكل أوضح وأظهر 
مما تحدث به عن المشترك اللفظي» وإن كان يبدو لديه أحيانا نوع من 
التداخل بين مفهوم الاشتراك ومفهوم التضاد» وهو تداخل حاصل عند من 
الفوا في الأضداد أنفسهم.(267) 

ومما يميز الطبري في تناوله لهذه الظاهرة أيضا بيان ما تثيره من 
قضايا أضولية فضلا عن طبيغثها الدلالية اللغوية المعقدة كما قدمفاء 
ويمكن أن نسوق في هذا السياق نموذجا مشهورا جرى فيه الخلاف بين 
اللغويين والأصوليين حول معنى «القرء» في قوله تعالى من سورة البقرة : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء#»(268) حيث نقل أبو جعفر 
أولا مجموعة من الروايات التفسيرية التي تذهب في معنى «القرءء إلى أنه 
الحفن ل فا ورانا ری ت بم الین کم فد 
تحليلا معجميا وأفيا ودقيقا لمعنى القرء في كلام العرب وأنه من الألفاظ 
التي يتردد عليها معنيان مختلفان : أحدهما الحيض» والآخر الطهرء يقول 
في هذا السياق : «وأصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد 


5) الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري ص : 1. 

6) علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص : 201. 

7) يقول الأنباري : «ومجرى حروف الأضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني المختلفة» 
الأضداد ص : 3 - 4. 


8) البقرة : 228. 
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مجيئه لوقت معلوم» والإدبار للشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم»»(269) ثم بين 
أن محل الإشكال في تفسبر القرء في الآية إنما هو راجع إلى كونه من 
الأضداد فقال : «قال أبو جعفر : ولا وصفنا من معنى القرء» أشكل تأويل 
قول الله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء#. على أهل 
التأويل. فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من 
الأقراء أقراء الحيض» وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه» فأوجب 
عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج. 

ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك» إنما هو أقراء الطهرء وذلك 
وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه فأوجب عليها تربص ثلاثة آطهار». (270) 

ثم يذهب في معنى القرء إلى ما ذهب إليه الشافعيء(271) وآهل الحجاز 
من أن المراد به في آية البقرة : «الطهر» فقال : «...فقد تبين إذا إذا كان الأمر 
عل ما وضقةا = أن القرء :الثالت من اقراكها غل ما بياء الظهر الثالك» وأن 
بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها». (272) 

ولا يبني الطبري توجيهه لمعنى القرء في الآية على أساس لغوي لأن 
الأصل فيه «الوقت المعلوم» ولذلك دقع غل الضج نن ن :لکل ما 
وقتا».(273) 

وإنما ينبني ذلك اة عل أغفتارات او ل قران اله عة 
«لأن المشترك لا يدل على أحد معنييه أو معانيه إلا إذا كان مصحوبا بقرينة 
تبينه سواء كانت القرينة لفظية أو حالية».(274) وقي ضوء هذه الاعتبارات 


9) تفسير الطبري 4 / 511 ش. 
0) نفسه : 4 / 513 ش. 

1) تفسير القرطبي 3 / 113. 

2) تفسير الطبري 4 / 513 ش. 
3) لسان العرب مادة : (قرا). 

274( دراسة المعنى عند الأصوليين : 93. 
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والقرائن يدفع الطبري ما قد يتبادر إلى فهم القرء في الآية بمطلق معناه 
اللغوي» لأن ذلك - إن حصل - يحدث اضطرابا كبيرا وخللا في حصول 
المراد من الآيةء لأن المتضاد «لا يراد به في حال التكلم والإخبار إلا معنى 
واحدا»»ء(275) كما يقول الأنباري» ولذلك يقول أبو جعفر : «...فإن ظن ذو 
غباء أنا إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءاء أنه يلزمنا بان نجعل عدة 
المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني إذ كان الطهر الذي طلقها فيهء 
والحيضة التي بعمده» والطهر الذي يتلوهاء أقراء كلهاء فقد ظن 
جهلا».(276) 

ويبني الطبري هذا الاعتراض على أساس أصولي محض فيقول في رد 
الفهم السابق «وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه» على ما 
اله اهن القتر يل ها لم يبن الل جال ذكن لعادة أن رانو من 
الخصوص,ء» إما بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسوله ميه فإذا خص منه 
البعض كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بهاء 
وکان سائرها علی عمومها».(277) 

ويبدو الطبري أحيانا في موقف المدافع» وبشكل علني صريح عن مبد! 
التضاد في اللغة لأنه - كما يقول بعض الدارسين - «يدل على عبقرية اللغة 
في إعطاء الألفاظ الواحدة وجوها مختلفة من المعاني تفهم بسياق العبارة 
ومناسبة الكلام».(278) ولذلك يرد أبو جعفر على من اعترض على وصف 
الله تعالى المومنين بآنهم بإالذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم#»(279) وتوهم 
أن الظن شك» والشاك في لقاء الله كافرء يقول : 


5) الاضداد للأنباري ص : 2. 

6) تفسير الطبري 4 / 514 ش. 

7) نفسه : 4 / 514 ش. 

8) مقدمة المحقق لكتاب الأنباري في الأضداد : ص : (أ). 
9) البقرة : 46. 
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«...قيل له إن العرب قد تسمي اليقين (ظنا) والشك «ظنا» نظير تسميتهم 
EES‏ والقت ارخا السك ارخا وا 
أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي به الشيء وضده»» ثم يسوق الطبري 
واه شري وقراتة ويد ما ذهب اله من أن الط اماه أخان القن 
يقول : «.. و لل ا ي © القن فول درا ين الف 
فقَلْتٌ لهم ثوا بلقي مجع د 
سَراتَهُم في الفارسي ENT‏ 
يعني بذلك ا قز اة د ٠‏ وقول عميرة بن طارق. 


يعني واجعل مني اليقين ا ر اا من ا الععرب 
وكلامها على آن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصىء» وفيما ذكرناه لمن 
وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله جل ثناؤه : #ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها) [الكهف : 53] وبمثل الذي قلنا في ذلك جاء تفسير 
المفسرين.(280) 

ويبدو من خلال معالجة الطبري لمفهوم الاشتراك. والتضاد على 
الخصوص» أن هذه الظاهرة تتداخل في نماذج متعددة من تفسيره مع ما 
عرف في اصطلاح الدراسات القرآنية بالوجوه والنظائرء أو الأشباه والنظائ. 
كما تتداخل هذه الظاهرة أيضا مع يمكن الاصطلاح عليه في الدراسات 
القرآنية بكليات القرآنء(181) أو ما سماه السيوطي «بأقوال كلية محتوية على 


0) تة E SG RN E A Ra‏ 
الأضداد للأنباري ص : 3 وفي تفسبر القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ليحي بن 
سلام ص : 262 وفي الوجوه والنظائر للدامغانى مادة ظنء وغيرها من كتب الأضداد» والوجوه 
والنظائر. ٠‏ 

1) من كنوز القرآن لمحمد السيد الداودي حيث أوصل الكليات في القرآن إلى ثمان وثلاثين ص : 9. 
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ألفاظ قرآنية»(282) أو ما كان يسميه بعض القدماء بالأفرادء (283) في القرآن 
الكريم وهى : «ألفاظ تجيء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه 
عاد284(.»5) : ۰ 

ويمكننا أن نسوق نماذج وأمثلة من هذه الأفراد والكليات كما نقلها 
الطبري في غضون تفسيره للآيات القرآنية عمن يسميهم أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وأهل اللغة أحيانا. 

عن عكرمة : قال : «ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة».(285) 

وعن ابن زيد : « کل شيء في القرآن رجز فهو عذاب».(286) 

وعن مجاهد : «كل ظن في القرآن فهو يقين» وفي رواية أخرى «فهو 
علم».(287) 

وعن ابن عباس قال : «... وکل شيء في القرآن (کاد) أو : (کادوا) أو : «لو» 
فانه لا يکون» وهو مثل 0 : «أكاد أخفيها». (288) 

وفيما روي عن ابن زد : «كل شيء في القرآن إلا قليلا : «فاسق» فهو 
کاذب» وقرا قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ...)» 
[الحجرات 289(.]6) 

وعن بعض نحويي البصرة قال : «كل شيء في القران من قوله : «حقا» 
إنما هى «أحق ذلك حقا» وكذلك لوعد الله) ولإرحمة من ربك) 


2) معترك الأقران في إعجاز القرآن 3 / 562. 

283( الاتقان 2 / 132 - وسماها أيضا (الألفاظ المختلفة الوجوه). 
4) إعجاز القران للرافعي ص : 76. 

5) تفسير الطبري 9 / 30 ش. 

6) تفسير الطبري 2 / 19 ش 

7) تفسير الطبري 2 / 19 ش. 

8) تفسير الطبري 2 / 219 ش. 

9) تفسير الطبري 10 / 376 ش. 
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وإصنع الله الذي أتقن كل شيء ولإكتاب الله عليكم إنماهوى صنع 
الله هكذا صنعاء فهكذا تفسير كل شىء في القرآن من نحو هذا 
فإنه کثیر».(290) 

ولعل النتيجة التي يخرج بها الدارس من خلال عرض الطبري لقضايا 
الترادف» والاشتراك» والتضاد» والوجوه والنظائر والكليات وغيبرها مما 
يتصل بقضية تعدد المعنى أو اللفظء هی أن أبحاث الطبري في هذه 
الوضوعات تعد إسهاما جادا وأصيلا في تأسيس كثير من المفاهيم 
والملصطلحات والمباحث التى عرفت وجمعت تحت اسم واحد هو «علوم 
القرآن» وعلى هذا الأساس فإننا يجب - ونحن ندرس نشأة هذه العلوم 
وتطورها - أن نكون على وعي مما قدمه الطبري وغيره من المفسرين 
الأوائل من إسهامات غنية ومتنوعة في هذا المىضوع. 

كما أن حديث الطبري عن الظواهر اللغوية المتقدمة (الترادف - التضاد - 
الاشتراك) يعد إحساسا قويا من جانبه بقضية تعدد الدلالة في اللغة العربية 
بعامة وفي القرآن الكريم على وجه الخصوص» وهي قضية ظلت تلح على 
وعي المفسرين وتؤرقهم منذ وقت مبكر في تاريخ تفسير القران» فقد نقل 
علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس عندما أرسله لمخاصمة الخوارج : 

«اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه ولكن 
خاصمهم يالسنة»»(291) كما نقل عن بی الدرداء قوله «إنك لن تفقه کل 
الفقه حتى ترى للقرآن وجوها».(292) وقد نبه السيوطي على أن بعض 
العلماء «جعل ذلك من أنواع معجزات القرآن» حيث كانت الكلمة الواحدة 
تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وآقل» ولا يوجد كذلك في كلام البشر»»ء(293) 
290 تفسير الطبري 7 / 62 ش. 
1) الاتقان 2 / 122. 


( 
( 
3 الاتقان ص : 121. 
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وهو ما عبر عنه الطبري في أكثر من موضع بمثل قوله : لأن العرب 
تستعمل الكلمة في موضع ثم تستعملها في موضع آخر بخلاف 
ذلك».(294) 


ثانيا : قضية تحول الدلالة : 

1 - موقفه العام من هذه القضبة : 

لا نريد أن نتعرض في هذا الفصل للأسباب والعوامل اللغوية والمذهبية 
التي جعلت الطبري يعنى بمعالجة موضوع المجاز في القرآن الكريم. لأننا 
بسطنا الحديث عن ذلك في موضع آخرء(295) وإنما نريد في هذا المقام أن 
نتحدث عن موقفه العام من قضية المجاز» باعتباره وسيلة أساسية من 
وسائل تطوير المعجم» وباعتباره مظهرا من مظاهر التوسع في التعبيرء كما 
نريد أن نتحدث قبل ذلك عن موقفه المبدئي من قضية تحول الدلالة» بصفة 
عامة حيث نجده في تفسيره يلح علن وجوب بقاء دلالات الألفاظ على معناها 
الأصلي من غير انحراف بها عما تقره قواعد الاستعمال العربي السليم 
والفصيح» وعما يجب أن يكون لها من معنى في ضوء التفسير الذي 
يرتضيه أهل السنة والجماعة كما سوف نرى. 1 

ومن أجل ذلك فلقد كان أبو جعفر يسوق في غضون تفسيره للآيات 
القرآنية الكريمة قواعد عامة ترتد في مجملها إلى المبدإ العام الذي ينطلق منه 
في تفسير القرآن الكريم» ألا ؤهو التمسك بالأصل ما أمكن ذلكء ولا يعدل 
عنه إلى الفرع إلا إذا قامت حجة ثابتة أو دليل قوي قاطع على وجوب ذلك 
ومن أجل ذلك فقد كان ابن جرير يلح على ما يمكن الاصطلاح عليه في هذا 
الباب بثبات الدلالةء حيث يرى أنه لا يجوز لأحد نقل الكلمة عن الاستعمال 
4) تفسير الطيري 23 / 123 ح. 


5) جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية من خلال تفسيره لصاحب هذا البحث رسالة 
مرقونة بكلية الأداب بفاس تحت رقم : 342 ص : 299 - 300. 
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الذي لها في كلام العرب الأشهر والفصيح» إلى استعمال آخر يبدو بعيدا 
ونادرا أو شاذا أو غامضا أو ما إلى ذلك» يقول مثلا : «وغير جائز لأحد نقل 
الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيرهء إلا بحجة 
يجب التسليم لها». (296) 

ولا يقف أمر التحول عند استعمال الكلمة» وإنما يعدوه إلى وجوب 
استعمال الحرف أيضا في معناه الذي له في أصل الاستعمال» ولذلك لا يرى 
الطبري جوان نيابة حروف المعاني بعضها عن البعض الآخر لأن لكل واحد 
منھا «وجها هو أولی به من غيرهء فلا يصح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا 
بحجة يجب التسليم لها»» (297) 

كما أن الكلمة إذا كانت تحتمل وجوها متعددة مما هو من قبيل 
الاشتراك» فليس لأحد تعديتها إلى معنى دون آخر إلا بحجة واضحة يقول 
«والكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها 
دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها»»(298) كما أن أي تغيير يطرا على 
معنى الكلمة يرتبط ارتباطا جوهريا وأساسيا بما يقع في تغيير صفتها 
وجوهرها من مقام إلى آخر في الاستعمال : «وغیر جائز تحويل عين قد 
مضت بصفةء إلى خلاف ما كانت عليه إلا بتغييرها عما كانت عليه من 
صفتها في حال أخرى»»(299) كما أنه لا يجوز حمل حرف في القرآن إذا أتى 
بلغةء على آخر جاء بلغة خلافهاء إذا كانت اللغتان معروفتين في كلام 
العرب».(300) 


6) تفسير الطبري 1 / 321 ش. 
7) تفسير الطبري 1 / 299 ش. 
8) نفس المصدر والصفحة. 
9) تفسير الطبري : 19 / 48 ح. 
0) نفسه 25 / 143 - 144 ح. 
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2 - بيان كيفية تحول الدلالة : 

على أن موقف الطبري من قضية تحول الدلالة وقوله بوجوب ثباتهاء لا 
يلغي تسلميه بإمكان تغير معنى الكلمة من عصر إلى آخر» ومن فترة دينية 
إلى أخرى خصوصا ما يتعلق بالنظام المعجمي» الذي هو نظام مفتوح 
ومتطور» بخلاف النظام الصوتي والنحوي والصرف» فإنها أنظمة مغلقة 
يحتاج تطورها إلى زمن طويل.(301) 

ولقد كان الطبري على وعي دقيق بهذه الحقيقة اللغوية حيث كان يرى 
للكلمة معنى في القرآن الكريم هو غير الذي كان لها في الجاهلية وفي تفسيره 
N AS a E N I a a Î‏ 
في قوله تعالى : مإالذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله302) حيث يوجه معنى «البخل» في الآية إلى أنه 
بخل في العلم دون البخل في الأموالء فإذا كان البخل في معناه اللغوي «منع 
الرجل سائله مالدیه» وعنده ما فضل عنه».(303) كما قول أبو جعفر. فان 
ذا المعنى لا مسقم ق الأية الذكتوىرزة وحجتة ي ذلك أن البخل كان 
مذموما عند العرب وعند جميع الأمم ولم يكن هناك من يقره قبل الإسلام 
تدينا ولا تخلقاء يقول أبو جعفر في هذا السياق : «وإنما قلنا هذا القول أولى 
بتأويل الآية لأن الله جل ثناؤه وصفهم بأنهم يأمرون الناس بالبخلء ولم 
عا قن اة هن الام آنا كانت امن الاس فالخل ديات ولاتخقا بل 
ترى ذلك قبيحا وتذم فاعله» وتمتدح - وإن هي تخلقت بالبخل واستعملته 
في أنفسها - بالسخاء والجود» وتعده من مكارم الأفعال وتحث عليه». (304) 


بإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#» آل عمران : 180. في الجزء السابع. من تفسيره ص : 
2 - 433 ش. 
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وقي بیان وجه وصف قوم موسی له بآنه ساحر. وطلبهم منه - وهو 
الساحر» والسحر تقرب من الشيطان - أن يدعو لهم ربه» يفسر آبو جعفر 
السحر على غير المعنى المذموم الذي أصبح له في الإسلام بعد فيقول في 
معنى «الساحر» في قوله تعالى من سورة الزخرف : إوقالوا يا أيها 
الساحر ادع لنا ريك بما عهد عندك إننا لمهتدون» فلما كشفنا عنهم 
العذاب إذا هم ينكثون) (305) : «...إن قال قائل : وما وجه قيلهم يا أيها 
الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك» وكيف سموه ساحرا وهم يسألونه أن 
يدعو لهم ربه ليكشف عنهم العذاب ؟ قيل : إن الساحر كان عندهم معناه 
العالم» ولم يكن السحر عندهم ذماء وإنما دعوه بهذا الاسم لأن معناه 
عندهم كان : يا أيها العالم».(306) 

وهذا المعنى الذي ذهب إليه الطبري أكده صاحب لسان العرب فقال 
في سياق شرحه لمادة «السحر» وما تطرحه الآية المتقدمة من إشكال معللا 
ذلك بقوله : «...والجواب في ذلك أن الساحر عندهم كان نعتا محموداء 
والسحر كان علما مرغوبا فيه»ء فقالوا له : يا أيها الساحر على جهة التعظيم 
له... ولم يكن السحر عندهم کفراء ولا کان مما يتعايرون به».(307) 

ولا يكتفي الطبري ببيان انتقال الكلمة من معنى إلى آخر في الاستعمالء 
وإنما يتجاوز ذلك في كثير من الأحيان إلى بيان كيفية وقوع هذا الانتقالء 
حيث يبين المعنى الأصلي للكلمة في أصل الوضع» وكيف تطور هذا المعنى 
بفعل كثرة التداول والشیوع إلى معنى آخر جديد» خصوصا إذا علمنا أن 


5) الزخرف 48 - 49. 

6) تفسير الطبري 25 / 80 ح. 

7) لسان العرب (سحر) وينظر في تفسير المادة نفسها في تفسير الطبري : 2 | 436 - 446 - 447 
ش حيث يرد معنى السحر في هذه الأمثلة كلها بخلاف ما ورد عليه هناء وللوقوف على آمثلة 
أخرى قي بيان الطبري لتغير المعنى يرجع إلى تفسيره الأجزاء : 2 / 463 ش - 18 / 49 ح. 19 
/ 102 - 103 ج. 
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اللجاز - على خلاف الحقيقة - لا يتوقف في معرفته على السماع والنقلء 
وإنما يتوقف «على معرفة طريقه الذي سلكه أهل اللسان في الاستعمالء لأن 
من شروطه ألا يخل بعادة العرب في التجوزء إذ اللغة لا يقاس عليهاء ولابد 
للمجاز من قرينة لفظية أو معنوية مانعة من إرادة المعنى الحقيقي في اللفظ 
أو قي الإستاد».(308) ' ۰ 

N SS‏ باللفظة من الحقيقة 
إلى المجاز موضحا القرائن اللفظية والمعنوية التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي 
لهاء وهو في تحليله وبيانه لأساليب المجاز ووجوه التعبير كان يحرص كل 
الحرص على وضوح الدلالة في العلاقة بين فهم السامع وقصد المتكلم بناء 
على ما جرى عليه كلام العرب ومذاهبهم في التعبيرء لأن الله تعالى خاطب 
العرب «بنظير ما يتعارفونه في كلامهم ويستعملونه في خطابهم»ء(309) ولذلك 
يجب رد كل الألفاظ والعبارات القرآنية الواردة عن طريق المجاز إلى ما جرى 
عليه كلام العرب» يقول أبو جعفر في بيان وجه التعبير بالقرض عن العمل 
2 الذي يقوم به المسلم في الدنيا احتسابا للأجر في الآخرة» وذلك في 
سياق تفسير قوله تعالى من سورة البقرة من ذا الذي بقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثبرة»(310) يقول : «...وإنما سماه الله 
تعالى ذكره : «قرضا» لأن معنى «القرض» إعطاء الرجل غيره ماله مملكا لهء 
ليقضيه مه إذا اقتضاه» فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في 
سبيل اللهء إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من 
جزيل الثواب عنده يوم القيامة» سماه «قرضاء إذ كان معنى القرض في لغة 
العرب ما وصفنا».(311) 


8) الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن للدكتور التهامي نقرة : ص : 202. 
309( تفسير الطبري 11 / 349. 

0) البقرة : 243. 

1) تفسير الطبري 5 / 282 ش. 
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وعن مصير الكفار وما يلحقهم من العذاب في جهنم» يتساءل الطبري عن 
دلالة لفظة «الذوق» في قوله تعالى من سورة القمر : يوم يسحبون قي 
الذار على وجوههم ذوقوا مس سقر312(.4) مبينا الاستعمالات المجازية 
التي ترد عليها هذه اللفظة : «...فإن قال قائل : وكيف يذاق مس سقر, أوله 
طعم فيذاق ؟ فإن ذلك مختلف فيه»ء فقال بعضهم : قيل ذلك كذلك على 
مجان الكلام كما يقال : كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز» وقال آخر 
ذلك كما يقال : وجدت مس الحمى يراد به» آول ما نالني منهاء وكذلك 
وجدت ا عفوك...».(313) ولا يقف الطبري عند هذا الحد ف بيان كيفية 
انتقال اللفظة من مجال إلى آخر في الاستعمالء وإنما يقدم أحيانا تحليلا 
معنويا دقيقا وشاملا للصورة الفنية مبينا أسسها وعناصرهاء يقول مثلا في 
بيان السر في التعبير باليد عما يقترفه القوم من جنايات» في سياق تفسير 
قوله تعالى من سورة البقرة في شأن اليهود #ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم» والله عليم بالظالحين#.(314) «...وأما قوله بما قدمت أيديهم» فإنه 
يعني بما أسلفته أيديهم وإنما ذلك «مثل»» على نحو ما تتمثل به العرب في 
كلامهاء فتقول للرجل يؤٌّخذ بجريرة جرهاء أو جناية جناها فيعاقب عليها 
«نالك هذا بما جنت يداك» وبما كسبت يداك» وبما قدمت يداك فتضيف 
ذلك إلى اليد» ولعل الجناية التي جناها فاستحق عليها العقوبةء كانت 
باللسان أو بالفرج» أو بغير ذلك ى أعضاء جسده سوى اليد».(315) 

ويسترسل ابن جرير في دور التداول وكثرة الاستعمال للفظة في جماعة 
لغوية معينةء في تحويل معناها من مجال إلى آخرء يقول «قال أبو جعفر : 


2) القمر : 48. 

3) تفسير الطبري 27 / 110 ح. 

4) البقرة : 95. 

5) تفسبر الطبري 2 / 368. ويقارن يبتفسير الطبري لمعنى اليد في : 10 / 452 - 463 - 464 


ش - 16 / 534 - 535 - 536 ش. 
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وإنما قيل ذلك بإضافته إلى اليد لان عظم جنايات الناس بأيديهم» فجرى 
الكلام باستعمال إضافة الجنايات التي يجنيها الناس إلى أيديهم» حتى 
ORES LEN SS a EEE UE‏ 
غو ھی ا نت ا و1 6و5 کان این ری سل رما اکان 
وقوع المجاز في كلام العرب باعتباره ضرورة لغوية تعبيرية لأنه وسيلة 
يعاد بها توظيف اللفظ اتوظيفا جديا ليدل عل معتى لم يكن يؤدية في 
الو ول وه رمن امان خاش الاد کان 
الاشتقاق المعروف خاص بالأشكال اللفظية»(317) فإنه مع ذلك لا يسلم 
تسليما مطلقا بوقوع المجاز في القرآن الكريم» وخروج الألفاظ والتعابير عن 
معانيها الحقيقية المباشرة» ومن أجل ذلك كان يحاول في كثير من الأحيان 
التقليص من دائرة المجان والتوسع في التعبيرء إلى درجة يمكن معها عده 
أقرب إلى أنصار الحقيقة منه إلى أنصار المجاز» حيث يضع قيودا ويحدد 
ضوابط تنبني على اعتبارات نقلية ولغوية ومذهبية (سنية) في القول بصرف 
الآية القرآنية المفسرة عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازيء وهو في هذا 
يسير على نهج أهل السنة الذين وقفوا موقفا معتدلا من قضية المجاز حيث 
سلموا بإمكانية وقوعه» على نحو ما نجد عند ابن قتيبة (مثلا) الذي يعتير 
الطرن اماد حا له ق كر من الخراتب ولراقف: 

على أن أهم الاعتبارات المنهجية التي بنى عليها أبو جعفر قبوله لفكرة 
المجاز في القرآن الكريم» هو وجوب موافقة المعنى المجازي للمعنى الظاهر 
القريب والمباشر» وفي هذا السياق يجب التنبيه على نقطة منهجية جديرة 
بالدرس والملاحظةء هي أن ابن جرير لا يرفض تفسير الآيات والالفاظ 
القرانة مها باز إل إناتارض مغ ارامات ال رة ن 


316( نقسه. 


7) قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي ص : 213. 
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موضوع الآية القرآنية المفسرةء لأن «حمل الكلام على الحقيقة التي تعضدها 
لرا ازل مر كله عل الان والتوتتع مم فق الروات وان واا کان 
المجاز يعني عند الطبري ما يقابل الظاهرء فإنه لا يعني نقيضه المطلق» ومن 
أجل ذلك كان لا يرفض المجاز رفضا مطلقا ولكن يضعه في مرتبة دون 
مرتبة المعنى الحقيقى» أو في مرتبة مساوية له عندما تتساوى الاحتمالات 
في تفسير الآية القرآنية المفسرة» ومعنى هذا أنه ليس هناك تعارض مطلق 
ولازم بين المعنى الظاهر والمعنى المجازي «لأن المعنى المجازي بحسب 
استعمالاته في العربية هو ظاهر اللفظء فلا تناف إذن بين استعمال المجاز 
وإرادة الظاهرء مادام هذا الاستعمال جاريا على الأساليب العربية وليس 
بخارج عنها».(319) 


3 - تغليبه لجانب الحقيقة على جانب المجاز : 

على أن الطبري لا يتخلى في الجملة عن موقفه العام الذي قدمناه في 
تناوله لقضية الدلالة بصفة عامةء حيث كان يميل ميلا واضحا إلى 
التفسيرات الحقيقية الحسية والمباشرة للآية القرآنية المفسرةء فهو (مثلا) 
لا يرى سببا لحمل معنى (الميزان) على المجاز في قوله تعالى من سورة 
الأعراف : لإوالوزن يومئذ الحق» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون)(320) حيث لا يرى مانعا من أن المقصود بالوزن في الآية (الميزان 
الذي له لسان وكفتان) على ما ذهبت إليه بعض الروايات التفسيرية يقول 
أبو جعفر في هذا السياق : «والصواب من القول في ذلك عندي» القول الذي 
ذكرناه عن عمرو بن دينار» من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن بهء 


8) أمالي الشريف المرتضى 1 / 171. 
9) الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن ص : 215. 
0) الأعراف : 8. 
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وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات» كما قال جل 
ثناؤه : إفمن ثقلت موازينه موازين العمل الصالح»ء لإفأولئك هم 
المفلحون... لتظاهر الأخبار عن الرسول َه بقوله : «ما وقع في الميزان 
شيء أثقل من حسن الخلق».(321) ) 

ثم يدافع عما ذهب إليه في تفسير الآية بالحجة والدليل - على عادته - 
فيقول : «...فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخير 
رسوله يي عنه وجهته وقال : أو بالله حاجة إلى وزن الأشياء وهو العالم 
بمقدار کل شيء قبل خلقه إیاه وبعده» وني کل حال ؟ أو قال» وکیف توزن 
الأعمال» والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفةء وإنما توزن 
الأشياء ليعرف ثقلها من خفتها وكثرتها من قلتها وذلك لا يجوز إلا على 
الأشياء التي توصف بالثقل والخفةء والكثرة والقلة ؟ 

قيل في قوله : وما وجه وزن الله الأعمال» وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونها وزن ذلك» نظير إثباته إياه في أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب 
من غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه وهو العالم بكل ذلك في 
کل حال» ووقت قبل کونه وبعد وجوده» بل ليكون ذلك حجة على خلقه» 
کما قال جل ثناؤه في تنزيله : كل أمة تدعى إلى كتابهاء اليوم تجزؤن ما 
کنتم تعملون» هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق#» [الجاثية 28 - 29]. 
فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليهم ولهم» إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميم».(322) 


1) تفسبر الطبري 12 / 313 - 314 ش. 

2) تفسير الطبري 2 / 313 - 314 ش وعلق المحقق الشيخ محمود شاكر على هذا الرد من لدن 
الطبري بقوله : «هذه إحدى حجج أبي جعفر التي تدل على لطف نظره» ودقة حكمه» وصفاء 
بیانه» وقدرته على ضبط المعاني ضبطا لا يختل 12 / 313 ش هامش رقم : 1. ويرجع إلى أمثلة 
أخرى متعددة لرد الطبري للمجاز منها ما ورد في تفسيره في الأجزاء : 10 / 185 ش - 12 / 
0 ش - 16 534 - 535 - 536 ش. 30 / 339 ج. 
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والنتيجة التى ينتهى إليها الباحث بخصوص مفهوم المجاز عند الطبري 
وموقفه العام َه : 

1 - إن مفهوم (لمجاز) عنده يتخذ بعدا عاما تندرج تحته مجموعة من 
الظواهر المعجمية والتركيبية والأسلوبيةء كما أنه يستعمل عدة مصطلحات 
للتعبير عن المجاز الذي هو في مقابل الحقيقة مثل المثل» والنقل» والعوض› 
والاستعارةء والكنايةء والتعريض وهي حدود ومصطلحات بلاغية كانت 
تتداخل وتختلط فيما بينها في كثير من الأحيانء مما يدل على «آن هذه 
الصطلحات في هذه الفترة وفي بيئة المفسرين لم تكن قد وصلت إلى نحو من 
النضج والدقة والتجريد بالشكل الذي أصبحت عليه فيما بعد عند دارسي 
البلاغة والإعجاز بصفة عامة».(323) 

2 - إن الطبري لم يكن له موقف مبدئي صارم من قضية المجاز 
باعتبارها مظهرا من مظاهر تحول دلالات الألفاظ والتراكيب» وإنما كان 
يخضع قبوله أو رفضه للاعتبارات والضوابط اللغوية والنقلية والأصولية 
والمذهبية التي تحدثنا عنها في الباب الأول» ومن أجل ذلك فقد كان يسلم 
بالمجاز في موضع» ويرفضه في موضع آخر تبعا للاعتبارات التي ذكرناء 
وإن كان يميل في الغالب إلى المجاز عندما تتساوى الاحتمالات في تفسير 
الآية القرآنية المفسرة. 

3 - إنه كان على وعي دقيق وإدراك قوي لمستويات الدلالة في الآية 
القرآنية الواحدة. حيث يتدرج في تحليله للآيات القرآنية من مستوى الحقيقة 
إلى مستوى المجازء وكان يلح دائما في تسويغ الانتقال باللفظة من المستوى 
الأول إلى المستوى الثاني على وضوح الدلالة وعدم استشكال المعنى على 
3) جهود الطبري في دراسة الشواهد الشعرية لصاحب هذا البحث ص : 319. ويرجع إلى نقس 


البحث للوقوف على دراسة الطبري لأنواع المجان مثل مصطلح = المثل والاستعارة والكناية. من 
ص : 299 إلى 321. 
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بين المتكلم والسامع. 

فت اتجاز حكن العا الق اها كان ب وتا اتات 
يبدو أقرب إلى أهل اللغة والنحو والمعاني منه إلى آهل البلاغة ودازسي 
الإعجان بضفة عامة وهم ذلك فان تفشيزة لا خو من نطرات فة دة 
تلامس في كثير من الأحيان خيال المتلقي وتثير وجدانه» خصوصا عندما 
ينتقل من دلالة اللفظ أو التعبير على المستوى اللغوي والفنيء إلى توضيح 
دلالته القرآنية الخاصة. 
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الفصل الرابع 
دراسة معان التراکیب 
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الفصل الراب 


دراسة معان التراکيب 


- من المعنى المعجمي إلى المعنى التركيبي في تطور الدراسات 

القرائية : 

من الحقائق الثابتة في تاريخ الدراسات القرآنية واللغوية على وجه 
العموم» أن دراسة معاني المفردات (الدراسة المعجمية) كانت أسبق وأكثر 
اتساعا من دراسة التراكيب والأساليب. وهي ظاهرة لغوية وتاريخية مازالت 
في حاجة إلى كثير من البحث والدرس 

- ويهمنا في هذا المجالء أن نبين على وجه الخصوص كيفية تحول الأمر 
في الدراسات القرآنية من العناية بالمفردات» أو ما سمي بالغريب في العصور 
الأولىء إلى العناية بالأساليب والتراكيب في عصور لاحقة. 

ومن خلال استقراء المسائل التفسبرية اللغوية المأثورة عن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - نجد أنها ترجع في جملتها إلى تفسير الألفاظ 
المفردةء لأنهم كانوا يدركون معاني القرآن الكريم بالسليقة والفطرة : «فلم 
يحتج السلف» ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي َة أن يسألوا عن معانيهء 
لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعما 
فيه من كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص...».(324) كما يقول أبو 
a‏ 
والإدراك» مما تتحدث به الأخبار والروايات عن تخصص بعضهم وتضلعه 
في التفسير» مثل ما كان الأمر بالنسبة لعلي ابن آبي طالب وابن عبا 


4) مجاز القرآن لأبى عبيدة : 1 / 8. 
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- رضي الله عنهما - ولهذا يقول ابن قتيبة : «إن العرب لا تستوي في 
المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل في 
ذلك على بعض»»(325) خلافا لما ذهب إليه ابن خلدون عندما قال في شيء من 
التعميم : «إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم 
بفهمونه».(326) 
وقي رأيى أن المسألة تحتاج إلى تفصيلء إذ أننا من خلال استقراء 
اماش الل ال د هن الف ته اها ج ي جا إل 2 
بتو اط فود وتن إل الراك و امال وهةا ی غرا ق 
منطق اللغة وقوانين التطور التي تخضع لهاء فإن الفرد» مهما بلغ داخل 
الجماعة اللغوية من محاولة الاستيعاب والاستقصاء والإحاطة بالمعجم 
الستعمل داخل هذه الجماعةء فإنه تند عليه ألفاظ لا يدري من أمرها شيئاء 
وإذا كان هذا يحصل في عموم اللغة فما بالنا بالقرآن الكريم الذي يشكل 
ثورة قي مجال المفردات والمفاهيم والأفكار ؟ 
ولقد تواترت كثير من الروايات والأخبار التي تثبت أن الصحابة كانوا لا 
يعرفون معنى بعض الكلمات والألفاظ القرآنية الغريبة على نحو ما كان من 
آمر أبي بكر وعمر اللذين استشكل عليهما معنى (الأب)(327) من قوله 
تعالى : إوفاكهة وأبا#.(328) وعلى نحو ما وقع لابن عباس الذي لم يكن 
يدري ما «إفاطر السماوات والأرض# ومثل ما وقع لسعيد بن جبير الذي 
لم يعرف معنى قوله تعالى : #وحذانا من لدنا» [مريم : 13]» وفيما نقل 
عن ابن عباس أيضا من قوله : «كل القران أعلمه إلا أربعا : غسلين» وحناناء 
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وأواه والرقيم»ء(329) كما تحكي الروايات أن أبا هريرة «رضي الله عنه - لم 
کن فرت ا3 اة اسا الك واه ل تع لفط السكن إا فى 
النبي . (330) 

ومن خلال تحليلنا أيضا للمسائل المنسوبة لابن عباس والمعروفة 
بمسائل ابن الأزرقء فإننا نجد آنه كان يحيل في تفسير هذه المسائلء 
وبشكل منهجي منظم على الشعر وكلام العرب» وهو في هذه المسائل ولي 
غبرها مما نسب إليه «لم يتعرض قط لخصائص التعبير القراني» ولا لبعض 
ان سات اف ن ولف ان لرک آل ی ن ها بود 
بين أن موضوع إعجاز القرآن وتركيبه لم يخض فيه السلف من المفسرين 
من الصحابة والتابعين» وإنما أحدثه المتأخرون.(332) ولقد وضح أبو حيان 
الأندلسي هذه المسالة على خير وجه فقال : «وكانت تفاسير المتقدمين أكثرها 
إنما هي شرح لغة ونقل وسببب ونسخ وقصص,» لأنهم كانوا قريبي عهد 
بالعرب وبلسان العرب».(333) 

ثم يبين الأسباب الاجتماعية والتاريخية التي آدت إلى العناية بدراسة 
جانب الأسلوب والبيان في القرآن الكريم فيقول : «فلما فسد اللسان وكثرت 
العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة والناقصو الإدراك 
احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من غرائب 
التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكت البيانيةء حتى يدرك ذلك من لم تكن 
في طبعه ویکتسبها من لم تكن نشأته علیها ولا عنصره يحرکه إليها بخلاف 
الصحابة والتابعين من العرب» لأن ذلك كان مركوزا في طباعهم...».(334) 
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- وبناء على ما ذكر» يمكن القول إن العناية بدراسة تراكيب القرآن 
وأساليبه إنما نشأت بفعل عوامل اجتماعية وثقافية ولغوية عرفها المجتمع 
الإسلامي في القرن الثاني الهجري وما بعده» حيث إن هذه العوامل باعدت 
بين الناس وبين فهم القرآن الكريم فهما عفويا سليقيا على نحو ما كان عليه 
الأمر عند الصحابة والتابعين. ولعل أول ما يآتي على رأس هذه العوامل 
حسب رأي بعض الباحثين هو : «استغلاق النص القرآني على أفهام كثيرين 
من رجال الدولة ذوي الأصول الأعجمبية في غالب الأحيانء هذا إلى جانب 
أخطائهم في نطق القرآن أو اللحن فيه وكان من أثر ذلك أن تطورت مهمة 
المفسر قليلا عن ذي قبل» فصار عليه أن يتناول النص القرآني من زاوية 
التركيب كما يتناوله من زاوية شرح الغامض من ألفاظه» وعلاوة على ذلك 
فإن عليه أن يتناول الجانب الإعرابي» وبمعنى آخر كان على المفسرين أن 
بوا ف ما عاف واار ت اتر اغا ما رهي ل ارون 
السابقون».(335) وبهذا يمكن القول إن هدف المفسر أصبح هدفا مركبا 
ومزدوجاء في دراسته للقرآن الكريم» فهو هدف تعليمي تربوي من جهةء 
وهو هدف ديني عقدي دفاعي من جهة أآخرى» ومن تداخل هذه الأهداف 
اصبحت دراسة القرآن الكريم تقتضي تناوله من ناحية التركيب والإعراب 
والأسلوب. 
ويرى بعض الدارسين أن آبا عبيدة كان أسبق الدارسين إلى تناول هذه 
المسائل حيث يعد كتابه مجاز القرآن «أول كتاب يبحث في أسلوب 
القرآن».(336) هذا بالإضافة إلى كتاب (معاني القرآن) للفراء (207ه) وكذلك 
الأخفش سعيد بن مسعدة (ت 225ه). 
- ولقد استفاد الطبري من جهود هؤلاء جميعا مما جعله يعنى 
بالقضايا النحوية والإعرابية والتركيبية بصفة عامةء عناية لا تقل آهمية عن 


5) الاتجاه العقلي في التفسير ص : 100. 
6) لغة القرآن في جزء عم ص : 95. 
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دراسته للألفاظ المفردة في القرآن الكريم» وإذا كان الأمر كذلك» فما موقع 
الاهتمام بالتراكيب من نظريته في التفسير ؟ 


2 - موقع القضايا التركيبية من منهجه في التفسير : 

إن الدارس لتفسير ابن جرير يشعر شعورا قويا بأن مسألة دراسة 
الاک کا تافاته اه انر ف تت قا 
دغل قن الك به اة عل خو لخاض مو الك والتالى عة 
عن باقي الكتب السماوية الأخرى» ولقد جاء ذلك في سياق رده على من 
ای یو الکو شو 0 ا ی ات ا د و اوو 
يؤول إليها وحدها معنى السورة جميعهاء لكن الطبري يدحض هذه الفكرة 
فا ان لقان كرت ل فر الكت اسما لاخر فن خت الشفون 
فقطء وإنما يتجلى إعجازه في طريقة نظمه وأسلوبه» وهو ما عليه الأمر في 
ون الفاق يقرل ي هدا السياق اومن شرف ك اتخات التي 
فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله» نظمه العجيب» ورصفه الغريب» وتأليفه 
البديع الذي عجزت عن نظم أصغر سورة منه الخطباء» وكلت عن وصف 
شكل بعضه البلغاء» وتحيرت في وصفة الشعراء... مع ما يحوي ذلك من 
المعاني التي هي ترغيب وترهيب› وزجر» وقصص وجدل ومثل» وما 
أشبه ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتاب آنزل من الأرض إلى 
السماء».(337) 

ويعبر الطبري عن فكرة الإعجاز البياني» وما يتميز به القرآن الكريم 
من حیث شکله ومضمونه عن کلام البشر فیقول في سياق رده على من 
اعترض على قوله تعالى : بإفأتوا بسورة من مثله338(4) متسائلا 


7 تفسير الطبري 1 / 199 ش. 


8) البقرة : 23. 
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هل للقرآن مثل ؟ يجيب الطبري على ذلك بكامل الدقة والوضوح فيقول : 
«...قيل : إنه لم يعن به ائتوا بسورة من مثله في التأليف والمعاني التي باين 
بها سائر الكلام غيره» وإنما عنى ائتوا بسورة من مثله في البيانء لأن 
القران أنزله الله بلسان عربي».(339) 


وفي إطار التأكيد على عروبة النص القرآني يرى الطبري وجوب موافقة 
ارت ال اك ر طرف الت ر اا لمر عد ارو ا 
O E E EE DS‏ 
القرآن الكريم مع سلوب العرب في التعبير والبيان فيقول : «...فالواجب أن 
تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد ييه لمعنى كلام العرب موافقة. 
فام قاميا ملافا وان :ا كات اله تان الي فكل ا 
سائر الكلام والبيان. 


فإذا كان ذلك كذلكء فبين - إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز 
والاختصارء والاجتزاء بالإخفاء من الإظهارء وبالقلة من الإكثار في بعض 
الأحوالء واستعمال الإطالة والإكثارء والترداد والتكرار» وإظهار المعاني 
بالأسماء دون الكناية عنهاء والإسرار في بعض الأوقات» والخبر عن الخاص 
في المرادء بالعام الظاهر» وعن العام في المراد» بالخاص الظاهر» وعن الكناية 
والمراد منه المضرح» وعن الصفة والمراد الموصوف» وعن الموصوف والراد 
الصفةء وتقديم ما هو ف المعنى مؤخرء وتأخير ما هو في المعنى مقدم 
والاكتفاء ببعض من بعض,» وبما يظهر عما يحذف» وإظهار ما حظه الحذف 
- أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبينا محمد يي من ذلك في كل ذلك 
له نظبراء وله مثلا وشببیها».(340) 


339( تفسير الطيبري 1 / 33 ش. 
340( تفسير الطبري 1 / 2 ش. 
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واضح من الأمثلة التي قدمنا أن ابن جرير كان يعنى في تفسيره بدراسة 
اراک وا را عع اهن یو زى إلن ق الفن 

ولعل الجانب المنهجي الذي تميز به آبو جعفر في هذا الباب هو تجاوزه 
ارا الوت ا ك ل الا امو ینو ا کاو 
دی رات ال وما دی ا ا ورات و كا هة ا 
ها له اة ق ىة ااك العا للك والفاعل :ادال عة عاف 
ويتجلى ذلك على الخصوص في تحليله لمعنى القصص وإلأخبار والأمثال 
الواردة في القرآن الكريم» حيث يعمل على توظيفها توظيفا جديدا تعطي معه 
AES EGE E GE AONE‏ 
يتجاوز ذلك إلى توليد معان جديدة مما يمكن آن نسميه بما عبر عنه عبد 
القاهر الجرجانى ب «دلالة المعنى على المعنى»»(341) وكان هذا شأنه في 
دراسة الأساليب نفسها حيث كان يحاول دائما البحث عن الدلالات المتعددة 
والمتسلسلة التي يؤديها أسلوب الاستفهام أو الأمر أو النهي أى غير ذلك. 
وقبل أن نفصل الحديث في هذه الأمور» سنحاول أن نبين موقف الطبري من 
مسألة العلاقة بين المعنى النحوي (الإعراب) والمعنى (الدلالي) في تفسيره 
للقرآن الكريم. : 


3 - العلاقة بين المعنى النحوي (الاعراب) والمعنى الدلالي في تفسيره : 

تعتبر قضية العلاقة بين جانب النحو وجانب التفسير من المشكلات 
الدقيقة التي أحس بها اللغويون والمفسرون والدارسون لعلوم القرآن بصفة 
عامة» وإن بدا نوع من الإحساس الغامض بها عندهم في بعض الأحيانء 
لتداخل العلوم واختلاطها في المرحلة الأولى من تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية. 


341( دلائل الإعجاز ص : 206. 
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لكن الدارس لهذه المسألة بجد العلماء يلحون على العلاقة القوية بين 
جانب الاعراب وجانب المعنى يقول مكي بن آبي طالب القيسي (437ه) في 
هذا الباب : «...إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف أكثر المعاني ويتجلى 
الإشكال وتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة المراد».(342) 
ومن أجل ذلك كان المفسرون بصفة عامة «يحرصون على جانب المعنى بقدر 
ما كانوا يحرصون على جانب الصناعةء بمعنى آن يتم تصوير المعنى في 
عبارة تستوفي شرائط الصحة اللغوية والنحوية»»(343) وهو نفسه ما عبر عنه 
الزركشي عندما نص على آن الإعراب «هو الذي يبين المعنى» وهو الذي يميز 
المعاني» ويوقف على أغراض المتكلمين». (344) 

لكن جانب الإشكال في العلاقة بين التفسير والإعراب لا يقف عند هذا 
الحد» وإنما يتجاوزه إلى محاولة معرفة أي الجانبين يجب أن يوضع قبل 
الآخر في الاعتبار أثناء ممارسة عملية التفسبرء ولقد أحس الدارسون لعلوم 
القرآن بهذا الإشكال إحساسا قويا فعبروا عن ذلك بما سموه (تجاذب 
الإعراب والمعنى الشيء الواحد»»(345) وهو نفسه ما نص عليه السيوطي فقال 
: «قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفرق بينهما 
آن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا 
تضره مخالفة ذلك»ء(346) ويشرح هذه المسالة ابن هشام في «المغني» حيث 
يبين الخلاف في الوظيفة وا منهج بين عمل المفسر وعمل النحوي - وذلك في 
سياق حديثه عن مبحث الحذف - فيقول : «إن الحذف الذين يلزم النحوي 
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النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة»ء وذلك بأن يجد خبرا بدون مبتدإ 
أو العكس... أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس» أو معطوفا بدون معطوف 
عليه... أو معمولا بدون عامل... وأما قوله في نحو إسرابيل تقيكم 
الحري»(347) و«البرد» ونحو : إوتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل(348) أن التقدير ولم تعبدني ففضول في النحوء وإنما ذلك 
للمفقسر.(349) 

والحقيقة أن العلاقة بين جانب النحو وجانب التفسير تطرح إشكالا 
کبیرا يبدو على جانب كبير من الدقة والتعقيد» وهو ما عير عنه أحد 
اللسانيين المحدثين عندما فرق بين ما سماه استقامة النحوء واستقامة 
المعنى فذهب إلى أن «الفرق بين الاستقامة النحوية والاستقامة الدلالية ليس 
من الدقة على النحو الذي نتوقعه في الوقت الحاضرء ومع ذلك فالقول بأن 
التمييز بين النحو والدلالة ليس واضحا في كل الأحوال لا يعني أنه غير 
واضح على الإطلاق».(350) يعني أنه مهما كانت طبيعة الخلاف بين الجانبينء 
فإن هناك حدا أدنى من التفاعل بين جانب النحو وجانب المعنى : «فكما يمد 
العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى الأساسي في الجملة الذي يساعد على 
تحديده وتمييزه» يمد العنصر الدلالي العتصر النحوي كذلك ببعض الجوانب 
التى تساعد على تحديده وتمييزه» فبين الجانبين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري 
مستمر».(351) 

وإذا كان أمر العلاقة بين المعنى النحوي والمعنى الدلالي على ما تقدم 
فكيف تبدو هذه العلاقة بين الجانبين في تفسير الطبري ؟ 


( 
( 
9) مغني اللبيب 2 / 176 - 177. 
) اللغة والمعنى والسياق لجون لا ينز ترجمة عباس صادق عبد الوهاب ص : 112. 
( 
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لعل الدارس لتفسيره يجد أن للرجل جهدا أصيلا في هذا المجال» حيث 
ق ر کو اک کر وای ال ااا ا 
التفسير والإعراب علاقة محكمة ومتكاملةء وهو في نفس الوقت كان على 
وعي قوي بأن وظیفته باعتباره مفسرا - أولا وقبل كل شيء - إنما تنحصر 
أساسا قي ميدان تفسير القران الكريم» ومن أجل ذلك كان يضع جانب 
المعنى في المحل الأول من اهتمامه» فكان يرى أن الحديث عن وجوه الاعراب 
(مثلا) في الآية القرآنية المفسرة. إنما هو مجرد حاجة منهجية» وليس 
موضوعا مقصودا لذاته» يقول في سياق تفسير قوله تعالى من سورة 
الفاتحة إغير المغخضوب عليهم ولا الضالين#»› بعد أن تطرق لاختلاف 
أوجه الاعراب تبعا لاختلاف وجوه القراءة في كلمة «غير» يقول : «وإنما 
اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه» - وإن كان قصدنا في 
هذا الكتاب» الكشف عن تأويل آي القرآن - لما لاختلاف وجوه إعراب ذلك 
من اختلاف وجوه تأويله» فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه 
اکت اطالت او وخ اه غل و ا ق ى ار 
وقراءته».(352) 

وقد ظل الطبري وفيا لهذا التقليد المنهجي فكان لا يتحدث عن الاعراب 
آو غيره من القضايا التي ليست من صميم التفسير إلا بقدر ما يسهم في 
إنتاج الدلالة والكشف عن المعنى» بل إنه كان يرى وجوب الانطلاق في عملية 
التفسير من مراعاة جانب المعنى أولا وليس العكس» ولذلك يقول : «وأما 
الذين ذكرنا قولهم من آهل العربية فقد قالوا على مذهب العربيةء غير أنهم 
أغفلوا معنى الكلمة وحكلوها على غير وجهها من التآويل» وإنما ينبغي أن 
يحمل الكلام على وجهه من التآويل» ويلتمس له على ذلك الوجه للإعراب في 
الصحة مخرج» لا على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها من التأويل».(353) 


2) تفسير الطبري 1 / 184 ش. 
3) تفسير الطبري 19 / 138 ح. 
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وبسبب من غياب إحكام العلاقة بين جانب النحو وجانب المعنى في 
التفسير» عاب العلماء على أبى حيان الأندلسى مبالغته في الصناعة النحويةء 
والتماس التخريجات والتاويلات الإعرابية للآيات القرآنية المفسرة حتى قيل 
عنه إنه «جمع في تفسيره بين التفسير والإعراب» فتفرق فيه المقصود».(354) 

ومن أجل هذا أيضا رد ابن أبى الحديد على ابن الأثير عندما قال 
متحدثا عن أثر العلامة الإعرابية في فهم المعنى : «ومن أقسام الفاعل 
والمفعول مالا يفهم إلا بعلامة» كتقديم المفعول على الفاعلء فإنه إذا لم يكن 
ثمة علامة تبين أحدهما عن الآخر» وإلا أشكل الأمر... ومن هذا قوله تعالى : 
إإنما بخشى الله من عباده العلماء#.(355) لكن ابن آبي الحديد يرد عليه 
رافضا قياس القرآن الكريم في هذا الباب على كلام العرب فيقول : «إن هذه 
الآية لا مدخل لها في هذا الموضع» لأنا لو وقفنا على الفاعل والمفعول منها لم 
يحصل الالتباس» لعلمنا أن الله لا يخشى أحدا من العلماءء ولا من غيرهم» 
فالآية تدل بنفسها لا بعلاقة لفظية على أنه تعالى مفعول» وأن العلماء 
فاعل... فقد بان بأن تمثيله بهذه الآية مضاهيا بضرب زيد محمد غير 
صحيح» وأن أحد المثالين لا يشابه الآخر».(356) 

وما قرره ابن أبي الحديد يدل على اتا في تفسبر القرآن الكريم لا يجب 
أن ننطلق من النظرة الإعرابية المجردةء وإنما يجب أن ننطلق من مجموعة 
من القرائن والمسلمات الخارجية في دراسة المعنى» لأن المعنى الاعرابي وحده 
لا يفي في بيان الدلالة الحقيقية للآيات القرانية الكريمة. 

وليس أمر العلاقة بين الإعراب والتفسير منحصرا في تفسير القرآن 
الكريم وحده» فكذلك الشأن بالنسبة لمفسري الأشعار أيضا لأنهم «إنما 


354( كشف الظنون 1 / 122. 


5) الفلك الدائر لابن أبي الحديد بهامش المثل السائر لابن الأثير : 4 / 41 - 42. 
6) نقسه : 4 / 39 - 40. 
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وضعوا الشروح المصنفة لتفسير مراد الشاعر فقطء فكل ما يذكروته من 
غل ىلك قى دة بالفى كى الات 


4 - نماذج من دراسته لقضابا التركيب : 

إذا كان ابن جرير يعنى في تفسيره أساسا بدراسة المعنى كما تقدم ولا 
يتعرض لقضايا النحو والإعراب أو غيرها إلا فيما له صلة قوية ومباشرة 
بهذا الجانب بالذات» فإنه اهتم تبعا لذلك بدراسة معاني التراكيب والأساليب 
القرآنية وبيان القوانين والثوابت التي تخضع لهاء والإمكانات والاحتمالات 
الال البة اي نري ايها طف ها وقته الفا وه وان كان 
يبحث هذه القضايا على نحو من التداخل بين جانب النحو والتركيب من 
جهة» وجانب البلاغة والأسلوب من جهة آخرىء» فإنه تناولها بكثير من 
الأصالة والجدة والعمق» ويتجلى ذلك في محاولة تكييف هذه القضايا 
وإخضاعها بطريقة منهجية محكمة لأصول وقوانين التفسير التي يرتضيها 
إطارا عاما وشاملا لتفسير القرآن الكريم» وهى وإن كان مسبوقا إلى معالجة 
هذه القضايا والظواهر بغيره من العلماءء من أمثال سيبويه والأخفش والفراء 
وأبي عبيدةء فإنه قد أحسن عرضها وتطبيقها وتأصيلها في مجال تفسيره 
للقران الكريم. ولي ضوء ما تقدم فقد بحث الطبري كثيرا من الظواهر 
التركيبية والأسلوبية التي أصبحت تدرج فيما بعد ضمن ما عرف في 
عصور لاحقة عند البلاغيين بعلم «المعاني» الذي عرف بأنه «تتبع خواص 
تراكيب الكلام في الإفادة. وما يتصل بها من استحسان وغيرهء ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطإ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره».(357) 

وإذا كانت تراكيب الكلام الجديرة بالدرس البلاغي إنما هي «تراكيب 
البلغاء لا الصادرة عمن سواهم»ء(358) فإن معاني تراكيب الآيات القرآنية 


7 مفتاح العلوم للسكاكي : 161. 


358( نقفسه. 
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الكريمة تقع في المحل الأول من هذا الدرس» ولقد كان الطبري على وعي 
قوي بذلك حيث جعل البحث في دلالة التراكيب القرآنية من اهتماماته 
المنهجية الرئيسية فعالج هذه التراكيب في إطار شمولي يخضع لقوانين 
وثوابت لغوية تحدثنا عنها سابقا(359) مثل «وجوب حمل كتاب الله تعالى 
على الأفصح والأشهر من كلام العرب»» ومثل القول بأصالة اللفظ القرآني 
في الوضع اللغوي» ومثل الاستغناء بما يذكر عما يحذف إن قام عليه دليلء 
ومثل القول بوجوب مراعاة أصل الوضع في التركيب» ووجوب مراعاة 
السياق وغير ذلك من المفاهيم التى تخضع في جملتها لنظام الأصل والفرع» 
والأصالة والزيادة وطبيعة العلاقة بينها. 

وفي هذا الإطار» تناول بالتفصيل الحديث عن نظام العلاقة بين الآيات 
القرآنية الكريمة مثل الفصل والوصلء» والعطف» والتكرار والإلتفات» والتقديم 
والتأخير» كما تحدث في موضوع الحذف عن العلاقة بين البنية السطحية 
والبنية الباطنية وطبيعة العلاقة بينهماء وشرط الوضوح والفهم في حصول 
عل الف وق حا فك كول ورم اا ا 
بالصلة والتطول والحشو مقيدا إياه بأن يكون للزيادة وظيفة دلالية في 
النص» لأن كتاب الله تعالى منزه عن أن يكون فيه مالا فائدة فيه» كما 
تحدث بصفة دقيقة عن الأساليب الخبرية والإنشائية محاولا تأسيس 
العلاقة بينهما على أسس دلالية ومقامية وليس على أسس شكلية نحوية 
كما فعل كثير من المفسرين. وتناول خروج بعض الأساليب القرآنية على 
معناها الحقيقى جريا على كلام العرب في التعبير مثل الحديث عما سماه 
بالخطاب «الموجه إلى الحي الموجود» والمراد به السلف المعدوم»»(360) ويكون 
ذلك في مقام الافتخار RE‏ كما تحدث عن ظاهرة تعبيرية أخرى ف القران 


359( يرجع إلى الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة من ص 112 إلى : 141. 
0) تفسبر الطبري 2 / 38 - 41 ش - 12 / 317 - 321 ش. 
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الكريم» هي خروج الخبر عن الرسول ييه والمقصود أمته» ويسوق ذلك 
عادة في إطار ما يسميه «خروج الخير عن الواحد مخرج الخير عن 
الجماعة»»(361) كما تعرض بالوصف والتعليل لما هو خارج عن دائرة 
الجملة» مثل الحديث عن العلاقات اللغوية والأسلوبية والمقامية بين فقرات 
النص وأجزائه» مما يمكن أن نسميه بنظرية السياق في تفسير الطبريء 
وكذلك الحديث عن دلالة كثير من القصص والأمثال ف القرآن الكريم. 

ومن حيث لا نستطيع الحديث عن هذه القضايا المذكورة كلهاء فإننا 
سنقف عما تقتضيه الضرورة المنهجية مما هو في حجم الظاهرة في تفسير 
الطبري» ويمكن تقديم ذلك على الشكل التالي : 


1 - ظاهرة الحذف : 

لقد كان الطبري يميل ميلا واضحا إلى القول بعروبة النص القرآني وأنه 
إنما «أنزل جميعه بلسان العرب دون غيرها من سائر أجناس الأمم.(362) 

ولما كان الإيجاز يشكل واحدا من أقوى الظواهر وأكثرها اتساعا وأصالة 
في اللغة العربية «لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف 
معناه»ء(363) فإن الطبري كان يلح إلحاحا شديدا على هذه الفكرة فكان يرى 
: «أن من شأن العرب الإيجاز والاختصارء إذا كان فيما نطقت بهء الدلالة 
الكافية على ما حذفت وتركت».(364) 

ومن واقع هذه الحقيقةء فقد تناول الطبري موضوع الحذف تناولا عاما 
وشاملاء حتى ليمكن القول إنه لم يتطرق لقضية آخرى من قضايا التركيب 


ا - 21 / 83 ح. 
2) نفسه : 1 / 21 ش. 

3) معاني القرآن للفراء 1 / 3. 

( 


4) تفسير الطبري 1 / 327 ش. 
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بمثل ما فعل في معالجته لهذا الموضوعء» ولعل ذلك يرجع أولا إلى صلة 
الحذف القوية بالمعنى من حيث إنه له فيه «تأثيرا عميقا يتجاوز مبداً توفير 
الطاقة... إلى جانب الاستغناء عن العلاقات النحوية العادية التى لا تحتاج 
أ( ورخ قاف إل و خو هة الاه و كى الفران لكر 
بصورة قوية مثلى لأن القرآن الكريم جاء على ما تعرف العرب من كلامهاء 
فإن الله تعالى : «بعث نبينا محمدا َة بجوامع الكلم» واختصر له الحديث 
اختصارا ليكون أسرع إلى فهم الفاهمين» وضبط الضابطينء وتناول 
المتناولين»»(366) ومن أجل ذلك كانت مواقع الحذف في القرآن الكريم أكثر 
من أن تحصى.(367) وإذا كانت «طريقة البلاغيين لا تختلف عن طريقة 
النحاة كثيرا في دراسة المحذوف, فالمهم عندهم أن يشيروا إلى المحذوف» وإن 
العرب تفعل هذا للاتساع والاختصار».(368) 

إذا كان الأمر كذلك» فإن الطبري يختلف عن هؤلاء جميعا لما قدمه من 
جهد قائم على وصف الواقع اللغوي وصفا علميا موضوعياء لاباعتباره 
نحويا وبلاغيا ولكن باعتباره مفسرا يهتم بظاهرة الحذف في ضوء علاقتها 
المباشرة بالمعنى» وإن كان يلتقي مع البلاغيين والنحاة في كثير من المواقف 
والتحليلات. 

وهو وإن كان يهتم في دراسته لموضوع الحذف بالجانب التطبيقيء فإننا 
نجد في غضون تفسيره قواعد نظرية ومجردة وعامة تعطي عند تجميعها 
ودراستها ما يشبه أن يكون نظرية شاملة ومتكاملة في هذا المجال» ويتجلى 
ذلك في حديثه بصورة وافية ومفصلة عن الفلسفة العامة التي تقوم عليها 


5) اللغة والابداع لشكري عياد ص : 111. 

6) الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز ص : 2. 
7) الطراز : 2 / 89. 

8) البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري ص : 116. 
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فكرة الحذف ف اللغة العربية وهى الاستغناء بما يذكر عما يحذف» باعتبار 
أن الكلام يشكل في بنيته الظاهرة والباطنة وحدة متكاملة يكمل بعضها 
البعض الآخر أي ما سماه الطبري «باجتزاء العرب في منطقها ببعض من 
بعض» إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافيا منه».(369) 
وتبعا لذلك فقد تحدث أبو جعفر عن شروط الحذف» وأسبابه وأنواعهء 
وأهدافه» كما تحدث في سياق تفسبره للآيات القرآنية الكريمة عن الأسس 
والاعتبارات التركيبية والدلالية والمقامية التي يجب أن يقوم عليها تقدير 
المحذوف» وفي معالجته لهذه القضايا كان ا بين دراسة الحذف وغيره 
من الأساليب التي هي منه بسبب وثيق مما يعطي لدراسته لهذا الموضوع 
طابع الشمول والاستقراء. 
وإذا ما حاولنا البحث عن الشروط التي على أساسها يجوز الطبري 
وقوع الحذف في اللغة العربية وقي القرآن الكريم بصفة خاصةء فإننا نجده 
يعني بالدرجة الأولى بعملية الفهم والوضوح في الدلالة أي قيام العلاقة أو 
قانون التحويل من التركيب الباطني (المحذوف) إلى التركيب الظاهر (المذكور) 
غل اشاش افطاح الإرل إفضاها راا ود فقا هن ضفرن الات وه تا 
يعني قيام ا ها اا الاس مك ال رف خر 
المذكور وبواسطته» ولقد كان الطبري يلح على هذه الفكرة ويقلبها على 
وجوهها المختلفة. يقول مثلا في شكل ما يشبه أن يكون قاعدة عامة : «كل 
کلام نطق به مفهوم به معنى ما أريد» ففيه الكفاية من غيره»»(370) كما أن 
العرب «تسقط من الكلام بعضه» إذا كان فيما بقي الدلالة على ما 
سقط».(371) 
9) تفسير الطبري 1 / 179 ش. 


370( تفسير الطبري 2 / 0 ش. 
371( نفسه 20 / 1 ج 
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ولا يكفي عند الطبري قيام دلالة المحذوف على المتروك بشكل مطلق. 
وإنما يجب أن تكون الدلالة كافية» حتى يهتدي القارىء أو السامع إلى 
المحذوف بطريقة سهلة مباشرة» ولذلك كان يرى أن ما يحذف يجب أن 
يكون «مرادا في الكلام ومقصوداء وأما ما لا يكون مقصودا فلا يجوز 
حذفه».(372) 

وهذا الذي ذهب إليه الطبري في وجوب قيام دلالة المذكور على المحذوف 
عند وقوع الحذف»ء هو ما ألح عليه الدارسون من اللغويين والبلاغيين 
والنحاةء والدراسين لعلوم القرآن بصفة عامةء فقد نص ابن قتيبة على أن 
العرب «إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر».(373) ويقول ابن 
جني : «قد حذفت العرب الجملة والمفردء والحرف والحركةء وليس شيء من 
ذلك إلا عن دليل عليه»(374) ويقول صاحب الطران : «ولابد من الدلالة على 
ذلك المحذوف» فإن لم يكن هناك دلالة عليهء فإنه يكون لغوا من الحديثء 
ولا يجوز الاعتماد عليه» ولا يحكم عليه بكونه محذوفا بحال»ء(375) ويقول 
العز بن عبد السلام : «والعرب لا يحذفون مالا دلالة عليه ولا وصلة إليهء 
لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام» 
وفائدة الحذف تقليل الكلام» وتقريب معاتيه إلى الأفهام».(376) 

وفي هذه الأقوال وكثير غيرهاء(377) ما يدل على أن الطبري كان من 
العلماء الرواد الذي عملوا على تأصيل مفهوم الحذف وتحرير القول فيه 
بطريقة منهجية شاملة يتكامل فيها جانب التنظير مع جانب التطبيق. وفي 


2) نفسه (بتصرف). 
3) تاویل مشکل القرآن : 219. 
4) الخصائص 2 / 360. 


6) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص : 2. 


) نة 
( 
( 
5) الطراز : 2 / 92. 
( 
7) يرجع (مثلا) إلى البرهان في علوم القرآن للزركشي 3 / 102 والاتقان 3 / 170. 
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وء هة القاعدة القامة من وخوت فام الذليل عل الخدذوف ققد كان 
الطبري يحرص أشد الحرص في سياق تفسيره للآيات القرآنية الكريمة 
على تقدير المحذوف وبيان أسبابه وأغراضه» وهو في كل ذلك يحاول دائما 
- وهذا ما يميز منهجه في التفسير - تحويل البنية الباطنية للجملة أو الآية 
إلى بنيتها الظاهرة السطحيةء مقارنا بين الآيات القرآنية مبينا سر وجود 
الحذف في بعضهاء وغيابه في بعضها الآاخرء متسائلا عن العلة الكامنة 
لخدف 

وني هذا السياق يمكن أن نسوق بعض الأمثلة التي توضح ما أشرنا 
أيه متها - على شبيل المقال د ها جاء اي تفسشيزه لقوله تحال في سورة 
الأعراف : #اتبعوا ما أذزل إلیكم من ربكکم» ولا تتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ما تذكرون)»(378) حيث يقول : «قال آبو جعفر : يقول جل ثناؤه 
لنبيه محمد إل قل يا محمد. لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون 
الأوثان والأصنام» اتبعوا أيها الناس ما جاءكم من عند ربكم بالبينات 
والهدی» واعملوا بما آمزکم به ربكم ولا تتبعوا شیئا من دونه. يعني شیا 
غير ما أنزل إليكم ربكم يقول لا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم 
بالشرك بالله وعبادة الأوثان فإنهم یضلونکم ولا یهدو‌نکم». 

ثم يتساءل عن القول المقدر في مطلع الآية فيقول : 

«فإن قال قائل : وكيف قلت : معنى الكلام قل اتبعواء وليس في الكلام 
موجودا ذكر القول ؟. 

قيل : إنه وإن لم يكن مذكورا صريحاء فإن في الكلام دلالة عليه» وذلك 
قوله : فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به#»› ففي قوله : «إلتنذر به» 
الأمر بالإنذار» وفي الأمر بالإنذار الأمر بالقولء لأن الإنذار قول» فكأن معنى 
الكلامء أنذر القوم وقل لهم : «اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم».(379) 


8 الاعراف : 3. 
9) تفسير الطبري 12 / 297 - 298 - 298 ش. 
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ومهما طال الجزء اللحذوف من الآيةء فإن الطبري يعمل على تقديره 
وبيانه» حيث يحاول ملء ما يحس به القارىء العادي من حاجة إلى الإفهام 
والتوضيح» يقول (مثلا) في تفسير قوله تعالى من سورة (الصافات) : إفقال 
ألا تأكلونء مالكم لا تنطقون4 (380) : «...هذا خبر من الله عن قيل إبراهيم . 
للآلهة» وفي الكلام محذوف» استغني بدلالة الكلام عليه من ذكره» وهو 
فقرب إليه ا الطعام فلما لم يرها تأكلء فقال لها : «ألا تأكلون» فلم يرها 
تأكل» فقال لها : «مالكم لا تأكلون» فلم يرها تنطق» فقال لها : مالكم لا 
تنطقون ؟ مستهزتا بهاء وكذلك ذكر أنه فعل بهاء وقد ذكرنا الخير بذلك 
فیما مضی قبل».(381) 
وفي تفسيره لقوله تعالى من سورة يوسف : لقال : ما خطبكن إذ 
راودتن يسوف عن نفسه» قلن حاش لله ماعلمناعليه من 
سوء#.(3382) يقول : «...وفي هذا الكلام متروك قد استغني بدلالة ما ذكر 
عليه عنه وهو : فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالتهء فدعا 
الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهم» وامرأة العزيز فقال لهن : لما خطبكن 
إِذ راودتن دوسف عن نفسهچ.(383) 
افخ هن لادج السابقة أن الطبرى كان فة ف تين الكذوفاتة 
على الجو العام الذي يعطيه سياق الآية أو القرائن الخارجية المحيطة بها 
بعيدا عن الصناعة الإعرابيةء وإن كان يفعل ذلك في بعض الأحيان» وهو ِ 
ما قدمنا الحديث عنه من تغليبه جانب تفسير المعنى على تفسير 
الإعراب. ) 


0) الصافات : 91 - 92. 

1) تفسير الطبري 23 / 71 - 72 ح. 
2) يوسف : 51. 

3) تفسير الطبري 16 / 137 ش. 
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ومن حيث إن الطبري يشترط في الحذف آن يكون موضع المحذوف 
معروفا ومحددا داخل الموقع المعين الذي يجب أن يكون له في التراكيب «لأن 
٠‏ من شأن العرب أن تحذف الشيء من حشو الكلام إذا عرف موضعه»»(384) 
ومن شأنها أيضا «أن تحذف ما كفى منه الظاهر من منطقها إذا عرفت 
مكان الكلمة...». (385) 
من حيث إن الأمر كذلك. فإن هذا كان يجره أحيانا إلى الحديث عن 
تقدير المحذوف في ضوء علاقته بعناصر التركيب الآخرى» يقول مثلا في 
تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : بإوإذ قال موسى لقومه إن الله 
بأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا.(386) 
«...وحذفت الفاء من قوله : إأتتخذنا هزؤأ وهو جواب لاستغناء ما 
قبله من الكلام عنه» وحسن السكوت على قوله : إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة4» فجاز لذلك إسقاط الفاء من قوله : إأتتخذنا هزؤا» كما 
جاز وحسن إسقاطها من قوله تعالى : بإقال فما خطبكم آيها المرسلون 
قالوا : إنا أرسلنا4ء(387) ولم يقل : فقالوا : إنا أرسلناء ولو قيل فقالوا : 
كان حسنا أيضا جائزاء ولو كان ذلك على كلمة واحدة لم تسقط منه 
الفاء...».(388) ٍ 
ویقول في تفسیر قوله تعالی: (قالوا : تالله تفت تذكر يوسف حتى 
تكون حرضا أو تكون من الهالكين389(.4) «...وحذفت (لا) من قوله: 
(تفتأ) وهي مرادة في الكلام» لأن اليمين إذا كان ما بعدها خبرا لم يصبحها 
الجحد» ولم تسقط اللام التي يجاب بها الأيمانء وذلك كقول القائل: 


388 تفسير الطبري 2 / 3 ش. 


9) يوسف : 85. 
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«والله لآتينك» وإذا کان ما بعدها محجودا تلقیت ب(ما) أو ب(ا) فلما عرف 
موقعها حذفت من الكلام لمعرفة السامع بمعنى الكلام».(390) 
الحديث عن (الذك) بمحاولة المقارنة بين الآيات القرآنية التى تذكر فيها أداة 
لحصول الذكر أو الحذف في الموضعين معاء يقول (مثلا) في تفسير قوله 
تعالى في ذكر قصة موسى مع فرعون : وإذ قال موسى لقومه اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم ويستحدون نساءكم...391(4) يقول : «وآدخلت الواو 
في هذا الموضعء لأنه أريد بقوله : ويذبحون أبناءكم» الخير عن أن آل 
فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. 

وأما في موضع آخر من القرآن فإنه جاء بغير الواو : بإيسومونكم سوء 
العذاب يذبحون أيناءكم»(392) ق موضع؛ وقي موضع #يقتلون 
أبناءكم).(393) ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيهاء لأنه أريد 
بقوله يذبحون» وبقوله يقتلون» تبيينه صفات العذاب الذي كانوا 
يسومونهم» وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلهاء فبغير الواو تفصيلهاء 
وإذا ريد العطف علبها وغېر تفصلهاء فبالواو».(394) 

وننتهي بخصوص الحديث عن موضوع الحذف في تفسير الطبري إلى 
أن أهم ما يتميز به من الناحية المنهجية - فضلا عما ذكرناه سابقا - هو 
أنه كان يحاول دائما قراءة الآية المفسرة الواقع فيها الحذف قراءة ثانية يبين 
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من خلالها دلالة المذكور منها على المحذوف» وما يضيفه من قهم جديد 
ر ھوک کان را و دي 


2 - التقديم والتأخير : 

تعتبر قضية التقديم والتأخير ظاهرة لغوية وأسلوبية تعرض لها علماء 
اللغة والنحى والبلاغة باعتبارها ظاهرة تتصل بأوضاع التراكيب 
والاحتمالات التعببرية المتعددة التى يخضع لها نظام الجملة» وجمال 
التعبير. 

وهي إلى ذلك ظاهرة أصيلة في مجال الدراسات القرآنية حيث تواتر 
استعمال مصطلح التقديم والتأخير عند الصحابة والتابعين - رضوان الله 
عليهم - مما يعيرون عنه بالمقدم الذي معناه التأخيرء أو المؤخر الذي معناه 
التقديم» أو ما يعبرون عنه أحياناء «بمقاديم» الكلامء(395) ولقد جعل 
الصحابى الجليل ابن عباس مسألة التقديم والتأخير من أنوإاع المحكم 
والمتشابه.(396) 1 

وكان موضوع التقديم والتأخير من المباحث التي أشبع الطبري القول 
ها لخبت جعم من اماما التجة رداك ق إطار كك فن وة 
النص القرآني إذ جعل من عادة العرب في التعبير «تقديم ما هو في المعنى 
مؤخر. وتأخير ما هو في المعنى مقدم».(397) 

وعلى أساس من اعتماد الطبري في نظريته التفسيرية على مبدإ الحجة 
والدليل» وباعتبار آن ظاهرة التقديم والتأخير تعتبر مبدئيا خروجا على 


5) نفسه : 21 / 57 ح - 30 / 279 ¬ 280 ج. 
6) البرهان للزركشي 2 / 178. 
7) تفسير الطبري 1 / 12 ش. 
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الوضع التركيبي الذي يجب أن تكون عليه عناصر الجملةء فإنه كان يتشدد 
6اخ فة التقبم والقاكن فلا ممل عى الآ غل ذلك إلاةا قامت 
ححة من النقل أو اللغة أو الأثر على وقوعه» تبعا لما هو معتمد عنده من 
وجوب التمسك بالأصل» وعدم العدول عنه إلى الفرع إلا لحجة. 


وبناء على ذلك فقد كان يرفض حمل الآية المفسرة على معنى التقديم 
والتأخير في كثير من المواطنء وإن كان لا يفعل ذلك بشكل مطلق» حيث 
يسوي أحيانا بين الأخذ به أو عدمه»ء لكن المبدأً الرئيسي الذي ينطلق منه في 
موقفه من هذه القضية هو التمسك بالوضع الطبيعي الذي يجب أن تكون 
عليه الجملة إذ أنه «لا وجه لتقديم شيء ف خاب الل و هى 
تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة».(398) بل إنه كان يرى «أن الحرف إنما 
يحتال لعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهومح» إلا 
بتقديمه عن موضعه أو تأخيره» فأما وله في موضعه وجه صحيح» فلا 
وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير».(399) ومن خلال ما تقدم 
يتبين أيضا توضيح المفهوم الصحيح للتقديم والتآخير مما عبر عنه 
الزمخشري بقوله : «إنما يقال مقدم ومۇخر للمزالء لا للقار»»(400) وهذا ما 
يؤكده موقف الطبري من قضية التقديم والتأخير في تقديم العبادة على 
الاستعانة في قوله تعالى من سورة الفاتحة : بإإياك نعبد وإياك 
نستعين#» حيث لا يرى وجها للقول بالتقديم والتأخير في الآية المذكورة 
وإنما يسوي بين الأخذ بالتقديم والتأخير أو عدم الأخذ به» يقول في هذا 
السياق : «فإن قال قائل : وكيف قيل : «إياك نعبد وإياك نستعينء فقدم 
الخير عن العبادة وأخرت منالة المعوثة عليها بخذها ؟ وإنما تكون العبادة 
398( تفسير الطبري 16 / 6 ش. 


9) نفسه 30 / 53 ج۰ 
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بالمعونةء فمسألة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان عليه من العملء 
والعبادة بهاء قيل : لما كان معلوما أن العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة 
من الله جل ثناؤه» وكان محالا أن يكون العبد عابدا إلا وهي على العبادة 
معان» وآن يكون معانا عليها إلا وهو لها فاعل» كان سواء تقديم ما قدم 
منهما على صاحبه» كما سواء قولك للرجل إذا قضى حاجتك فأحسن إليك 
في قضائها : «قضيت حاجتي فأحسنت إلي»» فقدمت ذكر قضائه حاجتك» أو 
قلت : «أحسنت إلي فقضيت حاجتى» فقدمت ذكر الإحسان على ذكر قضاء 
الحاجةء لأنه لا يكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن» ولا محسنا إليك 
إلا وهو لحاجتك قاضء» فكذلك سواء قول القائل : اللهم إنا إياك نعبد فأعنا 
على عبادتك وقوله اللهم اعنا على عبادتك فإنا إياك نعبد».(401) 

ومن خلال النص السابق نجد الطبري يتناول مسالة التقديم والتاخير في 
إطار عقلي منطقي يضع سلامة المعنى وصحتةه في الاعتبار الأول» حيث يعقد 
علاقة جدلية - على خلاف كثير من المفسرين (402) بين الاستعانة والعبادة 
وأن هناك علاقة تلازمية بينهماء ولذلك رد ما ذهب إليه بعض من سماهم 
أهل الغفلة» الذين قاسوا الوضع التركيبي للآية السابقة على بيت لامرىء 
القيس» هو قوله : , 1 

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
كفاني - ولم أطْلُبٌ - قلي من المالٍ 

لكن الطبري لا يرى وجها للمشابهة بين البيت وآية الفاتحة يقول في هذا 
الباب : «وذلك من معنى التقديم والتأخير» ومن مشابهة امرىء القيس 
بمعزل» من أجل أنه يكفيه القليل من المال» ويطلب الكثير» فليس وجود ما 


401( تفسير الطبري 1 / 3 ش. 
قبل طلب الحاجة الكشاف 1 / 65 - 66. وينظ كذلك تفسير البحر المحيط لابي حيان 1 / 25. 
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يكفيه منه بموجب له ترك طلب الكثير» فيكون نظير العبادة التي بوجودها 
وجود المعونة عليهاء وبوجود المعونة عليها وجودهاء فيكون ذكر أحدهما 
دالا على الآخرء فيعتدل في صحة الكلامء تقديم ما قدم منهما قبل صاحبهء 
أن يكون موضوعا في درجته» ومرتبا في مرتبته».(403) 

ويمكن أن نسوق نموذجا آخر جاء في رد الطبري على الفراء فيما ذهب 
إليه من القول بالتقديم والتأخير في قوله تعالى من سورة الدهر : 
[إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 
بصبرا)(404) فسر هذه الآية بقوله : «وقوله نبتليه والمعنى والله أعلم» 
N E E a a‏ ا 
خلقناه وجعلناه سمیعا بصیرا لنبتلیه»»(405) لکن ابن جریر یرد عليه 
قول وول وه عدي با قال مح ولك ن الايكلا تماق هة 
االات وسلامة العقل: من الأفات: وإن عدم التفخ والبضن اما إخباره 
إيانا أنه جعل لنا أسماعا وأبصارا في هذه الآية فتذكير منه لنا بنعمه» وتنبيه 
عل فوع انكر قافا الاتلاء فبالخلق مخ ضح فة وسلا العفل 
من الآفةء كما قال : بإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.(406) 

ويمكن أن ننتهي بخصوص مسألة التقديم والتأخير في تفسير الطبري 
إلى النتائج التالية  :‏ 

1 - إن موقفه من هذه القضية كان نابعا من مبدإ ثابت في منهجه في 
التفسير» وهو قيامه على مبدإ الثبات في مقابل التغيير» والحجة في مقابل ما 
ليس بحجة»ء ولذلك كان يرى أن التقديم والتأخير - وإن كان يقره 


403( تفسي الطبري 1 / 163 - 164 ش. 
404( 
5) معاني القرآن ا 3 / 214. 
6) تفسير الطبري 29 / 205 ح. 
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الإمكان لحر ا فة ك و ات ت 
على ذلك. 

ا ا و را وکن مار 
مخالفته للظاهرء وعدم خروجه عن المأثور من التفسيرء وقي کل حال» فان 
و الاه اال ی خا رل ب مل شال و غل 
وصفها وتحليلها وبيان جانب الجدة في دراستها عنده. 


3 - أسلوب الاستفهام والأمر : 

لقد عالج الطبري في تفسيره كثيرا من الأساليب الإنشائية التي يزخر 
بها القرآن الكريم» وبحث أحيانا إمكانية العلاقة المتبادلة بينها وبين 
الأساليب الخبرية» وهو إن لم يصرح بحدود الفرق بين الخبر والإنشاء على 
نحو ما يفعل البلاغيون والنحاة وأهل البيان بصفة عامةء فإنه كان على 
إدراك قوي في نفسه ووعيه بإمكان خروج معنى أحدهما إلى الآخر» وكان 
يحتكم في النظرة إلى العلاقة بينهما إلى المعيار الدلالي الذي يدل عليه الكلام 
داخل مقام خطابي معين» ولم يكن يحتكم إلى الجانب الشكلي وحده أي ما 
تدل عليه الجملة بصيغتها التركيبية المجردة «لأن القالب اللفظي ليس 
فاصلا بين الخبر والإنشاءء وإنما يحسه الإدراك من طبيعة المعنى وقصد 
المتكلم إليه».(407) كما أن هناك اعتبارات متعددة كانت تتداخل لدى الطبري 
في محاولته التمييز بين الخبر والإنشاءء واحتمال الآية القرانية الواحدة لهما 
معاء لما قد يبدو بينهما أحيانا من تداخل تبعا لدلالة السياق العام للاآية 
واختلاف وجوه القراءة أو غير ذلك. 


7) دلالة التراكيب لمحمد أبو موسى ص : 197. 
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وهو في كل هذه الأحوال لا يقف عند الدلالة الأولية المباشرة التي يعطيها 
فوط اة أو ماوقا و إا برج من لك إل هحار المحك عن العى 
الواحد أو المتعدد الذى يستفاد من الآية بطريقة ضمنذية وغير مباشرة مما 
يعطيه الموقف الدلالي العام الذي يحيط بالآية القرآنية المفسرة. 

ومما يلفت النظر في هذا الباب» عدم استعمال الطبري مصطلح «الإنشاء» 
على نحو ما نجد عند الدارسين»(408) لعلوم القرآن [مثلا] في عصور لاحقة 
وإنما يستعمل مصطلح «الخبر» في ما يقابله من الأساليب الإنشائية 
كالاستفهام والأمر وغير ذلك. 

ولا نريد أن نتحدث عن معالجة الطبري لأسلوب الاستفهام - وغيره من 
الأساليب الأخرى - من الزواية النحوية أي ما يتعلق بالقوانين التركيبية 
التي يجب أن يكون عليها نظام الجملة لأن ذلك لا يتصل بشكل مباشر 
بصميم المعنى» كما أننا لا نريد أن نتحدث عن هذه الأساليب من حيث ما 
تدل عليه في أصلها «أصل الباب» وإنما نريد أن نتحدث عنها من حيث 
دلالتها الفرعية»ء لأنها أقوى وأدق في التعبير عن المراد» ولأنها بهذه الصورة 
تطرح كثيرا من الإشكالات التي تتعلق بالمعنى خصوصا في القرآن الكريم. 

ومن خلال استقراء تفسير الطبري نجده يحس إحساسا قويا بالمعاني 
غير المباشرة التي يدل عليها أسلوب الاستفهام مثل التقريع. والتوبيخ. 
والتعجيب» وغير ذلك» كما أنه بحث خروج الاستفهام والأمر وغيرهما من 
الأساليب الإنشائية إلى معنى الخبرء وإن كان هذا ليس في قوة انصراف 
الخبر إلى معنى الإنشاء : «لأن الإنشاء إذا ورد بمعنى الخبر فليس فيه 
مبالغة بخلاف عكسه» فإنه يفيد المبالغة»»(409) كما تحدث عن العلاقة بين 
أسلوب الاستفهام والتعجب» وبينه وبين أسلوب التوبيخ» مما لم يقف عنده 
كثير من المفسرين والبلاغيين. 
8) ينظر على سبيل المثال البرهان 2 / 338 والاتقان 3 / 225. 
9) الطراز 3 / 294. 
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وهناك إشكال دقيق واجه المفسرين والبلاغيين والدارسين لعلوم القرآن 
في سياق حديثهم عن الآيات القرانية التي تتضمن استقهاما من الله لرسله 
اى أنبيائه أو خلقه عامة وهو العالم في الأزل بأحوالهم ؟ 

يجيب الزركشي على ذلك بكثير من الدقة والتفصيل فيقول : «إن ما جاء 
على لفظ الاستفهام في القرآن» فإنما يقع في خطاب الله تعالى على معنى أن 
المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصلء فيستفهم عنه نفسه تخبره 
به... فإن الرب تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء وإنما يستفهم ليقررهم 
ويذكرهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيءء فهذا أسلوب بديع انقرد به 
خطاب القرآن» وهو في كلام البشر مختلف».(410) وينفي ابن خالويه آن يقع 
من الله تعالى استفهام صريح» محاولا حصر المعاني التي يؤول إليها معنى 
الاستفهام في القرآن الكريم فيقول : «كل لفظ استفهام ورد في كتاب الله 
عز وجل فلا يخلو من أحد ستة أوجه» إما آن يكون توبيخا أو تقريرا 
أو تعجبا أو تسوية أو إيجابا أو أمراء فأما استقفهام صريح فلا يقع من 
الله تعالى في القرآنء لأن المستفهم مستعلم ما ليس عنده طالب للخبر من 
غيره» والله عالم بالأشياء قبل كونها».(411) وي هذا الإطار تناول 
الطبري مثل هذه الأساليب الاستفهامية التي تنصرف إلى الدلالة على 
معان أخرى - غير معناها الحقيقي - لأغراض بلاغية»ء معينة ومن 
هذه المعاني : ٠‏ 


- خروج الاستفهام إلى معنى التقرير (مثام : 
وكثيرا ما يتحدث الطبري بصريح العبارة عن خروج الاستفهام من 
معناه الحقيقي إلى معان آخرىء» ومنها التقرير - جاء ذلك في سياق تفسير 


410( البرهان 2 / 7 
1) الحجة في القراءات السبع 327. 
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قوله تعالى : ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق مما 
جاءه» اليس في جهذم مثوى للكافرين#.(412) 

حيث يقول : «ومن أظلم أيها الناس ممن اختلق لله كذباء فقالوا إذا فعلوا 
فاحشة وجدنا عليها آجاءنا والله أمرنا بهاء والله لا يأامر بالفحشاء : 
أو كذب بالحق لما جاءه» يقول : أو كذب بما بعث الله به رسوله 
محمدا له من توحيده والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من 
عند الله «أليس في جهنم مثوى للكافرين» يقول اليس في النار مثوى 
ومسکن لمن کفر بالله وجحد توحیده وکذب رسوله ية وهذا تقریر ولیس 
باستفهام» إنما هو کقول جریر : 

الس تم خير من ركب الطايا 
وأنسدى الععالمين طون راح ؟ 

إنما أخبر أن للكافرين بالله مسكنا في النار ومنزلا يثوون فيه»»(413) 
وهذا الذي ذهب إليه الطبري في توجيه الاستفهام في الآية هو ما نص عليه 
أبو عبيدة - وإن بأسلوب مخالف - فقال : «مجازه مجاز الإيجاب لأن هذه 
الألف يكون للاستفهام وللإيجاب فهي هاهنا للإيجاب»» وبعد أن استشهد 
ببيت جرير قال : «فهذا لم يشك» ولكن أوجب لهم أنهم كذلك» ولولا ذلك 
ما آثابوه» والرجل يعاقب عبده ويقول له : أفعلت كذا ؟ وهی لا يشك»»(414) 
وفي تفسير الطبري لقوله تعالى في سورة النساء : لإوكيف تأخذونه وقد 
أفضی بعضكم إلى بعض).(415) يقول : «يعني جل ثناؤه بقوله : «وکیف 


ت 


2) العنكبوت : 68. 

3) تفسير الطيري 21 / 214 - 215. 
4) مجاز القرآن 2 / 118. 

5) النساء : 21. 
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إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن بهن أزواجا «وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض»» فتباشرتم وتلامستم» ثم يقول : «وهذا كلام وإن كان مخرجه 
مخرج الاستفهام» فإنه في معنى النكير والتغليظء كما يقول الرجل للآخر : 
«كيف تفعل كذا وكذاء وآنا غير راض به» ؟ على معنى التهدد والوعيد».(416) 
ويتجلى من خلال هذا النموذج ونماذج أخرى كثيرة غيرهء أن الطبري لا 
- يقول بتوقف المعنى الأضل الأول الذي يفيده أسلوب الاستفهام» حيث 
يتعطل هذا المعنى بصفة نهائيةء وإنما هناك تدرج وتسلسل من المعنى 
الأول إلى الثاني. ولقد كانت هذه القضية محل خلاف بين البلاغيين يقول 
السيوطي في هذا السياق : «هل يقال إن معنى الاستفهام في هذه الأشياء 
موجود» وانضم إليه معنى آخرء أو تجرد عن الاستفهام بالكلية ؟ قال في 
اعروس الأفراح : محل نظر. قال : والذي يظهر الأول...»(417) ويقرب من 
هذا ما قرره ابن جني فقال : «...واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه إلى 
غيره إلا لأمر قد كان وهو على بابه ملاحظا له» وعلى صدد من الهجوم 
عليه»(416) وقد يتحدث الطبري عن أسلوب الاستفهام مبينا محل الإشكال 
فيه» واحتماله لأكثر من معنى واحد» مما يجعل صرفه إلى معنى دون آخر 
يبدو على جانب كبير من الصعوبة لأن طبيعة المعاني الإنشائية الخارجة عن 
معناها الحقيقي «تجري في النفس جريانا خفيا تحسها ولا تستطيع 
وصفهاء فقولنا (مثلا) إن هذا الاستفهام يفيد التقرير قول ناقص في كثير 
من الصورء لأن ما في هذا الاستفهام شيء يختلف عن محض التقرير (مثلا) 
وإن أفاده وإلا لكانت وسيلة التقرير هي طريقة أدائه»»(419) ومن هنا كانت 
تختلف الاصطلاحات والتسميات بين المفسرين والبلاغيين. 
6) تفسير الطبري 8 / 125 ش. 
7 ) الاتقان 3 / 240. 
8) الخصائص 2 / 464. 
9) دلالة التراكيب لمحمد أبو موسى ص : 229. 
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وشعورا من الطبري بهذه الصعوبةء فقد تساءل عن مجيء الكلام على 
صيغة الاستفهام في قوله تعالى : إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم آنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهبن من دون الله»(420) ذكر احتمال معنى 
الاستفهام في الآية المذكورة لمعنى التحذير أو الإعلام» يقول في هذا السياق : 

«فإن قال قائل [وما كان وجه سؤال الله عيسى «آأنت قلت للناس» 
وهو العالم بآن عيسى لم يقل ذلك ؟. 

قيل يحتمل ذلك وجهين من التأويل : آحدهما تحذير عيسى عن قيل 
ذلك ونهيه» كما يقول القائل لآخر : أفعلت كذا وكذا مما يعلم المقول له ذلك 
أن القائل يستعظم فعل ما قال له «أفعلته» على وجه النهي عن فعله 
والتهدید له فیه. ۰ 

والآخر : إعلامه أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده» وبدلوا دينهم 
بعده» فيكون بذلك جامعا إعلامه حالهم بعده» وتحذيرا له قبله...».(421) 

وفي إطار دراسة أسلوب الاستفهام عالج أبو جعفر موضوع العلاقة 
بينه وبين التوبيخ حيث يسوي بين ذكر همزة الاستفهام وحذفها في حالة 
دلالة الكلام على معنى التوبيخ كما جاء في تفسيره لقوله تعالى : [ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا)»(422) 
حيث يذكر الخلاف بين من قرا الآية بهمزة الاستفهام وبين من قرآها بغير 
استفهام يقول في هذا السياق : «والعرب تستفهم بالتوبيخ» وتترك 
الاستفهام فيه»»(423) ومثل قوله : «والعرب إذا وجهوا الاستفهام إلى التوبيخ 
أثبتوا ألف الاستفهام أحيانا وطرحوها أحياناء كما قيل «أذهبتم» (بالقص) 


0 ) الابية : 116. 


( 
421( تفسير الطيبري 11 / 6 - 237 ش. 
422( الإحقاف : 20. 
423( تفسير الطبري 26 / 1 ج. 
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طيباتكم في حياتكم الديناء يستفهم بها ولا يستفهم بهاء والمعنى في الحالين 
واحد»»(424) وهی ما قرره سلقه بحیی بن زياد القراء فقال «والعرب 
تستفهم بالتوبيخ ولا تستفهم» فيقولون : ذهبت فعلت وفعلت» ويقولون : 
أُذهبت فعلت وفعلت»› وکل صواب»»(425) ویحاول بو جعفر تعميم هذه 
القاعدة نفسها فيقول : «کل استفهام کان بمعنی التعجب والتوبيخ» فان 
العرب تستفهم فيه أحياناء وتخرجه على وجه الخبر أحيانا». (426) 

كما آنه يلجا أحيانا إلى ذكر القرائن التركيبية الشكلية التي تأتي عليها 
الجملة الاستفهامية في سياق خروجها عن معناها الحقيقي مثل ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالى : بإألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه#»(427) حيث 
يقول : «وهذا تعجیب من الله تعالی ذکره نبیه محمدا اء من الذي حاج 
إبراهيم ق ربه» ولذلك أد خلت «إلى» قوله : «آلم تر إلى الذي حاج» وكذلك 
تفعل العرب إذى أرادت التعجيب من رجل في بعض ما أنكرت من فعله 
قالوا : ما ترى إلى هذا ؟!» والمعنى هل رأيت مثل هذاء أو هكذا ؟!»»(428) 
ومما يدل على أن مثل هذا التركيب ينصرف إلى الدلالة على التعجب قول 
الفراء «وإدخال العرب» إلى « قي هذا الموضوع»› على جهة التعجب»»(429) ولي 
هذا المثال الذي قدمناه وغره من الأمثلة رد صریح على ما ذهب إليه بعض 
الباحثين المحدثين من القول بتحكم كثير من العواملء(430) الخارجية في 
توجيه معنى العبارة القرآنية» وليس الأمر دائما على ما ذكر» فإن المفسرين 
والدارسين لأساليب القرآن الكريم كانوا على وعي قوي بوجوب أن يكون 
خروج تركيب معين عن معناه» على ساس من روح اللغة وقوانينها 
4) نفسه : 23 / 106 ح. 
5) معاني القرآن للفراء 3 / 54. 
426( تفسبر الطبري 23 / 181 ح 
7) البقرة : 258. 
428( تفسير الطبري 5 / 0 ش. 
9) معاني القرآن للفراء 1 / 170. 
0) نظرية اللغة في النقد العربي لعبد الحكيم راخي ص : 2 / 4. 
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في التعبير» ومن ثم كانوا يحيلون في كثير من الأحيان على الشعر وكلام 
العرب» بناء على أن هذه الأساليب التى تخرج عن معناها هى مما يتوافق 
فيه سلوب القرآن الكريم مع لغة العرب. 


3 - الأمر ودلالته : 

لقد تناول العلماء منذ وقت مبكر في تاريخ الدراسات اللغوية والقرآنية 
أسلوب الأمر «وكانت الإشارة إلى خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلي 
إشارة مبكرةء لأنها لا تحتاج إلى جهد وتعمق فليس الأمر فيها أكثر من 
إدراك دلالة اللفظ حتى يقال إن الأمر هنا بمعنى التهمديد أو بمعنى 
الدعاء»»(431) ولقد وردت إشارات متعمددة إلى ذلك عند سييبويه في 
الكتاب(432) ولدی أبي عبيدة قي خاد القران 4) وأشار ابن قتيبة الى شيء 
من ذلك فيما سماه (مخالفة ظاهر اللفظ معناه» حيث ذكر(434) دلالة الأمر 
على معنى التهديد, والتأديب» والإباحة» والفرض» وتناول أبى هلال 
العسكري أسلوب الأمر من الوجهة الفنية والبلاغية مبينا امقام الذي يحتاج 
فيه إلى تكرير وتطويل في استعمال الأمر» وإلى المقام (435) الذي يجنح فيه 
إلى الإيجاز والاختصار. : 

وإذا كان البحث عن دلالة الأمر يبدو على جانب من السهولة في حقل 
علم البيان والنحو «لأنه ليس في الأمر ما ليس في الاستفهام» من دقائق 
ومحظورات في بناء الجملة»»(436) فإن دراسته في مجال علم أصول الفقه 


1 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص : 111. 
2) الكتاب 1 / 71. 

3) مجاز القران لأبي عبيدة 2 / 118 - 133 - 197. 
4) تأویل مشكل القران : 220. 

5) كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص : 162. 
6) دلالة التراكيب لمحمد أبو موسى ص : 162. 
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تيدو عل جاتب من التعقية والض ع وبة؛ ا نترب عل دلالته من احكام 
وقواعد شرعية وفقهية تبعا للمقتضيات والظروف والملابسات ودواعي 
A AE EEE a‏ 
وجهات نظر متعددةء فهم «يختلفون في أصل وضع صيغة الأمر في اللغة 
فمنهم من يرى أنها حقيقة في الطلب والتهديد والإباحةء مجاز في سواهاء 
ومتهم من ينكر أن تكون الصيغة مشتركة بين الإباحة والتهديده(437) 

وإذا كانت صيغة الأمر المجردة تدل على الطلب حقيقة «فقد بقي الخلاف 
حول نوعية الطلب الذي تدل عليهء هو على سبيل الوجوب أو الندب أم على 
مطلق الطلب» وإن ذلك لا يتضح إلا بقريئة. 

ذهب الجمهرر إلى أن الصيغة تدل أصلا على الإيجاب بمعنى أن الأمر 
ينبغي أن يمتثل دون انتظار للقرائن التي تعين كونه للوجوب أو الندب أو 
لغير ذلك» لأن هذه هي الدلالة الأصلية وأن ممتثظه يثاب» وعاصيه 
يستوجب العقوبةء ذلك أن الصيغة عندهم حقيقة في الوجوب» مجاز فيما 
عداه...».(438) 

وإذا كان الأمر في دراسة أسلوب الأمر عند البلاغيين والأصوليين على ما 
تقدم» فأين تقع جهود الطبري من جهود هؤلاء ؟ قبل الجواب على ذلك 
يجب التذكير بحقيقة منهجية في تفسير الطبري وهي التداخل الحاصل بين 
الفاهيم اللغوية والأصولية في بحثه لكثير من الظواهر اللغويةء والدلالية منها 
على وجه الخصوصء» وكذلك كان الشأن عند بعض البلاغيين في بعض 
الأحيان.(439) 
7 دزاس الغنی عند الاسو لین لطاهر سليمان حمودة ص : 72. 
8) دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر سليمان حمودة : ص : 73. 
9) ناقش السكاكي مثلا مسالة دلالة الأمر والنهي على الفور» وقرائن الأحوال التي يستفاد منها 

دلالتهما على التزاخي, کما تحدث عن تردد ةة الأمر بين الدلالة على المرة ا وعلی 


العلوم 320 - 321. 


- 354 - 


۷" A 
اا چا‎ 
ا ا‎ 
rr ر‎ 


ولقد وقف أبو جعفر عند هذه الصيغة» وتناولها بالدرس والتحليل 
والاستنتاج والاستنباطء فجاء بحثه لها بحثا غنيا ومتنوعا سواء من الزاوية 
الأصولية أو من الزاوية البلاغية. 

ففيما يتعلق بالجانب الأولء فإن الطبري مع الجمهور في أن الأصل في 
دلالة الأمر نها للوجوب والفرض» وينبغي أن تبقى على ظاهرها من حيث 
هذه الدلالة. ولا يصح أن تصرف إلى غيرها إلا لدليل. يقول في سياق حديثه 
فن تة اااي 2 وار أن اة للكراة حى وات اذا طلقت عن 
زوجها المطلقها - على ما بينا آنفا - يؤخذ بها الزوج كما يؤٌخذ بصداقهاء 
لا يبرئه منها إلا أداؤه إليهاء أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه أي ببراءة 
تکون منها له» وأری أن سبیلها سبیل صداقها وسائر دیونها قبله» یحبس 
بها إن طلقها فيها إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من 
إعطائها ذلك. 

وإنما قلنا ذلك» لأن الله تعالى ذكره قال : بإومتعوهن فأمر الرجال 
أن يمتعوهن» وأمره فرض إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب 
والإرشاد»»(440) ويقول أيضا : «وأمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه 
إرشاد أو ندب»»(441) ويقول كذلك : «كل أمر لله ففرضء» إلا ما قامت 
حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد».(442) 

كما يرى الطبري أن الأمر ليس مقصورا على الطلب في حد ذاته 
- وإن تنوعت الصيغة - وإنما ينسحب مفهومه على كل خبر من الله وعد 
فيه عباده على عمل ثوابا وجزاءء وعلی ترکه عقابا وعذاباء وإِن لم یکن 
خارجا ظاهره مخرج الأمر - وهو نفسه ما سماه العز بن عبد السلام : 


0) تفسير الطبري : 5 / 132 - 133 ش. 
1) نفسه : 6 / 53 ش. 
2) نفسه 6 / 84 ش. 
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«التجوز بلفظ الخبر عن الأمر»»(443) - يقول الطبري في هذا السياق : «وقد 
بينا في كتابنا (كتاب البيان عن أصول الأحكام) أن كل خبر من الله وعد فيه 
عباده على عمل ثوابا وجزاء» وعلی ترکه عقابا وعذاباء وإِن لم یکن خارجا 
ظأهره مخرج الأمر» ففى معنى الأمر, بما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع».(444) وعلى هذا aT‏ فإن ما ذكره الزركثي (مثلا) عن الأمر - 
فقال : «الأمر حيث وقع في القرآن بغير الحرف كقوله تعالى : إوأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة#. وجاء بالحرف في مواضع يسيرة على قراءة 
بعضهم : «فبذلك فلتفرحوا...».(445) إنما هو على سبيل الاستئناس قفي بيان 
دلالة الأمر» وأن الشأن في معرفتها إنما يرجع إلى ما يستفاد من سياق الآية 
وملابساتها. 

ومن ٹم كان بو جعفر يرى أن الأمر في بعض الآيات القرآنية يفيد 
الإباحةء وإن كان ظاهره يفيد الإلزام والوجوب» يقول (مثلا) في تفسبر قوله 
تعالى : لإفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)»(446) «وقوله : فكلوا منهاء 
يقول كلوا من بهائم الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها أيها الناس هنالك. 
وها الان من الله حل اة :مر اإناحة ۷ ان ايكاب رداك أ ب لاف 
بين جميع الحجة أن ذابح هديه أو بدنته هنالك إن لم يأكل من هديه 
أو بدنتهء أنه لم يضيع له فرضا كان واجبا عليه» فكان معلوما بذلك آنه 
غير واجب».(447) 

وفي تحليل دقيق وفهم أصيل لمقاصد القرآن الكريم وأحكامه 
يتعرض لدلالة صيغة الأمر قي قوله تعالى من سورة النساء : (448) 


3) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص : 27. 
4) تفسير الطبري 14 / 56 - 57 ش. 

5) البرهان قي علوم القرآن :2 / 375 

6) الحج : 28. 

7) تفسير الطبري 17 / 148 ح - 166. 

448) الذ 
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إوإن خفتم ألا تقسطوا فل اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء...» حيث يقول : 

«...فإن قال قائل : فإن أمر الله ونهيه على الإيجاب والإلزام حتى تقوم 
حجة بأن ذلك على التأديب والإرشاد والإعلام وقد قال تعالى ذكره : 
بإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» وذلك آمر» فهل من دليل على أنه من 
الأمر الذي هو على غير وجه الالزام والإيجاب ؟ قيل : نعم» والدليل على ذلك 
قوله : #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4› فكان معلوما بذلك أن قوله : 
إفانكحوا ما طاب لكم من الخساء4»وإن كان مخرجه مخرج الأمىء قإنة 
ê e ESEN a E O‏ 
a E A A‏ 
الشامي ته فن كلك تركو الا 56 فك ا6 
الجور فيه منهن... وقد بينا في غير هذا الموضع أن العرب تخرج الكلام 
بلفظ الأمر» ومعناها فيه النهي» أو التهديد والوعيد». (449) 

رف الل الد ها هه ف ا ود تر ناا ع ال 
لهج بها بعض الناس» من أن الإسلام أباح بشكل صريح ومطلق» مسألة 
تعدد الزوجات» غافلين عن القيود والاعتجارات التي وضعها في الحسبان إزاء 
موقفه من هذه المسألة. وإدراكا من الطبري لروح التشريع في القرآن الكريم 
فإنه کان یری أن «الأمر من الله تعالى ذكره» إنما يكون فيما يكون للعباد 
السبيل إلى طاعته بفعله»ء والمعصية بتركهء فأما ما لم يكن لهم إلى فعله 
ولا إلى تركه سبيل» فذلك مما لا يجوز الآمر به» ولا النهي عنه ولا 
التعبد به».(450) 

وفي ضوء ما يقتضيه النظر إلى النصوص القرآنية والحديثية من 
مرونة ودقة نظرء. فإن أبا جعفر كان يدعو كل مجتهد وناظر في سنة 


9 ) تفسبر الطبري 7 / 547 ش. 
0) نفسه : 5 / 41 ش. . 
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رسول الله كه أن بتحرى الصفة التى عنها صدرت أقواله وأفعالهء حتى لا 
يخطىء في فهمهاء أو يحملها على غير وجهها الصحيح» ومن واقع هذه 
الوأردة ف الموضوع أو الحكم الواحد لان الرسول کا کان يأمر الأمر 
على وجه التنزه وأحيانا على وجه التأديب أو غر ذلك من 
الوجوه».(451) 

وآما فيما تعلق بالجانب البيانى فق تتاول أيى جعفر ذلالة اسلوب 
الأمر من زوايا وجوانب متعددة» مثل الحديث عن اختلاف القراءات قي 
توجيه معنى الأمر في الآية القرآنية المفسرة» ومثل الحديث عن دور السياق 
بأنواعه في تغير معنى هذا الأسلوب من مقام إلى آخرء كما تحدث عن 
الدلالات المتعددة والمتسلسلة التى تفيدها صيغة الأمر في الآية القرآنية 
الوأحدة وتناول أيضا حخروج الأمر عن معناه الحقيقى لأغراض ومقاصد 
بلاغية يقتضيها المقام مثل خروجه إلى معنى الوعيد والجزاء والتأديب 
والإرشاد» والإعلام والتسلية والتعمزي»› والإغراء والترهيب» والتقريع» 
والتوبيخ والتأنيب وغير ذلك من المعاني. 

والجانب المنهجي الذي يلفت النظر بقوة في هذا المجال هو بحث الطبري 
لدلالة أسلوب الأمر من خلال التفاعل الدلالي والسياقى بين الآية القرآنية 
الوارد فيها أسلوب الأمرء وبين ما قبلها وما بعدها من الآيات الأرى» حيث 
يلح دائما على وجوب تناسق الجمل والفقرات من الناحية الأسلوبية 
والتركيبية وأخذ حجز بعضها بحجز البعض الآخر. 

وفي هذا السياق» يمكن أن نسوق ما ورد في تفسيره لقوله تعالى من 
سورة البقرة : «إوإذ أخذنا ميثاق بني إسراءيل لا تعبدون إلا الله 


1) تهذيب الآثار : 4 / 33 - 34. 
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وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكينء وقولوا للناس 
حسنا چ .(452) 

حيث يرى أن ما قبل صيغة الأمر (قولوا) في الآية وارد كله على صيغة 
الخبرء فكيف يمكن إذن التنسيق والتوفيق بين أول الآية وآخرها من الناحية 
التركيبية ثم الناحية الدلالية. 

يجيب آبو جعفر على ذلك بقوله : «إن قال قائل : كيف قيل : «وقولوا 
للناس حسنا» فأخرج الكلام أمراء ولما يتقدمه أمر» بل الكلام جار من أول 
ا ري الك 

قيل : إن الكلام وإن جرى في أول الآية مجرى الخبرء فإنه مما يحسن 
في موضعه الخطاب بالأمر والنهي» فلو كان مكان لا تعبدون إلا الله لا 
تعبدوا إلا الله» على وجه النهي من الله لهم عن عبادة غيره» كان حسنا 
صوابا...».(453) 

كما يتحدث الطبري أحيانا عما لاختلاف القراءة من أثر في توجيه صيغة 
الى تى الخو ار لفك مزا ادها عن الاح مل اختلاف اقرا فى 
قراءة قوله تعالى من سورة البقرة : إلا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولدهچ(454) بین من قرأها على وجه النهي «لا تضارر» وبين من قرأها 
على وجه الخبر «لا تضار» ثم يرجح القراءة بالنصب «لا تضار» : «لأنه 
نهی من الله تعالى ذكره كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه لهء 
حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمينء فلى كان ذلك خبرا لكان حراما عليهما 
ضرارهما به كذلك».(455) 


2) البقرة : 83. 

3) تفسبر الطبري 2 / 293 ش. 
4) البقرة : 233. 
( 


455 تفسير الطبري 5 / 8 ش. 
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وني حس بياني دقيق» وإدراك قوي عميق للأبعاد الدلالية المتعددة للآية 
القرآنية المفسرة يبحث الطبري خروج أسلوب الأمر إلى معان متسلسلة 
تدتفاد من السياق بطريقة تدريجية يقول «مثلا» في تفسير قوله تعالى من 
سورة المائدة : #وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكمي»(456) 
«قال آبو جعفر : وهذا أيضا من الله تعريف لنبيه محمد ب قديم 
تمادي هؤلاء اليهود في الغي» وبعدهم عن الحق» وسوء اختيارهم 
لأنفسهم» وشدة خلافهم لأنبيائهم» وبطء إنابتهم إلى الرشاد مع كثرة نعم 
الله عندهم» وتتابع أياديه وآلائه عليهم مسليا بذلك نبيه محمدا ييو عما 
يحل به من علاجهم» وینزل به من مقاساتهم في ذات الله. يقول الله له ي 
لا تأس على ما أصابكم منهم» فإن الذهاب عن الله» والبعد من الحق» وما 
فيه لهم الحظ في الدنيا والآخرةء من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم 
وتعز بما لاقى منهم أخوك موسى...»»(457) كما أن الطبري ينص 
بصريح العبارة في كثير من الأحيان عن خروج الأمر إلى معان أخرى مثل 
قرله : «وهذا وعيد من الله خرج مخرج الأمر»»(458) ومثل قوله : «وهذا 
كلام مخرجه مخرج الخبر» ينحى به نحو الأمر»(459) وقي ظل هذه 
النعاذج كلها يبحث معاني أسلوب الأمر بكثر من الدقة والوضوح 
والإدراك البياني العميق لا في ضوء ما تقتضيه صيغة الأمر في شكلها 
الجرد» ولكن في ضوء السياق الداخلي أو الخارجي للآية القرآنية 


1 أأسرة ۰ 


( 
) تفسير الطبري 10 / 159 ش. 
8 ) تفسير الطبري : 24 / 124 ح. 
) ن 


لفسه. 
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5 - الإلتفات : 

يعتبر أسلوب الالتفات ظاهرة بلاغية وأسلوبية في اللغة العربيةء فهو كما 
يقول صاحب الطران : «من أجل علوم البلاغة وهو أمير جنودهاء والواسطة 
في قلائدها»(460) بل هو أكثر أصالة في القرآن الكريم على وجه الخصوصء› 
حتى لقد ذهب ابن أبى الأصبع إلى أن من الالتفات قسما غرييا لم يظفر في 
الشعر بمثاله. (461) 

ولقد تناول الطبري في تفسيره هذه الظاهرة بالوصف والتحليل على نحو 
ما فعل غيره من المهتمين بالدراسات القرآنية خصوصا في جانبها اللغوي 
مثل أبى عبيدة الذي عبر عن أسلوب الالتفات بمصطلح «الترك. 
والتحویل»»(462) وابن قتيبة الذي عبر عنه في إطار ما أسماه «مخالفة ظاهر 
اللفظ معناه»»(463) بأن «يخاطب الشاهد بشيء تم تجعل الخطاب له على لفظ 
الغائب».(464) 

وأما ابن جرير فإنه عبر عن هذا الأسلوب بمصطلحات متعددة تعير 
كلها بدقة عن مضمونه وفحواه مثل ما سماه «الانصراف»(465) 
«والصرف»»(466) و«الرجوع»»(467) و«الرد»(468) وهو في كل هذه 
الاستعمالات لا يستعمل الملصطلح بالمفهوم الذي استقر عليه عند البلاغيين 
من کونه : «عدولا عن سلوب ف الکلام إلى سلوب آخر مخالف للأول 


460( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة لابن حمزة العلوي : 2 / 131. 
1) الاتقان للسيوطي :3 275 
462( مجان القرآن 1/ 11. 

463( تأويل مشكل القرآن : 275 - 289. 
4) نقسه : 289. 

5) تفسير الطبري 3 / 305 ش. 

6) نفسه : 5 / 78 ش. 

7) تفسه 
8) نفسه : 6 / 464 ش. 
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ولا بالمفهوم الذي استقر عليه عند المفسرين المتأخرين عنه مثل الزمخشري 
المدافع في كثير من الأحيان» مؤكدا على أنه مما عرف عند العرب في كلامهم 
وطرق التعبير لديهم» لا على آنه وسيلة بلاغية فنية كما عرف ودرس بعد 
في عصور لاحقةء وإن كنا لا نعدم الإشارة إلى الجانب البلاغى في دراسة 
الطبري لهذه الظاهرة كما سوف نذرى. 

ويمكن أن نسوق بعض الأمثلة والشواهد التي تبين إدراك أبي جعفر 
لهذه الظاهرة وتوجيه المعنى على أساسها - يقول - في رده على من 
استصعب القراءة بجر (مالك) من قوله تعالى في سورة الفاتحة : «إمالك يوم 
الدين#» لأنه لم يجدلها مخرجا في العربية يقول : «ولو كان عقل عن 
العرب أن من شأنها إذا حكت» أو أمرت بحكاية خبر يتلو القول» أن تخاطب 
ثم تخبر عن غائب» وتخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب» لما في الحكاية 
بالقول من معنى الغائب والغائبة كقولهم للرجل قد قلت لأخيك لو قمت 
وجهنه من جر مالك يوم الدين...».(469) 

ثم يستشهد على صحة ما ذهب إليه بأبيات شعرية محيلا القارىء على 
الآية القرآنية المشهورة في موضوع الالتفات عند البلاغيين جميعاء هى قوله 
تعالى : #إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم#.(470) منتهيا إلى أن الشواهد 


469( تفسير الطبري 1 / 53 ش. 
470( يونس : 22. 
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وإذا كان أصحاب الدراسات القرآنية من اللغويينء لم يبينوا في دراستهم 
لأسلوب الالتفات «السمات الفنية التى تشدنا إلى آثر هذا الأسلوب. وقيمته 
قا وها ال غج هيا ان وا هلار وان ون 
لها من کلام العرب»ء(471) إذا كان الأمر كذلك» فإن الطبري لا يبني دراسته 
ا و فاه ر م ر إا م فل افضاراد راي 
كثيرا جانب المعنى والسياق» والتصرف في الأسلوب» والتوسع في التعبيرء 
يقول في سياق تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : #وإذ آخذنا ميثاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور» خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعواء قالوا سمعنا 
وعصينا)»(472) يقول : «..وأما قوله : قالوا سمعنا فإن الكلام خرج 
مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب» فإن كان ذلك كما 
وصفناء من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب تخاطب فيه تم 
تعود إلى الخبر عن الغائب» وتخبر عن الغائب ثم تخاطب فكذلك ذلك 
في هذه الآيةء لأن قوله : «وإذ أخذنا ميثاقكم»» بمعنى «قلنا لكم 
فآجبتمونا».(473) 

والقاعدة العامة التي يبني عليها الطبري جواز الانتقال من صيغة إلى 
أخرى في الكلام» هي مجيء الكلام في معنى القول أو الحكاية لأن مثل هذا 
الأسلوب يعطي حرية التصرف للمتكلم» يكسبه كثيرا من المرونة والطواعية 
في التعبيرء وبذلك يمكن القول إن عنصر الحكاية أو القول كان في قوة الشرط 
عند الطبري لاستعمال أسلوب الالتفات. ولقد أشار ابن عطية إلى قريب مما 
قرره الطبري فقال : «وإذا أخبرت أنك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن 
يقال» فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينهاء فتجيء 


1) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية لمحمد حسين أبو موسى 
ص : 132. 
42) البقرة : 93. 


473( تفسير الطبري 2 / 7 ش. 
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بلفظ المخاطبةء ولك أن تآتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون 
مخاطبة».(474) 

و و او ااك ن اة عة وة 
معيارية صارمة وثابتة» وإنما هو قضية أسلوبية في الأساس يزيد الكلام 
بها حسنا وجمالاء ويتفاوت التعبير بها قوة وغنى» ومما يدل على أن هذا 
الوت عة اللرى هي أفغل ف جاب الان اوفك ا من ات 
الوجوب والإلزام» ما جاء في توجيهه القراءة بالياء في قوله تعالى من سورة 
آل عمران : إترونهم مثليهم رأي العبن#»(475) حيث يقول : «وإنما عنى 
الله عر وجل بقوله + يرونهم مظليهم الخاطبين بقوله : «لقذ كان اكم آبة 
ي فئتين# قالوا : وهم اليهود» غير أنه رجع من المخادابة إلى الخير عن 
الغائب» لأنه مر من الله جل ثناؤه لنبيه ية فحسن أن يخاطب مرة» ويخبر 
عنهم على وجه الخبر مرة أخرى كما قال : #حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم#.(476) 

كما أن الطبري يبني فكرة الالتفات في الأسلوب» أحيانا على اعتبارات 
تتعلق بالسياق» وتناسق التعبير» وتماسك أجزاء النص» يقول في سياق 
تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : #وإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل اللهء 
قالوا بل نتبع ما الفینا عليه آباءناء أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا 
ولا يهتدون#.(477) مرجحا التفسير الذي يذهب إلى أن تكون الهاء والميم 
اللتان في قوله : «وإذا قيل لهم» من ذكر الناس» الذين في قوله : يا أيها 
الناس كلوا مما ق الأرض حلالا طيبا» يقول في هذا السياق : 

2 الكرن ك 62 
473 آل عمران : 13. 


475( تسار الطبري 6 / 2386 ش. 


47 البقرة : 170. 
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«...وأشبه عندي بالصواب»› وول بتاويل الآيةء ان تکون الهاء والميم ق 
قوله (لهم) من ذكر الناس» وأن يكون ذلك رجوعا من الخطاب إلى الخبر عن 
الغائب» لأن ذلك عقيب قوله تعالى: إيا أيها الناس كلوا مما في الأرض#. 
فلأن يكون خررا عنهم» أولى من أن يكون خبرا عن الذين أخرر أن منهم 
من بتخذ من دون الله أندادا)» مع ما بينهما من الآيات» وانقطاع 
قصتهم بقصة مستأنذفة غبرها...».(478) 

ولا يتوقف الطبري عند هذا الحد قي دراسته لأسلوب الالتفاتء وإنما 
يتوسع فيه أحيانا ليشمل ظواهر نحوية وأسلوبية أخرى مما لا يسمح 
الحديث عنه في هذا المقام.(479) 


478( تفسدر الطبري 3 / 305 ش. 

9) كمثال على ذلك يرجع إلى تفسير الطبري 5 / 77 ش. في تفسيره للآية 234 من سورة البقرة. 
ويقارن هذا التفسير بما ورد عند الزمخشري في الكشاف 1 / 372 وكذلك تفسير القرطبي 
3/ 174. 
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وبعد» فأرجو أن يكون هذا البحث محاولة لفتح آفاق علمية ومنهجية ما 
EE EE a a‏ 
ومعرفيةء لا ينبغي أن ينبهر بها وينخدع. فإذا كان علم المعنى في الغرب في 
العصر الحديثء - على الرغم مما حققه من إنجازات - «لم يبلغ بعد سن 
الرشد العلميء وأن إبداء الآراء بشانهء والاشتغال به مازال يشعرنا صراحة 
أننا أمام برج بابل كما يقول العالم اللغوي جورج مونان في كتابه «مفاتيح 
الال 

إذا كان الأمر كذلك في الغرب» فإن الأمر في تراثنا العربي القديم كان في 
حقيقته وواقعه على غير ما يعبر عنه هذا الحالم» فلقد كانت للعلماء العرب 
محاولات جادة» وجهود وأعمال رصينة» ونظرات دقيقة وصائبة في 
راه لقف الى كل ادها ور اعا ار وان ا 
والفلسفيةء وكان الأصل الذي تقوم عليه هذه الجهود كلها هو القرآن 
الكريم» بما يطرحه من مفاهيم ورؤى وأحكام» مما جعل قضية المعنى تتخذ 
و الراك القوي الإسلاس با را اوقا خاصا ورا 

فلاخيو كان ادان ف الط الي اج اة 
اسهموا إسهاما جادا في دراسة قضية المعنى في مستواها النظري والتطبيقي 
ف اتفسرة للقرآن الكريم ٠‏ حيث كانت هذه القشبة ق امحل الأول هن 
اهتمامه» وظل يسعى للوصول إلى المعنى بطريقة علمية وموضوعية تقوم 
غ اشامن انح بالكلل درا الم ي كل سواه لاون 
وأبغادة الديتة قصه الوستول ف التهاية ألما يراد أشبه بنعنى الأية 
القرانية المفسرةء وآقرب إلى وجه الحق والصواب فيهاء وهذا ما جعل منه 
اغا یال امل كر من اقاب وخرست كذ ر ٠‏ اهن وشا 
كثير من المصطلحات في مجال تفسير القرآن الكريم. 
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ولعل هذا هى الجانب الأول الذي حاولت هذه الرسالة الكشف عنه من 
خلال دراسة الإطار النظري العام لمسألة المعنى في تفسير الطبري (الباب 
الأول) وما تطرحه من مشاكل تطبيقية (الباب الثاني) وبيان طبيعة العلاقة 
المنهجية بين الجانبين» هذه العلاقة التي تقوم على التداخل والتفاعل» حيث 
إن ابن جرير لا يكتفي بتفسير الآية القرآنية التي هي موضوع التفسير 
بف اقتال وتو إا بق ف اسياق اتراق عة الل رة 
التي يقوم عليها هذا التفسير» وهذا ما لا نجده بهذا الوضوح والكثرة عند 
المفسرين الآخرين. 

ولعل النتيجة التي يخرج بها الدارس لمسالة المعنى عند الطبري سواء في 
صيغتها النظرية أو التطبيقية» هو أن توظيفه لمجموعة من المفاهيم 
النقلية واللغوية والأصولية والعقلية جعله يعمل على تأسيس علاقة 
موضوعية علمية بين المفسر والنص أو القارىء والنص بوجه عام» تحول 
دون كل ما من شأنه أن يجعل التفسير قائما على أسس واعتبارات 
ذاتية أو وجدانية أو منطقية مجردة» مما لا يعبر عنه واقع النص من 
قريب آو بعید. 

ولعل هذا يقودنا إلى نتيجة اعون اانه ور ارات و ان 
هذه العلاقة العلمية المىضوعية التي تقوم ن الس والفهر 
عند الطبري» جعلت الرجل يقتحم تفسير القرآن الكريم» ويتصدى لدراسته 
عن جدارة واستحقاق» وبذلك يمكن القول إنه كان مفسرا لا كالمفسرين 
الآخرينء الذين ظل الكثير منهم يحوم حول المعنى في القرآن الكريم» كما ظل 
يصدر في تفسيره عن خواطر وأفكار وتعميمات في كثير من الأحيان هي 
ا ا دى ق رن اروا راف 
في كثير من الأحيان يتهيبون تهيبا علميا - وليس دينيا لأن هذا واجب أن 
يكون - من الاقتراب من دراسة القرآن الكريم. 
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وإضافة إلى ما سبق» فإن هناك نتيجة أخرى يخرج بها الدارس قي 
سياق المقارنة بين المفسرين وأصحاب الشروح اللغوية والأدبية بوجه عام 
في دراستهم للنص» وفي بيان الأسس التي يقوم عليها استخراج المعنى منهء 
حيث نجد أن المفسرين كانوا أكثر عمقا ودقة وقدرة على التنظير في 
محاولتهم دراسة النص» وهو ما لا نجده عند غبرهم من الشراح بوجه عام» 
ف الى قا هو ان خرن درن باقن الي الكن 
لكان للدراسات الأدبيةء والنقديةء والشروح اللغوية والأدبية شان عظيم. 

ولعل هذا ما يدعونا من جديد إلى محاولة العودة الواعية المتأنية 
والموضوعية إلى التراث العربي الإسلامي لخلق تواصل معرفي جديد بين 
ماضينا وحاضرناء لنكون في مستوى التحديات التي تصب علينا رياحها 
من الغرب يوم بعد يوم» فليس فقرنا أمامه إلا فقرا جديدا وحديثاء وليس 
قديما ولا موروثاء ولله در أبي عمرو بن العلاء الذي قال منذ قرون 
وقرون «ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال». 

وفي الختام» فإنني لا أدعي أبدا أن هذه الرسالة قدمت الكلمة النهاية في 
هذا الموضوع» وأحاطت به من كل جوانبهء ولكذني آزعم آنها فتحت جوانب 
کائف وها دال تة فيع ق رانا كتا آنا عك عل الكتف عن 
جوانب متعددة ومتباينة في شخصية الطبري اللغوية والفقهية والحديثية 
والمذهبية» هذه الشخصية التي تغري الدارس بالبحث والدرس خصوصا في 
تفسيره الذي قيل في حقه : «لو ذهب رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير 
ابن جرير»ء ما كان ذلك کثبرا». 

اال ا ا اناف 
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الفهارس الحامة 


- فهرس الصادر والمراجع 
2 - فهرس الوضوعات 
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1 - فهسرس المصادر والمراجع 


- المصحف الكريم : 

- الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن آبي طالب القيسي تحقيق عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي دار نهضة مصر للطباعة والنشر 1978. 

- الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم نشر وتوزيع دار التراث - القاهرة ط 3 / 
15. 

- أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري محمد 
زغلول سلام دار المعارف ط 2 / 1961. 

- آثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين دار نهضة مصر 
للطباعة وألنشر 1975. 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي مطبعة الخانجي ط 1 / 1345ه. 

- أحكام القرآن لابن العربي تحقيق محمد علي البجاوي دار المعرفة للطباعة 
والنشر ط 2 / 1968. وطبعة محمد علي النجار دار الكتب 1952. 

- إحياء علوم الدين للغزالي دار المعرفة - بيروت 1938م - 1403ه. 

- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة دار الكتب 
العلمية - ببروت ط 1 / 1985. 

- أساس البلاغة للزمخشري دار مطابع الشعب - القاهرة 1960. 

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز لأبي محمد عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام الشافعي دار الحديث - القاهرة. 

- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للحسين بن محمد الدامغاني 
تحقيق عبد العزيز سيد الأهل - دار العلم للملايين - بيروت - 
ط 5 / 1985. 
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- الأصول لتمام حسان دراسة إبستملوجية لأصول الفكر اللغوي العربي 
دار الثقافة البيضاء - المغرب ط 1 / 1981. 

- الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري المكتبة العصرية. بيروت 1987. 

- إعجاز القرآن للرافعي دار الكتاب العربي لبنان ط : 3. 

ع اعا الو قفن عن را الان كين مهي دين هه المت الك 
التجارية - مطبعة السعادة ط :1 / 1955. 

- الإكسير في علم التفسير لسليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي 
الصرصري البغدادي تحقيق عبد القادر حسين - المطبعة النموذجية 


- الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني نشر لويس شيخو 
اليسوعى 1961. 


- الإنصاف قي مسائل الخلاف لكمال الدين أبى البركات عبد الرحمن ابن 
محمد الأنباري - تحقيق محيي الدين EE‏ - مطبعة السعادة 
1. 1 

- البحث اللغوي عند العرب لأحمد مختار عمر عالم الكتب القاهرة ط 3 / 
1978. 

- البحث النحوي عند الأصوليين لمصطفى جمال الدين بغداد 1980. 

- البحر المحيط لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسى 
الغرناطي ک e‏ السعادة مصر ط 1 / 1328ه.. 

- بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - مطبعة دار الفكر. 

- البداية والنهاية لابن كثير - مكتبة المعارف بيروت - مكتبة النصر الرباط 
ط 1 / 1966. 

- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزركشي 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة للطباعة والنشر ط 2. 
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- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية لمحمد 
کن أب موش < دان الفكر الخرني > القاهرة. 

الان والتعن احاح د نحق عبد اسلا هارون ط : 4. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة شرح ونشر السيد أحمد صقر 
- دار الكتب العلمية - ببروت لبنان ط 3 / 1981. 

- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
- دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر 
الاسفرایینی (ت 471ه) - تحقيق كمال يوسف الحوت ط 1 / 1983. 

- الاتجاهات السنية والمعتزلية في تأويل القرآن التهامي نقرة دار القلم - 
تونس 1982. 

- الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة نصر حامد 
أبو زيد دار التنوير للطباعة والنشر لبنان ط 1 / 1982. 

- التحرير والتنوير المقدمات وسورة الفاتحة وجزء عم الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور منشورات دار الكتب الشرقية. تونس. 

- التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي دار الكتاب 
العربي - بيروت ط 2 | 1973. 

- التعريفات لأبي الحسين علي بن محمد بن علي الجرجاني - الدار 
التونسية للنشر 71 

- تفسير الألوسي البغدادي الطبعة المنيرية - مصر. 

- تفسير الطبري المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري (16 جزء) حققه وعلق حواشیه محمود شاکرء 
راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر - طبعة دار المعارف مصر ط 
2 / 1969. وهذه الطبعة هي المشار إليها في هوامش البحث بالحرف 
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(ش). وهناك طبعة ثانية تامة لهذه التفسير وقع الاعتماد عليها (طبعة 
الحلبى ط 2 / 1952) وهى المشار إليها بالحرف (ح). 

- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة - تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء 
الكتب العربية - طبعة الحلبى 1958. 

- تفسير القرآن مما اشتبهت اسماؤه وتصرفت معانیه لیحیی بن سلام 
تقديم وتحقيق هدى شلبي الشركة التونسية للتوزيع 1980. 

- تفسير الماوردي المسمى «النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن حبيب 
المارودي البصري حققه خضر محمد خضرء مراجعة عبد الستار أبو غدة 
الكويت ط 1 / 1982. 

- تفسير مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي تقديم وتعليق عبد الرحمن 
الطاهر بن محمد السورتي مجمع البحوث الإسلامية إسلام اباد - 


باکستان. 
- التفسبر والمفسرون لمحمد حسبن الذهبى دار الكتب الحديثة القاهرة 
ط1 7 11. 


- التفكير اللساني في الحضارة العربية لعبد السلام المسدي الدار العربية 
للكتاب ليبيا - تونس 1981. ٍ 

- التكميل في أصول التأويل للشيخ عبد الحميد الفراهي من علماء الهند 
مكتبة ومطبعة الحميدية (لها) الهند. ۰ 

- تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي مطبعة المعارف بغداد 
155. 

- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله َيه من الأخبار لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري (4 مجلدات) قرآه وخرج أحادیثه محمود محمد 
شاكر - مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 1982. 

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
دار الكتب المصرية ط 2 / 67. ۰ 
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- الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري فايز الداية دار 
الملاح للطباعة والنشر دمشق ط 1 / 1978. 

- جهود الطبري في الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال تفسيره 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا لصاحب هذا البحثء أعدت تحت 
إشراف الدكتور الشاهد البوشيخي السنة الجامعية 1987 - 1988 وهي 
مودعة بمكتبة كلية الآداب بفاس تحت رقم : 342. وقد طبع أخيرا تحت 
إشراف كلية الآداب ظهر المهراز - فاس مطبعة المعارف الجديدة 
الرباط 1994. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تحقيق وشرح عبد العال سالم 
مكرم دار الشروق ط 3 / 1979. 

- حضارة العراق تأليف نخبة من الأساتذة الباحثين العراقيين (الجزء 
السابع) خاص بالعلوم الدينية واللغوية دار الحرية للطباعة بغداد 1985. 

- حماسة أبي تمام وشروحها عبد الرحيم عسيلان دار إحياء الكتب العربية 
1978. ۰ 

- الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون دار إحياء التراث 
العربي ط 3 / 1969. 1 

- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني دار الهدى للطباعة والنشر بيروت. 

- دراسات في أصول تفسير القرآن الكريم لمحسن عبد الحميد دار الثقافة 
البيضاء - المغرب ط 2 / 1984. 

- دراسات في القرآن للسيد أحمد خليل دار النهضة العربية - بيروت 1969. 

- الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري محمد 
حسين آل ياسين» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط 1 / 1980. 

- دراسة المعنى عند الأصوليين لطاهر سليمان حموده الدار الجامعية 
للطباعة والنشر الاسكندرية 1983. 
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- دلائل الاعجان في علم المعاني - لعبد القاهر الجرجاني دار المعرقفة 
للطباعة والنشر لبنان 1978. 

- دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس مكتبة الانجلو المصرية ط 2 / 1963. 

- دلالة التراكيب لمحمد أبو موسى مكتبة وهبة القاهرة ط 1 / 1979. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم ابن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري المدني المالكي طبعة الفحامين مصر ط 1 / 
1ه 

- دينامية النص محمد مفتاح المركز الثقافي العربي البيضاء المغرب ط 1 / 
7.. 

- دور الكلمة في اللغة تأليف ستيفن أولمان ترجمة وتقديم وتعليق الدكتور 
كمال محمد بشر مكتبة الشباب ط 1 / 1962. 

- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي تحقيق الدكتور شوقي ضيف دار 
الفكر العربي ط 1 / 1917. 

- رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ط 1 / 1980. 

= الزسال كمد نن ازس الشافي تخقق اخ خم شاک دار الفگر 
9 هھ . 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات تاليف محمد باقر الموسوي 
الخرساني الاصبهاني تحقيق أسد الله اسماعيليان طهران 1392ه. 

- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
عارضه بأصوله وعلق عليه حسين بن فيض الله الهمداني دار الكتاب 
العربي مصر ط 2 / 1957. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق شعيب ارناؤوط وأكرم البوشي مؤسسة 
الرسالة ط 2 / 1984. 
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- سيكولوجية اللغة والمرض العقلي سلسلة عالم المعرفة (الكويت) تأليف 
جمعة سيد يوسف عدد (145) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

- الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية تأليف الدكتور عبد السلام 
الملسدي - محمد الهمادي الطرابلسي. الدار العربية للكتاب ليبيا - 
تونس 1985. 

- شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد عبد الكريم جمعة مطبعة 
دار العروبة الكويت ط 1 / 1980. 

- «الصناعتين» لأبي هلال العسكري تحقيق محمد علي البجاري محمد آبو 
الفضل إبراهيم طبعة الحلبي وېثىركاؤه 1971. 

- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي تحقيق علي سامي 
النشار دار الكتب العلمية 1947. 

- «الطبري» لعبد الرحمن حسين العزاوي سلسلة نوابغ الفكر العربي وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1988. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة 
العلوي اليمني دار الكتب العلمية - بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكى تحقيق محمود محمد الطناحى طبعة 
الحلبي. 1 

- طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداودي تحقيق علي محمد عمر مكتبة 
وهبة القاهرة ط 1 / 1972. 

- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة للسيد أحمد عبد الغفار دار المعرفة 
الجامعية الاسكندرية 1980. 

- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي لطاهر سليمان حموده الدار الجامعية 
الاإسكندرية 1982. 
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- العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبي تحقيق حسين القوتلي دار 
الفكر - ببروت 1971. 

- علم الدلالة لأحمد مختار عمر عالم الكتب - القاهرة ط 2 / 1988. 

- علم الدلالة لجون لا ينز ترجمة محمد عبد الحليم الماشطة حليم حسين 
فالح - كاظم حسين باقر - الفصلان : 9 - 10 من كتابه في علم اللغة 
النظري - جامعة البصرة : 1980. 

- علم الدلالة العربي بين النظرية والتطبيق دراسة تاريخية تأصيلية نقدية 
للدكتور فایز الداية دار الفكر دمشق ط 1 / 1985. 

- علم الدلالة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة عادل 
فاخوري دار الطليعة بيروت ط 1 / 1985. 

- علم اللغة مقدمة للقارىء العربى للدكتور محمود السعران دار المعارف 
مصر - 1962. : 

- العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق وتعليق يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي مؤسسة الرسالة ط 1 / 1981. 

- عوامل استخراج المعنى في نماذج من كتب التفسير (إعراب القرآن للنحاس) 
ر لفل ی ا 2 0 غ و 
الآداب بالرباط تحت إشراف الدكتور أحمد العلوي السنة الجامعية 1990 
- 1991. 

- غريب القرآن المسمى «نزهة القلوب» لأبي بكر محمد بن عزيز 
السجستانى تصحيح محمد بدر الدين النعسانى - مطبعة السعادة 
مصر ط 1 / 5ھ 

- غريب القرآن وتفسيره لعبد الله بن يحيى بن المبارك المعروف بابن 
اليزيدي تحقيق الدكتور عبد الرزاق حسين مؤسسة الرسالة ط 1 / 
1980. 
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- الفتوحات المكية لابن عربى الحاتمى دار صادر بيروت. اف 

- الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري مكتبة المثنى بغداد. 

- الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي خرج أحاديثه وعلق 
عليه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ط 
1 / 1396ھ 

- في نظرية الأدب عند العرب لحمادي صمود سلسلة كتاب النادي الثقاني 
بجدة ع : (64) سنة 1990. 

- الفوز الكبير في أصول التفسير للإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي مطبوع بهامش إرشاد الراغبين في الكشف عن آي القرآن المبين 
طبعة المنبرية 1346ه. 

- القرآن نزوله تدوينه ترجمته للمستشرق بلاشير ترجمة رضا سعادة دار 
الكتاب اللبناني - بيروت 1974. 

- قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي للدكتور عبد العلي 
الودغيري منشورات عكاظ الرباط ط 1 / 1989. 

- الكتاب لسيبويه تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون عالم الكتب - 
بیروت. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري دار المعرفة بيروت - لبنان. 

- اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور تمام حسان دار الثقافة البيضاء - 
الغرت: 

- لغة القرآن في جزء عم لأحمد محمود نحلة دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر 1981. 

- اللغة والمعنى والسياق تأليف جون لا ينز ترجمة عباس صادق عبد 
الوهاب» مراجعة ديوئيل عزيزء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ط 1 


.1987 / 
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- لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت. 

لافار ن أي الكاب والهاعر لضحة الدين بن الائ ةة 
الرسالة - مصر 1 / 1962. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي - تحقيق محمد فؤاد 
سزكين - مكتبة الخانجي - مصر. 

تخار ادون ایر اللوي ت ن غو دان ال 
العربية للطباعة والنشر 1980. 

- مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
مكتبة المعارف - الرباط (لمغرب). 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (16 جزء) طبع وزارة الأوقاف 
والشوّون الإسلامية المغرب 1975 - 1991. 

- مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسهير مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 
المشنى بيغداد ٠.1955‏ ۰ 

- مراهنة دراسة الدلالات اللغوية تأليف أن إينو ترجمة أوديت بتيت 
والدكتور خليل أحمد دار السؤال للطباعة والنشر دمشق 1980. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي شرح وضبط 
وتصحيح محمد جاد المولى - محمد أبو الفضل إبراهيم - علي محمد 
البجاوي دار إحياء الكتب العربية ط : 4 / 1958. 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دار الفكر - بيروت. 

- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للدكتور الشاهد 
البوشيخي دار الفاق الجديدة - بيروت ط 1 / 1982. 

- المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث للدكتور محمد أحمد 
أبو الفرج دار النهضة للطباعة والنشر - مصر ط 1 / 1966. 

- معاني القرآن للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي دراسة 
وتحقيق محمد أمين الورد عالم الكتب لبنان ط 1 / 1985. 
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- معانى القرآن للفراء عالم الكتب - بيروت 1955 - 1980. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي - تحقيق علي محمد البجاوي 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي - تحقيق أحمد فريد رفاعي طبعة دار 
المامون - مصر 1936. 

- المعجم العسربي نشأاته وتطوره للدكتور حسين نصار دار - مصر - 
للطباعة والنشر ط 2 / 1968. 
ضبطه وشرحه نعيم زرزور دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط 1 / 
13. 

- مفهوم النص دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد المركز الثقافي 
العربى البيضاء - المغرب ط 1 / 1990. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بیروت - لبنان. 

- مقدمتان في علوم القرآن مقدمة كتاب المباني ومقدمة تفسير ابن عطية 
نشر المستشرق أورثر جفري تصحيح وتصويب عبد الله إسماعيل 
الصاوى مكتبة الخانجى القاهرة - 1972. 

- مقدمة التفسبر للراغب الأصفهانى - المطبعة الجمالية - مصر ط 1 / 
9ھهھ. 

- المقدمة لابن خلدون دار القلم - بيروت ط 1 / 1978. 
الرسالة ط 2 / 1972. 
العلم للملايين - بيروت ط 3 / 1984. 
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الدرينى دار الكتاب الحديث - دمشق ط 1 / 1975. 

- مناهج في التفسير لمصطفى الصاوي الجويني منشاة المععارف 
الإاسكندرية : 1971. 

- من بديع لغة التنزيل للدكتور إبراهيم السامرائي - دار الفرقان - 
مؤسسة الرسالة 1400ه. 

- من قضايا المعجم العربي قديما وحديثا للدكتور محمد رشاد الحمزاوي 
- دار الغرب الإسلامى تونس ط 1 / 1982. 

- الموازنة بين الطائيين لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي البصري - 
تحقيق وتعليق محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة مصر - ط 3 


/ 1959. 
- الموافقات ف أصول الشريعة لأبی إسحاق الشاطبى - المطبعة التجارية 


- النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي لمحمد حماسة عبد 
اللطيف - مطبعة المدينة - القاهرة 1983. 

- نظرية اللغفة في النقد العربى لعبد الحكيم راضي مطبعة الخانجي - 
مصر 1980. 


- نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية للدكتور 
أحمد مكى الأنصاري - دار القبلة للثقافة الإسلامية ط 1 / 1405ه. 


- نظرية المعنى في النقد العربي لمصطفى ناصف دار الأندلس ط 2 / 181. 


سي الهوامل والشوامل لاين مسکوبه ك نشر أحمد أُمين وأحمد صقر 1951. 
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: المراجع بالفرنسية‎ - 
- Reflexions sur la theorie de la signification dans la pensée linguistique arabe. par : 
Ahmed Moutaouakil 1982. 


- المجلات والدوربات : 

- أعمال ندوة القاهرة المنعقدة بمناسبة مرور أحد عشر قرنا على وفاة 
الإمام الطبري 5 - 26 - 27 بوليوز 1989 (بحوث خاصة). 

- مجلة آداب الرافدين - بغداد عدد 12 سنة 1980. 

- مجلة البلاغة المقارنة تصدرها الجامعة الأمريكية - بالقاهرة عدد خاص 
بالتأویل (عدد : 8) س : 1988. 

- مجلة العربي (الكويت) عدد : 375 فبراير 1990. 

- مجلة فصول المصرية عدد : 3 س : 1981. 

- مجلة الفكر العربى المعاصر عدد خاص بنظرية الدلالة وتطبيقاتها (عدد : 
8 - 19) س : 1982 - والعدد : 36 س : 1985. 

- مجلة القرويين تصدرها رئاسة جامعة القرويين بالمغرب مرتين في السنة 
ع :1س : 1989. 

- مجلة كلية الشريعة بغداد ع : 8. س : 1986. 

- مجلة مواقف (لبنان) عدد : 59 - 60 س : 1990. 

- مجلة المورد العراقية مجلد : 8 - عدد : 3 س : 1979. 


- 387 - 


۷" A 
هتا‎ 
ن‎ 


مم 


2 - فھرس اموضوعات 


- تقديم SU ASAS RSA AAs‏ 
- مقدمة Ts ALES‏ 
- مدخل عام لدراسة الموضوع : TI ece‏ 
أ - مشكلة المعنى في التراث العربي بان : LIS SNES‏ 
- الأصوليين والمفسرين. 

- البلاغيين والنقاد. 

- اللغويين والنحاة. 

ب - الرؤية والمنهج قي تفسبر الطبري HOY, SS‏ 
]1 - مكونات الرؤبة : E‏ 
1 - البيان نعمة A ECER eS‏ 
2 - الإبانة والإفهام SI ASENA SAAR‏ 
3 - نفعية الخطاب وفائدته IA SSDS DERSE‏ 
4 - خلوص عربية القرآن O O AS‏ 
1[ - المنهج : حدود التفسبر ومستوياته : O4 E‏ 
- المستوى الغيبي : (ما لا يعلم تأويله إلا الله) G4 eS‏ 
- المستوى النبوي (ما لا يعلم إلا ببيان الرسول ئ) OS RA‏ 
- المستوى البشري (ما يعلم تأويله كل ذي علم بلسان العرب) .... 65 
- مكونات البنبة التفسبرية وعناصرها : O6, Sas‏ 
- العرض الشامل للروايات المتفقة أو المختلفة O9 emS‏ 
- الموازنة بينها OI SSE AS‏ 
- الترجيح والاختيار O SS ASG ASSES‏ 
- الاختصار والإيجاز SSS SEE‏ 6 
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الباب الأول 


ضوابط فهم النص ي تفسبر الطبري O‏ 
تقدیم : 
1 - البنية العامة لهذه الضرابط O EEE‏ 


الفصل الأول : الضوابط النقلية a‏ 
1 - ظاهرة كثرة النصوص في تفسير الطبري E‏ 
2 اتاعه مهج الخدثن ق التوفف والخايف a‏ 
3 - اعتباره بعض الروايات وسيلة لا غاية في التفسير 


5 - دور الروايات والنصوص المتعددة في بيان المعنى 
6 - درجة حجية النصوص ف التفسير E‏ 
1 - تفسبر القرآن بالقرآن RR EAE‏ 
1 - تفسبر القرآن بالسنة SSE‏ 
III‏ ا A N‏ 


1 - القراءات وعلاقتها بالمعنى في تفسير الطبري : 0 
2 - موقفه العام من القراءات : AAS‏ 
أ - التوفيق بين القراءات بقدر الإمكان E‏ 
ب - الترجيح والمفاضلة بين القراءات SSS‏ 
1 - إجماع الحجة من القراء SARS‏ 


2 - موافقة القراءة لخط المصحف EE‏ 


e CT N 
ARTS ES RS eR رد القراءة وإنكارها‎ - 
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eeseeeceesannenovenes 


TD 


cece 


aD 


eseesasenacucececneee 


Seeeconenenneeeeonen 


meneneecceneonacoenne 


OD 


eens 


OD 


OD 


TD econ 


eens 


OTD 


OD 


OD 


ween 


+ 


KI 
| چ‎ 
ر‎ 
اا‎ ٣ 
PET 


الفصل الثاني : الضوابط اللغوية ERE‏ 
1 - موقع الدليل اللغوي في منهج التفسير E‏ 
2 - أسباب عناية الطبري باللغة في التفسير ETE N‏ 
وک ا ر EEO‏ 
كادي افو الفاة ى التفست عناه: Nt‏ 
[ اوخو ل كاب الله فحالق غل الأقضح الاشهر من :كلاه 


ب - أصالة اللفظ القرآنى في الوضع اللغوي EAS‏ 
ج - جواز حذف ما ل ظاهر اكلام RES‏ 
د - وجوب مراعاة أصل الوضع ف التركيب ATE EE‏ 
ه - توجيه الكلام إلى أصله أولى من إخراجه عنه OSS‏ 


e A a ESS و - وجوب مراعاة السياق‎ 


خاتمة الة 
نمه REESE eA SO SEITEN‏ 


أولا : أصول الفقه : DS SRA OS‏ 
- مكانة الطبري الأصولية والفقهية NENE‏ 
- القضادا الأصولدة في تفسبره وعلاقتها بالمعنی : E‏ 
1 - قضبة الظاهر والباطن : A‏ 
أ - تداخل العنصر اللغوي والأصولي في تكوين هذا المفهوم e‏ 
ب - تطبيق الطبري لمفهوم الظاهر تطبيقا سليما ESAS‏ 


2 - قضبة العموم والخصوص : ESSA‏ 
أ - تمسكه بمبد!إ العموم E SS AN‏ 
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د - شروط النسخ : SRS‏ 


1 - علاقة النفي والتعارض في الحكم بين الناسخ والمنسوخ 


1[ - لا نسخ إلا قي الأوامر والنواهي SSeS‏ 
1[ - لا نسخ إلا بحجة Seeeceeeesessensseseseseneseeereesneeseesenesennnss‏ 
4 - القاس : Saseeeeeeeeeeesseenenenaseenreeesebee OGRE‏ 


1 - موقفه العام من القياس E E TEE‏ 


ثانيا : أصول الدين : EEA e‏ 
1 - الجانب العقدي والمذهبي في شخصية الطبري a‏ 
- رد بعض التهم المنسوبة إليه : seeceeeceeeeeneeenesenenenenanenenensnenss‏ 
أ - نسبته إلى التشيع eeeeescenesseseseseseseseeesesesnessesese LS‏ 


1 - موقفه من بعض القضايا الكلامية في تفسيره a‏ 
1 - مسالة الإرادة الإنسانية EE Sa‏ 


eecsoeneneoe 


sese 


econ 


ecco 


Seeesoesenens 


eeecenecanss 


eecececenene 


eevee 


eeoecceeenes 


Sececuoeeens 


seveceevenene 


Seeseecennes 


secenececenne 


eoecseeeunne 


eeecaceneee 


OD 


eeseceeceonns 


“A 
| غه‎ 
1 


مم 


جوانب اهتمام الطبري بدراسة المعنى a‏ 


الفصل الأول : خصائص اللغة الشارحة في تفسير الطبري 
- النظر في خصائص الشرح عند المفسرين الآخرين eee‏ 2 
ب - خصائص اللغة الواصفة في عملية التفسبر عنده een‏ 


الفصل الثاني : دراسة معاني الألفاظ المفردة SEN‏ 
أ - أسباب عنايته بالألفاظ المفردة ASS‏ 
ب - خصائص الشرح المعجمي في تفسيره ee‏ 
1 - التوسع في شرح المادة المعجمية AS‏ 
2 - تقليب معنى اللفظ على وجوهه المختلفة ERE‏ 
3 - حمل اللفظ على أوسع معانيه oS‏ 
4 - التدقيق في شرح معنى الكلمة SaaS‏ 
5 - بيان الفروق المعنوية بين الكلمات O EDE‏ 


7 - بيان المعنى العام للكلمة ee‏ 
8 - بيان أصل المادة المعجمية e Re a‏ 
9 - بيان المعنى الدينى والشرعى للكلمة e a‏ 
0 - بيان المعنى العلمي للكلمة . SANE‏ 
1 - الاستعانة بالسياق الخارجي في شرح الكلمات A‏ 
2 - نقد المعنى : E‏ 
1 - نقد التفسيرات الأثرية E‏ 
1 - نقد التفسيرات الواردة عن اللغويين E‏ 
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ثانيا : قضية تحول الدلالة A‏ 
1 - موقفه العام من هذه القضية EO a‏ 


الفصل الرابع : دراسة معاني التراكيب E‏ 


seocecceseenecesceeense 


eesseseceseescsseceneese 


eeceeecceceneceseenens 


eeeveccenecacenenenens 


senecenceencneceneeses 


1 - من المعنى المعجمي إلى المعنى التركيبي في تطور الدراسات 


2 - موقع القضايا التر كيبية من منهجه في التفسير Nena So‏ 


دفساره SesceneeceeeeceeeneeccecceseneneeneeesenencennencebesnseneceveBBBeeneedneeeennaeeesenesccssnss‏ 
4 - نماذج من دراسته لقضايا التراكيب : e A‏ 


ES التقديم والتاخبر‎ -I[ 


EES د أسلوب الاأستفهام والامن‎ 111 
E E N aa الإلتفات‎ - 1] 


E a ES 
Seacoast aes فهرس الملصادر والمراجع‎ — 1 
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رقم الإيداع القانوني : 1391/ 1996 


مطبهة فمالة 


زنقة ابن زيدون - المحمدية (المغرب) 
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